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إلى النفوس ا حائرة التى تبحث عن اليقين لتعيش فيه. والنفوس المظلمة التى تبحث 
عن قُرجّة ة نور لتَبْصِرِ منها. ْ 

إلى القلوب التى فقدت أمنها وأرهقها الخوف. والقلوب التى جفٌ عنها الحنان وانقطع 
الأمان. 

إلى الداعية الذي يبحث عن المج والخطة في واقعه. حتى يبل الأسماع والقلوب 
ويل رسالة الإسلام. 

إلى الإنسان الذي اضطربت ممارسته واختلط عمله., أو الذي اضطربت تصوراته 
وميزانه 0 ظ 1 

إلى هؤلاء جميعاً. وإلى كل مسلم أيضاً. أقدم هذا الكتاب. فعسى أن يجدوا برد 
اليقين في أفياء الإيمان والتوحيدء وبين آيات الله وأحاديث رسوله الكريم؛ وعسى وقسى 
أن 0 احور أيضاً والأمن والأمان. ف أعماق نفوسهم . في فطرتهم , حين 


ال#فتتاجح 


00 وس رح لا إل وج - هآ 0 دعر ردس د كو - . مجعم ظ 22 

ألله إللهإ هو الى لوم لَاتَأحده سه ولام رما 0 2 الارض من ذا 

- 7 - 3 
و ًّ عو مر تم ع اج و 5 #2 _- 0 ع 1 عليه 3 00 
َلْذِى مشُفع عِنده | بإِذندءيعا 0 يديهم وماخلفهم و لا يحِطُون بك علووةإلايما شَاءَ 


وَسِعَدسِية : مسي موب وا اي رامق التييغ > ١‏ : ه6ه؟) 


0 إن املك كرات : ا الله يحفظك .2 احفظ الله تجده امك وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن يالله , واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 


م ينفعوك إلا بئيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشي يء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجَفت الصحف» . 


رواه الترمذي. كتاب (8*) . باب (094) 
حديث رقم (550157) وقال عنه حسن صحيح 


بر 


المشد مة 


لعل أهم موضوع يجاببه الداعية المؤمن هو كيف يدعو الناس إلى الإيوان بالله, 
كيف يجيب على الأسئلة المتناقضة الكثيرة» كيف يوضح اسس الإيهان. كيف يوضح 
معنى الالوهية والربوبية» وبيّسر معاني التوحيد والعبودية لله الواحد الأحد. أمام 
الناس . 

ومن أكثر الأسئلة التي تتردّد في حالس الجدل وندوات النقاش هو كيف تثبت وجود 
الله سبحانه رسال ع نولوق علوا كيرا . وينبري للاجابة شباب مؤمنون» وعلماء. 
ومفكرون. ودعاة. وينشط كل فريق لتقديم البراهين. وتتعدد البراهين. فمنهم من 
يسوق البراهين الفلسفية يقيمها على قواعد الفلسفة التي قد يعرفها نفر ويجهلها نفر. 
ومنهم من يسوق البراهين العلمية أو يحاول ذلك. وك يمه عل علوم الفلك أو 
الرياضيات أو الحيولوجيا أو الفيزياء. وهذه العلوم أنقنا يدركها نفر من المختصين 
ويجهلها الكثيرون. وربا لجأ بعضهم إلى المنطق والجدل. أو إلى التاريخ . أو إلى يامب 

من أبواب العلوم يبحث عن الحجة هنا وهناك. تدفعه اللهفة والشوق» وتغلايه: حم 
لحيل 

في كل باب من هذه الأبواب برهان وحبَة لاشك في ذلك . ولكنه برهان يقتصر 
على طائفة محدودة من الناس» مختصة بهذا العلم أوذاك» قادرة على إدراك افاق الفلك 
أو الهندسة أو الفيزياء أو غيرها. وكذلك فإن الإيهان قضية الإنسان حيثا كان. وني 
أي مستوى وجد فيه» وفي أي عصرء ومن أي جنس. إنها قضية العالم والجاهل, 
الكيسن الايد العربي والأعجمي . الأسود والأبيض. إنها كذلك قضية الإإنسان في 
كل العصور, وهي قضية الرياضيّ والفيزيائي والفلكي والرجل العادي والاميّ . 

وعندما ندرس تاريخنا نحن المسلمين. نجد أن هذه القضية شغلت الفلاسفة 
وبعض أهل العلم والفكر, وانبثقت مذاهب وطوائف نتيجة الخالاف حول هذا المعنى 
أو ذاك مما يتعلق بالالرسية . ولقد كان للفلسقة اليونانية الوثنية أثر كبين في نشوء هذه 
الطوائف والفرق. كما كان للنزاعات السياسية أثر اخر. ثم انقسمت كل فرقة إلى 


اياك 


0 
فرق اخرى. حتى نما عدد الفرق الما عن ل را لا أتحدث عن المذاهب 


الفقهية وأئمتها. ولكني أتحدث عن الفرق التي انبثقت نبثقت من معالجة قاعدة من قواعد 
الإيهان والتوحيد.ء سواء أكان انطلاقها لأسباب سياسية أم لأسباب فكرية. ومن أهم 
هذه الفرق : 


الشيعة, الخوارج. المعتزلة, القدرية, المرجئة. الجبرية. الصوفية» المشبهة 
الأشعرية. البكرية. الزعفرانية» الظاهرية. مع مأ انقسيت إليه معظم هذه الفرق 
إلى فروع » ومن الفروع ما انقسم إلى فروع» ويظل الانقسام ماضيا. . . !”"' 

ولم تقدم هذه الفرق ما يثبّت القلوب على الإيهان» وما يعطي إشراقة اليقين. وبَردَ 
الطمأنينة . ولن يجد المسلم ذلك إلا في كتاب الله وسنة ة رسول الله كه . ذلك لأن 
الوحي الكريم جاء بالككاب: اليك لجل هذه القضية ارلا .تجا عر مها وعيا مألا 
او ا للعصور كافة» للأجناس كافة» فكان أوى عرض وأيسره . 


وللقران الكريم أسلوبه الربانيٌ في عرض قضية التوحيد من جميع جوانبها ومع 
جميع ظلالها 52000 الريانيّ المتميّز لمق الجر رو اورت لمر 
والأجيال كلّها حتى قيام الساعة بقواعده واسيئة ونبجه. والداعية المؤمن يختار من 
هذا الزاد الممتدّ ما يناسب كل حالة يلقاها في دعوته » وما يناسب هذه الطبيعة 
والسجية أو تلك ؛ على أساس من نبج يضعه المؤمن. وخطة يتبعهاء حيث يقوم النبج 
والخقطة على اساسين: المنهاج الرباني. والواقع الذي يدعو فيه المؤمن ٠‏ على هذين 
الأساسين يضبع المؤمن نبجه وعملله لتناسب 3-5 التي يدعو فيها. إنها مهمة المؤمن 
الداعية» مهمة الطاقة البشرية . 
ولو أردنا أن نضع خطة عامة ننصح بهاء على صورة يستطيع المؤمن أن يكيّقها على 
ضوء كل حالة ب| تحمل من مرونة واتساع » فإننا ننصح بخطوات أربع نوجزها بها يلي : 
١‏ الدراسة والتعارف,. والودٌ والتالف. 
الدعوة إلى التوحيد والإيهان. دعوة تقوم على الآيات والأحاديث . 
الإعداد لدراسة المنهاج الرباني وتدبره والتدريب على ممارسته . 


. الملل والنحل للشهرستاني - تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل  دار الفكر  بيروت - لبنان‎ )١( 


7ت 


5 - النبج الممتدى يمضي به المؤمن حتى يلقى الله على صفاء توحيد. وطيب زاد. 
وصدق ممارسة. إنها مرحلة التدريب على ممارسة منهاج الله من خلال الإيهان الذي 
استقرٌ والتوحيد الذي أشرق . 

ولقد عرضنا شيئاً من ذلك في كتابنا «م: منبج المؤمن بين العلم والتطبيق» . وفي هذه 
الرسالة يكاد ينحصر البحث في الخطوة الثانية» مرحلة الدعوة إلى الإيهان. حتى يتيسر 
للداعية أن يضع هو خطتّه ونمهجه با يناسب الواقع الذي يدعو إليه . 

إن هدف الخطوة الأولى لين أظبت: السبل لبلوغ قلب هذا الرجلٍ أوذاك, 
وللمعرفة أتقى الوسائل وأنقاها لفتح المسالك من سمع وأبصار وأفئدة , ولعحبه اللرالق 
والفتنة. إن هذه الخطوة تبتدىء بصدق النية وأمانة التوجه إلى الله وحسن الرجاء به 
لتمتدٌّ هذه النيّة الصافية في الخطوات كلَّها والعمل كلّه . وبناء على هذه النيّة يمضي 
الداعية في وضع خطته وتفصيل نبجه. لتناسب الخطة كل حالة يدعو بها . 

والخنطوة الثانية هي أهم هذه الخطوات كُلّهاء لأنها #بدف إلى عرض التوحيد 
الخالص من خلال الآيات والأحاديث. وربطه بالواقع البشري» وإبراز خطورته 
وأهميته» وإلى تثبيته في القلوب حتى تطمئن به بإذن الله» وإلى إعداد الإنسان المؤمن 
ليوارس التوحيد في واقعه وحياته من خلال منهاج الله » ويمارس منهاج الله من خلال 
التصور الإياني القائم على التوحيد. ممارسة أمينة واعية . 

وقضي الخطوات بعد ذلك كلها في مدرسة الإسلام للتدريب والإعداد. وال 
المؤمن تلميذاً في الدعوة الإسلامية يتعلم كل يوم رادا جدنداً ينمو به إيانه . ولذلك 
تكون الختطرة القانية .. خطرة: الدغرة إل التوجيف والإيات يكل أهدافها الرقيسية 
والتفصيلية هي أهم خطوة. وهي 0 الله يك يوم أعطى 
الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر ثم قال له: « . . فوالله لأن بدي 
عو م و و ب وهي الي لتوموامو بات 
كثيرة وأحاديث كثيرة ستمر معنا أثناء الدراسة والبحث إن شاء الله . 

فالدعوة إذن ليست قضية تجميع للناس على شعار يجذب الأبصار ويدغدغ 
العواطف . إن التجميع المجرّد هو مهمة الأحزاب التي تصارع لدنيا وتغضب لدنيا 
(1) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة (44). باب (6). حديث (64/7405). عن 

سهل بن سعد رضي الله عنه . 
اح 


وترضى لدنيا. أما الدعوة الإسلامية فهي معاناة البلاغ والبيان» ومعاناة التوضيح 
والتشيت لقضية الإيهان 5 وهي معاناة التعليم والتدريب والإعداد. إنها 
المعاناة التي عظم أجرها عند الله عندما يدي الله مها رجلا واحداً فقطء ٠»‏ عظم أجرها 
حنى جاوز حمْرٌ النعم, وهي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. يضر بون بها 
المثل في نفاسة الثىء حتى لا يكون هنالك شيء أنفس منه أو أعظم . 

ومن هذا الحديث الشريف, ومن آيات كريمة تمر معنا » نتعلم أن الذي هدي هو 
الله سبحانه وتعالى وحده. فهو يزدئ من يشاء ويضل من يشا : ولكننا نحن نقوم 
بأمر فرضه الله علينا » يجعل الله فيه باب هداية لمن شاء الله له الحداية . فلا يُعْرَنْ أحد 
00 أن عمله وجهده هوالذي هدى . إننا دعاة فقط. ندعو ونبلغ رسالة 
الله والله هدي من يشاء ير حمة منه وعدل وحكمة» سبحانه لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وأجر الداعية الصادق قائم عند 
الله سواءً استجاب له الناس أم لم يستجيبواء إذا صدق في نيته ونهبجه وجهده. وعلى 
قدر ما علم الله في قلبه من الصدق. وعلى قدر ما بذل في نبج وعلم وخطة : 

0 نك لاتجَرى من حبك ولك وى منوِسَاءوَهُوأ أ مبِاَلْمَمسينت 4 

(القصص : > 

وقضية الإيهان والتوحيد هي قضية الإنسان ني الأرض » وهي قضية البشرية. وهي 
محور التاريخ خ البشري . 

من هذا التصور نعتير الخطوة الثانية ى) ذكرنا أعلاه» عن اهم اخطوة ة في نج 
الداعية المؤمن . الداعية الذي يمضي على كلة ونج ء ودراسة وتدبر» عند ] عن 
الارتجال . 

وبعد فإنا نوصي القارىء الكريم وهويدرس في هذا الكتاب أن يلتفت إلى ثلاث 

١‏ - أن يدرس الكتاب متصلا ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . فموضوعات الكتاب 
متصلة مترابطة. تفقد كثيراً من تناسقها إذا اخذت أجزاءً متباعدة . 

؟حيريد من إدرالك نا يتفز إلمه تزوك السام إلى ميدان 0-8 006 


ل ؟طآ ‏ 


- لابد من أن يكون القارىء الكريم مصاحباً لهاج الله قرآناً وسنّة مصاحبة 
منبجية » مصاحبة عمر وحياة . 
ومع ختام هذه الكلمة أبتهل إلى الله سبحانه ريمال عن ختية مله وحتنوع له 
أن يتقبل عملنا هذا طاهراً نقياً خالصاً لوجهه الكريم. غنيا بر حمته وعفوه» كوبا لعولة 
وهدايته . 
توصك فيه من قاقد فل ل كيه والتعل كلب يده لا إله إلا هو وحده 
لا شريك له. وما أخطأت فيه فهو منى ومن الشيطان أستغفر الله منه وأتوب إليهء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم, والحمد لله رب العالمين. 
د عدنان علي رضا النحوي 
الرياض: 
كاه 
و/ه/ 0م 


١#‏ ده 


الباب الأول 


التوحيد هو الحقيقة الكبرى في الكون 


الفصل الأول 
القض لقضية الآولى للانسان 
والحقيقة الكبرى 6 الكون 


ال رجعة للدنيا بعد الموت ول فسحة للتوبة بعده : 

الإيوان بالله الواحد الأحد له الأسماء الحسنى كلهاء وباليوم الآخرء وبالجنة 
والنار» والملائكة والكتاب والنبيين» والبعث والحساب. والإيهان بكل ماجاء به محمد 
كله وبأنه حق من عند الله سبخانه وتعالى + هذا الإيهان يمثل الحقيقة الكبرى في 
الدعوة الإسلامية» ويمثل الحقيقة الأآأولى التي تقوم عليها سائر الحقائق . وهو يمثل 
كذلك الحقيقة الأولى والحقيقة الكبرى في حياة الإنسان أينها كان» في جميع العصور 
والأجيال» وجميع الشعوب والأجناس . ولا يوجد في حياة الإنسان. أي إنسانء 
حقيقة أخطر من هذه الحقيقة. ولا قضية أعظم منها . فهي الحقيقة الكبرى التي ترسم 
حياته كلها. ونهجه. وسلوكه. ومواقفه.ء وهي التي تحدد مصيره . من امن بها واتبع 
نورها فقد سار على نبج متميّزء ومن كفر بها واتبع غير سبيل المؤمنين فقد استقر على 
درب يمضي به إلى مصير آخرء يمضي به إلى النار. هذه حقيقة ولكن من الناس 
من يتجاهلها . 

كل اسان سييوت. فالموت حق لا مجال للنجاة منه . سئة ثابتة في ا حياة . كل 
إنسان يولد ثم يموت . حقيقة ثابتة مطلقة ماضية إلى يوم القيامة. لا يخرج عنها أحد 
إلا بمعجزة من عند الله. كيا كان من شأن عيسى عليه السلام» فمثله كمثل أدم 
عليه السلام خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون . 

وبعد الموت لا مجال لأحد أن يُصِحمٌ ما أخطأ به في الحياة الدنيا. فلا مجال لكافر 
أن يعود بعد الموت عن كفره. فالحياة الدنيا هى الفرصة الوحيدة للانسان ليقرر فيها 
تبه ودريفة ولبكار سيل الادانة اوسيل الكقر ومن هنا كاي كذالك قفية 
الإيمان هي القضية الكبرى للإنسان في الحياة الدنياء فلا قضية أخطر منها ليقرر موقفه 


شت 137 سد 


الباب الأول الفصل الأول 


منها. فهي التي تحدد مصيره الذي لا رجعة عنه. مصيره الذي لا سبيل لتغييره أ 
تعديله بعد الموت : 


بتع كدر ممَاوبيك َدوكْكذْبَ يترود روني يداي ناوا 
عونم دوأ عاذو لمعن 6 202 0 ألدنيا وَمَاححَنُ 
بمبعوثين لذي ولوتركإذ وقِموأعل ريو مَال اليس هلذا لصوا لوأب رامال مَدُوفوالْمَدَابَ يما 


61 كَكرون 4 (الأنعام : /ا؟ - )#٠‏ 
مشهد مذمل؟ مشهد من مشاهد يوم القيامة. ينكشف عنده الحقٌّ لكل مكذب 
ومنكرء فيتمنى ولكنّ الأماني لا تدفع العذاب ولا تنقذ من النار. 
أما عند الموت فالمشهد كذلك مذهل بين قضاء نافذ» ورجاء مردود وأماقٍ كاذبة : 
21000 


0 07 سال صرح سس ور 


ركاه ددن ودأيؤ رن لبور عفرن 0و َيه فَإِداضِمَ فيالصور قلأ أشاب يشهم وْميِذ 3 


يلوس »4 (المؤمنون : )١٠١١-99‏ 
"م التوحييد هو الحق السذزى قامت عليه السصموات والأرض والعذى جاء ننه 
النبيون والمرسلون : 


وقضية الإيهان هي القضية الأولى التي جاء النبيون والمرسلون لأجلهاء والتي نزل 
الوحي الكريم لتثبيتهاء والتي كانت محور الرسالات كلهاء وكانت محور رسالة محمد 
كِهْ خاتم الأنبياء والمرسلين» فلقد جاء القران الكريم وجاءت السنة الشريفة لتعالج 
هذه القضية الكبرى» ولتوضحها وتبيّنها بياناً كاملاء بياناً للبشرية كلهاء بيانا خاتما 
لا يبان بعلاه . وجاءت سائر القضايا الي يعرضها منهاج الله د قرانا وس - مرتبطة مهذه 
الحقيقة الأولى الكبرى» وتقوم عليها قياما كاملاء فلا استقرار لها بدونهاء ولا قوة ولا 
كيان . 

إن هذا الإيهان هو الح الذي تقوم عليه السموات والأرضء وتقوم عليه الحياة 
كلهاء وبغير هذه الحقيقة الكبرى تضطرب الأشياء حتى كأنه لا يعود هناك حقائق 
وتختلط حتى لا يعود هناك شيء ثابت . 

ولقد أشار القران الكريم إلى خطورة هذه القضية في كل سورة من سوره, وألحّ 
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الباب الأول الفصل الأول 


1 سا ل ايد اد لمم 
حياة الإنسان على الأرض» وحتى لايضل عنها 0 حقت عليه كلمة الله بعمله 
وفسقه. ولنأخذ مشلا من كتاب الله أية تعرض 0 هذه الحقيقة. وتعرض 
خطورتها وأهميتها : 


١‏ شع لَك َال مَاوَصَّ بهء ُعَاوَلدىَأوَحَتِمَآ حَتِدَآ ِلك ومَاوَصَبَإيدعَانرِم وموم وعيسوة 
نَأ مو لين ولا لقره أفيه 117 تاهوف إل وَأمه يجت إِلَيوصَن يَتَاءُ وب دِىإِليه 
من يتيس »* «(الشورى : )١7‏ 
امتدت هذه الحقيقة هذا الامتداد منذ أول رسول بعثه الله وهو نوح عليه السلام 
إلى آخر رسول وهو محمد يَلِِ خاتم الأنبياء والمرسلين. ومضت الدعوة كلها تقوم على 
هذه الحقيقة الكيرى «أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه4 . ويُفصّل لنا منهاج الله هذه الدعوة 
عع الريال د ع عليه السلام, دعوة #راحدة ثابتة : 
1-3 207 لح ساس سر مه 
5 لقَدَأْوْستناا إل مومه فعا لمرو عبد َال يَنْإله عمق لمَافُعَلَكُمْ عدَابيوْمٍ 
عظيم »* (الأعراف : 9ه) 
#و عاد خاهم هودا قَالَينْمَومِ 44 دعكا َي نانك فلا مَكَعونَ 4 
(الأعراف : 50) 
وتمضي الآيات الكريمة تعرض الدعوة إلى هذه الحقيقة الكبرى مع الرسل : 
صالج ولوط وتتعيب ومع شاد و المرسلية كا تعرضها سورة ة الأعراف ويتكرر هذه 
العرض على ضور امخرى ممائلة في سور اخرى في كنات الله لتكشف لنا كلها وحدة مأ 
بعث الله به النبيين. وعظمة ما بعثهم به» «إشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك . . . # 
ل ا ا ا 9... أن أقيموا 
ونرّى من هذا العرض كذلك عظمة الدعوة إلى الإيهان وخطورته وتفصيل ما تعنيه 
الآية الكريمة: #. . . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. . . 4 . 
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الباب الأول الفصل الأول 


إن الدعوة إلى الإيهان لم تكن مجحرد كلمات تتردّد في ألسنة وندوات» ولكنها كانت 
تمثل نظام حياة. ونبج سلوك. وقواعد تحدد الكلمة والرأي والموقف والسلوك. وقد 
أدرك مشركو قريش ذلك . وأدركوا أن الدعوة إلى الإيان بالله الواحد الأحد هي دعوة 
طم جميع الأعراف والعادات والنظم الجحاهلية التي تقوم عليها زعامتهم . فإذا ابارت 
هذه الأعراف أغمارت زعامتهم . وهوت قيادتيو» وتحطمت نظمهم . لذلك أدركوا أن 
هذا الأدراشاق عايهي » يفرض عليهم أن يُغْيْروا ما بأنفسهم, وأن يغيّروا نمجهم في 
الحياة كلها. أدركوا عظمة هذه الدعوة وخطورتهاء فقاوموها مقاومة عنيفة.» حين 
استكبروا وأصروا على شركهم وأعرافهم. وأصنامهم ونظمهم. ولكن أصبح من 
جنودها الذين يدعون لما. جنود دعوة التوحيد. أولئك الذين هجروا الشك وامنوا 
وغيّروا ما بأنفسهم وأسلموا لله رب العالمين. 
؟ - لا يغفر الله أن يشرك يه : 

قضية التوحيد هذه هي القضية الكبرى والحقيقة الكبرى التي يقوم عليها الكون 
كله. والتي تقوم عليها حياة الإنسان. والخطأ أو الظلم فيها أشد من أيَّ خطأ آخرء 
وأدهى من أي ظلم أخرء والخروج عنها فسق ما بعده من فسق أبداً. ذلك لأن 
الخروج عنها خروج عن قاعدة الكون والحياة وظلم لكل ما في الوجود. واستكبار دونه 
أي استكبارء وضلال في تيه مظلم حتى كأنه لا منفذ منه إلا برحمة من الله . فالمشركون 
الكافرون هم الفاسقون أشد الناس فسَقاء وهم الظالمون أشدٌ الناس ظَدَاء وهم 
الضالون والمستكبرون. فمن انقضت حياته الدنيا وهو على هذا الظلم 0 
والضلال والاستكبار والغرور. من مات مصراً على هذا كله فأنى يُعْفَرٌ لى وقد يغفر 
الله ان يشاء من عساذة ما شاءرفين دن بهم ومعاصيهم وآثامهم إذا ماتوا على الإيان. 

م إِنَانَه للا يضهرآن مسر يوموَيمفرمَادُونَ كلمن ما دُوَمَن مْشْرِك هه مارك إنْمَاعَْظِيمًا * 

(النساء : م/4) 


فهو حقٌ أن لا يغفر الله أن يُشْرَك به. حقٌّ منسجم مع الحقيقة الكبرى التي تقوم 
عليها الحياة كلها والتي يقوم عليها الكون كله. ولذلك كانت هذه الحقيقة هي 
الحقيقة الكبرى. الحقيقة الأخطر, إذ لا مغفرة بعد الموت لمن مات على الشرك . فلابد 


]ا لد 
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فين آذ تكون هذه النضية هن القفية الآوق لللاننان اق سياه اللاقها عفن الدياة 
الدنيا مجال متسع للتوبة والأوبة والإإصلاح» وأما إذا انقضى أجل ابن آدم فاتت عليه 
الفرصة إن لم يستفدٌ منهاء وفاتت عليه مغفرة الله إذا مات على شرك أو كفر. 

هذه الأسباب السابقة كلها تتضح لنا خطورة هذه القضية » وتبرز لنا أهميتها . ومن 
أجل ذلك تتحددٌ مهمة الإنسان ومسئوليته. ويتضح لنا دوره المكلف به. وهو أن 
يجعل هذه القضية محور حياته كلها ونشاطه, ومحور سعيه وعملهء وغاية حياته الدنياء 
وحور فكره وتصوره. وعاطفته وشعوره. ونهجه وتخطيطه . 
ه يجب أن كا يطغى على هذه القضية أى قضية أخرى : 

تتضح لنا أهمية هذه القضية حتى لا تطغى عليها قضية ثانوية يرفعها ال هرج والمرج. 
والحتافات والرايات», والحناجر المبحوحة, لتكون أعلى من قضية الإيوان والتوحيد. 

يجب أن ب* يثبت في أذهاننا وقلوبنا أهمية هذه القضية وخطورة هذه الحقيقة الكبرى 
حتى لا يطغى عليها شعار عيب ونداء ند في مرحلة من مراحل الدعوة. يفرضه 
واقع تضعف أمامه النفوس » ثم يطمس هذا النداءٌ وا هدفٌ والكتعار أهدافاً ثابتة 
وقواعد أساسيةٌ» يطمسها بدلا من أن يرتبط مهاء ويوهنها بدلا من أن يفو يباء مم 
يطمس الحقيقة الكبرى والقضية الأول ف فيد الدغارة الفللة ويا ل 
وزهوة الأمل القريب». حتى تطيش الرؤؤسء ولا تصحو النفوس. وترتخي العزائم 
عن الأمر الحاد. ٠‏ ثم تصطدم الجهود بدلاً من أن تتصلء وتتنافر بدلا من أن تقترب» 
وتتبدّل بدلا من أن تتوحدء بعد أن تغيب القضية الاولى والحقيقة الكبرى. وهي 
أساس اللقاء والاتصال. وحور الاقتراب والتعاون. ومبعث التوحيد والجمع . 

لابن من ذاذر مق 'اللسظة الأول خطونة قعبية الإعان»توندركه أن جيم قضايا 
الحياة ترتبط بها وتقوم عليها. فإذا غابت هذه القضية فإن سائر القضايا تفقد ماءها 
ورواءهاء وتفقد قوتها وغذاءهاء مهما بدت لنا في زخرف وزينة» ومهما حملت من طلاء 
وأصباغ . 

لا نريد أن نعطل هذا الحدف أو ذاك. ولكننا نريد أن تتصل الأهداف كلهاء 


الباب الأول الفصل الأول 


ويرتبط المسعى كله ببذه الحقيقة الكبرى., لتظلّ هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة التوحيد 
الخالص لله. والعبودية الصادقة له. والإيمان الصافني. لتظل هي أساس الحلول 
والجهود والسعي. هي أساس الدعوة. وهى أساس تربية الأجيال وبنائهاء وهى 
أساس لقاء اللؤمنين + وأسائين انطلاقة الأجيال المؤمنة وجهادها في جميع الميادين, هي 
أساس الدعوة في الأرض . 

إذا لم تثبت هذه النظرة الإيمانية في القلوب والعمل والممارسة في مسيرة الدعوةء فإن 
تناقضات كثيرة ستظهرء ومزالق خطيرة تقوم , لا ينقذ منها شيء أبدأ إلا أن تأخذ هذه 
القضية. قضية الإيهان ى) يعرضها منهاج الله قضية التوحيد الخالص لله؛ قضية 
العبودية الصادقة له. دورها الحقيقئّ ى) أخذته في مدرسة النبوة» ومسيرة الدعوة 
الإسلامية تقودها النبوة والوحي  .‏ 
ه . تاريخ الأمم كلها يكشف جدور قضية التوحيد في حياة الانسان: 

هذه الحقيقة الكبرى ثابتة في حياة الإنسان. وتكاد تكون هى محور تاريخه على 
الأرض» كما تبينها لنا الآثار المتروكة. والعلوم المكتوبة . إن حور هذه الحقيقة الكبرى 
هو الإيمان بالله الواحد الأحد. الإيمان بإله واحد لا شريك له. هو الله لا إله إلا هو 
مالك كل شيءء وخالق كل شيء. ورب كل شيءء له الأسماء الحسنى كلها. إن 
هذا التوحيد هو أساس الإيهان ومحور قضيته» وأساس التصور والفكر والعاطفة . 

إن الإيهان بإله واحد لهذا الكون كله ما ظهر منه لنا وما في , إن الإيمان بإله 
واحد لا شريك له هو الله الحي القيوم؛ إن هذا الإيهان وهذا التوحيد هو محور 
الرسالاات كلها. وأساس دعوة الأنبياء والمرسلين» ومدار الكتب الساوية السابقة | 
أنزلت من السماء. وهي كذلك حور منباج اللا قرانا وسكة باد 

ولا نكاد ندرس تاريخ أمة من الأمم السابقة قة إلا وجدنا في اثارهم إشارة إلى صورة 
من صور الإيان التي كانوا عليها. فقد نجد ما يشير إلى أنهم كانوا يؤمنون بالبعث 
لحتيون هد اليك ردأ ورج وا ناد اخخرى الل ل 000 
ذلك في تاريخ السومريين والكلدانيين والبابليين» ونجدها في شرق الأرض وغريهاء 
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الباب الأول الفصل الأول 
ونجدها في آثار الفراعنة كذلك. وإضافة إلى هذه الآثار نجد في أفكار الشعوب 
واداءهم ما يشير من قريب أو بعيد إلى صورة من صور الإيهان» وعلى درجة من درجات 
الانحراف. 

باستعراض تاريخ الإنسان نستطيع أن نخرج بحقيقة واضحة بينة» وهي أن 
الإنسان في جميع عصوره وأجناسه كان يتخذ «إها) يعبده. فالعبادة جزء رئيسي في 
تاريخ الإنسان وني فكره. حتى أن الكفر يتخذ صورة منحرفة من العبادة» وتتعدد 
ضور الانتكراف فى :تازيخ الشعوب, من شعب إلى شعب . فقد يتخذ بعض الناس 
أهراءهم ومصاحهم وشهواتهم ل يعبدونه» حين تصبح هذه الأهواء والمصالح هي 
التي ترسم هم النبج والمنطة. وتحدد لهم الكلمة والرأي » وتوجه الموقف والسلوك . 
ويشير القرآن الكريم إلى هذا النموذج من العبادة المنحرفة في مواقف كثيرة وسور 
متعددة ستأخذ منها قبسات في فصل آخرء حيث نعرض صوراً ونهاذج متعددة رق 
من هذا الانحراف . 
5- خطوات أمام الداعية يجب أن يسلكها : 


إن إبراز قضية التوحيد على هذا النحو يمثل الخطوة الأولى في طريق الدعوة ويمثل 
المرحلة الاولى في نبج وخطة. إن هدف هذه الخطوة هو إيقاظ الناس., وتحريك الوعي 
والاهتمام لدى من تدعوه. ورفع الغفلة المسيطرة عليه. وإثارة طاقات الإنسان 
وتحريكهاء حتى يقوى على إدراك خطورة القضية وأهميتها ودورها. ومن أهم ما يجب 
تحريكه وإثارته فيمن تدعوه طاقتان عظيمتان أودعهها الله في نفس الإنسان هما: 
العاطفة والفكن. ٠‏ 

لابد من إثارة طاقات الإنسان حتى تتولد لديه الرغبة بالاستماع إليك. سواء هذا 
الاسلوت أو ذاك, التسينة الأمينة الصادقة. بالعون الكريم»ء بالكلمة الطيبة . 
ولعل الآية الكريمة في سورة النحل تساعدنا على فهم هذه المرحلة وأهميتها: 

تمل سكي كز امنا افق كر له ولي لس ايه هوأع ريمن 
صَلَّعن ساي وَوََعلمُ بَالْمْهَسَينَ 4 (النحل : 756 )١‏ 


ا 


الباب الأول الفصل الأول 


إن الحكمة وال الحسنة ل بالتيي هي عدا إن هذا كله يساعد الؤمن 
الواقع 000 ١‏ نه بطل أن يأخذ من الواقع أحداثاً دالة د مثيرة) 
أو عل بلغه الإنسان ف هذا الميدان أو داك » ثما يفقه فيه الداعية ويعرفه من تذعوه . 
ويستطيع الداعية أن يختار ذلك كله من الواقع على ضوء ما تعلمه من منهاج الله . 

ومصدر هام ينبل منه الداعية هو سنة الرسول عبد ف دعوته وبيانه وبلاغه. تما 
تمكضى بعل ذلك تجارب الدعاة المؤمنين الصادقين بين خطأ وصواب » نستفيد منها 
حتى تكون تجارب المؤمنين علا ناميا وزادا نافعأء فلا يظل كل داعية يبدأ من الصفرء 
حين يقتل تجارب السابقين ويطوي جهود الأولين. نستطيع أن نستفيد من الخطأ ىا 
نستفيد من الصواب. إذا كنا دائًا صادقين واضحين., امناء على دين ودعوة وأجيال» 
لا يقتلنا الغرور. ولا يضلنا الكبر. 
لوو المشروعة في حياتهم الدنياء وعلى ما أحل الله لهم من متعة طيبة 
ور 
0 حياة اه اصدو وله يقتلها. يكن يطهرها تزتها ويببها روعة 
الإشراق. وحلاوة المتعق وحمال السعي . ومبجة الصير. وصدق الفرحة . 

إن الإيهان هو الذي يصوغ للإنسان حقيقة الجمال. حتى لا يكاد يشعر الإنسان 
بصدق الجمال إلا مع خفقة الإيهان. ونضارة الطهارة . 

إن الإيهان هو 82 يصوغ للإنسان حلاوة السعي والكسب» ومتعة البذل 
والإنفاق. حين يجعل للإانسان هدفاً وغاية يعيش طاء ويؤمن مهاء ويسعى لبلوغها. 


إن الإييان هو الذي يصوغ للإنسان رونق الإبداع ولِذَّة العطاء.ء حين يضع 
المواهب والطاقات والقدرات في مجراها العادل الأمين. حتى لا تتبدّد فتصبح متعة انيّة 
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عابرة. إن الإيهان يصوغ الوسع صياغة تهبب الوسع مداه الحق. وامتداده العادل. 

وتدفقه الأمين. 
وخر هد الإيهان يفقد الإنسان ذلك كله ا 0 559086 
لقَلمَنَ حَرَم زيسَة أله وا ماده ةا تمن قل . هى لازن ءَامَنْوَا في الجووالدنا 
حَالِصَةيوَْ لمق كدَكَ فصل لا 2000 . 7 لَإِتَمَاحرَم رق الْموبحِسمَاظهروتهاوم 
ا انما نايلطلا وان 5 علوم لوه جه > 
(الأعراف : ”لا 80) 


نعم إنها الزينة الطيبة التى أحلها الله لعباده. ينالون منها في الحياة الدنيا على سنن 
ماضيةء وقد طالمضا عرسم أما في الآخزة فهي خالصة للذين امنوا لا يشاركهم 


فيها أحد من غير المؤمنين 5 50000 
7 7 لت 1 حب الْمَرحين 220 وآ 0 

ا لشت اننا وت لسوت ولاتبع الْفَسَاد ف الْأرضٍإِنَ انهلا يحت 

الْمفَسِرت 2 4 (القصص اشتفيفهة 


وكل قاعدة في هذه الآيات الكريمة يفصلها منباج الله تفصيلا لا يدع مجالاً لريبة 
أو هوى «. . ٠‏ لا تفرح . ..» يفصل منهاج الله فرحة المؤمن مما لا نستطيع إيراده كله 
هنال ولكننا نورد مثلا وقبساً: 


دون مده دسا 


0 يض لسو مَيَومشِذلِكَ فرحو َه هوجبريمًا 2 جمعون * (يونس : مم2 


«وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة. . . 4 . فحتى يتمتع بها آتاه الله من نعمة في الحياة 
الدنيا متعة صادقة حقيقية. لابد أن يتوافر عنصر النية النتي تجعل العمل خالصاً لوجه 
الله يبتغي به المؤمن الدار الآخرة وسعادتهاء ارتعاء تدقاً ا يدفع به إلى الخنة . 
فيكسب الملل لاك وينفقه حلالا» فيجد المتعة الدائمة. بالكسب الخلال والإنفاق 
الخلال. ويتزوج فيجد من المتعة الغامرة ما لا يعرفه أهل. الفواحش والآثام . والمؤمن 
ين جتان اه عملة فى الدنياة سوء ل التسسدن وادكري والإهان واليدل واخهاد 
والزواج وطلب العلم وغير ذلك من المارسات في الحياة الدنياء فإنه يكون بتوجهه هذا 
قد أخذ نصيبه الحق من الدنيا ولم ينسّه. وكيف ينسى نصيبه من الدنيا وقد توجه 
بعمله كله في الدنيا إلى الله يطلب الدار الآخرة. يطلب الخنة . فهو بذلك لا ينسى 


لك 


الباب الأول الفصل الأول 


نصيبه من الدنياء نصيبهة الذي أحل الله له ورزقه إياه فلا يعتدي ولا يظلم, وهو 
بذلك يحسن في عمله, يحسن )| أحسن الله إليه. وبدون هذه النيّة الصادقة والتوجه 
الصادق لا يستطيع أن يحسن أبداًء ويظل عمله مردوداً عليه خسارة وذلاً: 


لس و 


« وَمَدِمَلِلمَاعِمِنْعَمَلفَجَمَلنهُ هْبسَمَنثُورَا » (الفرقان : *7) 

وهو بهذه النية الطاهرة لا يبغي الفساد في الأرض . وكيف يبغي الفساد في الأرضص 
والله لا يحب المفسدين؟ وبغير هذه النيّة يصبح عمله فساداً في الأرض بين الفتنة 
والكبر والعلو. 

وأما الكافر الذي لا يبغي الدار الآخرة فقد أهلك نصيبه في الدنياء ونسي أن يرعاه 
رعاية الإيهان والتقوى. فبطل عمله. وذهب جماله. وفقد حقيقة متعته ولذته. ولم 
يحسن كم| أحسن الله إليه. ولكنه أفسد في الأرض . 

ويظل الإيهان الصادق يدفع الإنسان إلى ميادين الحياة الدنياء على أهداف مشرقة 
كريمة. ودرب مشرق مستقيم» بين جمال ومتعة وصير وإنابة» وفوز وإحسان . 

عندما يدرك من تدعوه إلى الإيهان أن هذه القضية خطيرة وجادة, وأنها هي القضية 
الأولى في حياته. وهي القضية الكبرى في حياة كل إنسان» وأنها تستحق التأمل 
والتدبر والتفكر. عندما يدرك من تدعوه هذه الأصووة تكون قن قطعت شوظا صادقاً 
في درب الوق فرظا أمينا عن ييل الحكية والموعظة الحسنة . 

إنك تكون قد قطعت شوطاً كريًا في رفع الغفلة عنه؛ وفي دفعه إلى التفكير 
العام إن ذا عامل بوالتدير. والتفكير والنظر هو أول خطوات الإيمان . واسمع إلى قوله 


ه ماله 2 ل وي ع ص او يه ممه َو 2 2 52 
١‏ 7 نمآ لطم يوبحدة أن تَعوموأ يله مق وشُردئ ثُمَنَفَحكرَوأمَايِصَاحبكم مَْجِنَدانَ 
مرإلَمدِلَ يدي عدَاب شَديدٍ» (سبأ : 145) 


وكأن هذه الآية الكريمة تجمع مهمة الدعرة كلها في خطرة واحدة هي التفكر: 


«إقل إنما أعظكم بواحدة. . .انم تتفكروا. :4 اسلو رياف لين لذ هي التفكير 
والتدبر. 


7 اما كت 


الباب الأول الفصل الأول 


وتتوالى الآيات الكريمة في كتاب الله تحض على التفكير» وتثير طاقات الإنسان 
كلها حتى تتجه إلى آيات الله إلى قضية التوحيدء الفضية الكبرى في حياة الانسان: 
تجد ذلك ممتداً في كتاب الله . 

وربها شعر الإنسان في مرحلة من مراحل تأمله بشيء ما يتعاظم أن يتكلم به. 
ويخشى أن يبوح بهء فمثل هذا الشعور لا يضر إذا استعاذ بالله وأحسن اللجوء إليه» 
وصدق في تأمله وتديره. فلا يقف مشلولاً عند هذا الشعور. 

فعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبىّ يكل فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وعدن قالوا: «نعم» قال: «ذاك 
صريح الإيمان» (رواه مسلم)”” 

نعم! إن التفكير المطمئن. والتأمل الصادق هو صريح الإيهان» مهما اعترضته 
أشياء قد يجدها الإنسان في نفسه. ويتعاظم أن يتكلم بهاء فيمضي تأمله وتفكيره 
على فطرة سليمة حتى تزول منه. وما كان ليتعاظم التكلم بها لولا صريح الإيهان» 
وسلامة الفطرة. أما إذا فسدت الفطرة فقد فسد معها التفكير. 

وكذلك عن علقمة بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قال: سئل النبي كله عن 
الوسوسة . قال: «تلك محض الإيمان» (رواه مسلم)!" 

فالوسوسة التي يمكن أن نفهمها من الحديث هنا صورة من صور التفكير الذي لا 
يخرج بصاحبه عن الإييان» وإلا لو خرجت به عن الإيهان ما كانت محض الإيمان . 

مرخ الحديئين الشريفين نجد الدفعة القوية التي يعطيها الرسول يله للانسان. 
حتى يكنوم تافل فإذا فعل ذلك دون أن يلعب به هوى. أو تفسد منه 
فطرة» أو يغلبه فجورء فهو في أمن وأمان يهديه الله إن شاءء وهو أعلم بخلقه. وأعلم 
بمن في نفسه هوى ومن نجا من الحوى. وهو عليم بذات الصدور. 

إن الأساس الضروري اسان حص اتتعيو ييه الدرب» ويعتدل بيده الميزان » 
هو قراره الذاقي بينه وبين نفسه. أن يبحث عن الحقّ لا عن هوى ومصالح . فإذا 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيهان .)١(‏ باب (50). حديث .)5١9/15(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان .)١(‏ باب (50). حديث .)15١١/1#(‏ 


00 


الباب الأول الفصل الأول 


استقرّت نفسه على هذا القرار. واطمأنَ إلى هذا التصميم. ول يعد يلتفت إلى هوى 
يخفيه» وشهوات يطويهاء ومصالح يسترها. إذا صدق بعزمه وإرادته وقراره لينطلق 
باحثأ عن الحنّ لا عن سواه. عندئذ يكون ما يجده في نفسه هو صريح الإيهان» 
وعندئذ تكون الوسوسة هي محض الإيمان . 

وهذه العزيمة والنيّة ينطلق التفكير ليرفع الغفلة, ويُفتّح البصيرة» فيهدي الله 
00 ب رحمته . 

هى الخطوة الأولى أمام الداعية. يحرك في من يدعوه مشاعره وة ٠‏ ويفتح 

المسالك الكل ع يطيكن إن أن قضية التوحيد هي القضية الأولى في حياة 
الإنسان. فلا قضية أخطر منها ولا أكبر منهاء وأنها تستحقّ من الحدّ والعزيمة أكثر ئها 
تستحقه أي قضية أخرى في الحياة الدنيا. فلا السعي وراء الوظيفة. ولا الجري إلى 
الكتبيين» ولا اللهث وو العتيوات» والمناضبي :ولا كتافين الذننا وكعها عدن مخ 
هذه القضية بالجحد والتعب والتأمل . 

إن الوسوسة التي عرضها لنا الحديث الشريف. وما يتعاظم في النفس ذكره مما أشار 
إليه الحديث الشريف الآخرء إن هذا كله لا يجده الكافر المصر على كفره. ولا يجده 
من أراد الباطل واتبع الهوى وأصرٌ على الضلال. وكيف يجد الكافر في نفسه شيئاً 
يتعاظم أن يذكره؟ ١ن‏ لبه اليه زلا السلا الى رفسي به رام علي ل 
يستحي منه . فلا شيء من ذلك يتعاظم عنده التكلم به ولا وسوسة في نفسه إن 
استقرٌ في كفر وهوى» وانشل فكره. وعميت بصيرته. وجمد حسه. وغلظ قلبه. فمن 
أين له أن يستحي من فكرة ضالة. أو وسوسة. أو تساؤل؟! 

ولابدٌ من أن نشير هنا بصورة موجزة الآن إلى أن الرسول يك بى عن التفكير في 
نقاط محددة واضحة . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «لايزال الناس يتساءلون حتى 
يقال: هذاء خَلَّقَ الله الخلقّ. فمن خَلَىَ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل : آمنتٌ 
بالله» (صحيح مسلم)”” 
(1). صحيح مسلم : كتاب الإيران (1). باب (50). حديث .)75١7/1١5(‏ 


د58 د 


الباب الأول الفصل الأول 


لقد نبى الرسول يك عن هذا السؤال والخوض فيه. لا صَداً عن التفكير والتأمل, 
ولكن نبهى عنه لأنه سؤال خاطىء متناقض مع سلامة التفكير, ومعنى التوحيد. إنه 
سؤال لا تسمح البداهة بسؤاله. ولا يرضاه العقل» ويرفضه العلمء ويتعارض مع 
حقائق الكون كله. ولذلك جاء أمر الرسول كك يدعو الناس. الناسٌ كلهم» ممن 
يجد ذلك . أن يعلن رفضه لهذا التناقض» وأن يخضع لأسس البداهة وسلامة التفكير 
وصحة العقل» بأن يقول: امنت بالله . ذلك لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقاًء 
والتخلوق لا يمك أن يكون الفا . فالخالق هو الله وحده. هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن . وسنفصل في هذه القضية لخطورتها في فصل مقبل إن شاء الله . ولكننا هنا 
نكتفي بالإشارة. وبا يقتضيه موضوع هذا الفصل . 

إن الإيهان والتوحيد يمثلان الحقيقة الكبرى في الحياة والكون كله يقوم عليها. 
وبغير هذه الحقيقة تتناقض العلوم , وتضطرب الأشياءء ويفقد الموث معناهء وتفقد 
الحياة معناهاء ويصبح امتداد الكون الحائل» والليل والغبار. وكل نظام د 
في الحياة. هذا كله ينهار ويتصادم إذا أنكرنا هذه الحقيقة الكبرى . 

ونحن نسميها الآن وفي كل وقت الحقيقة الكبرى في الكون كله وفي حياة 
الإنسان . ولكن مهمة هذا البحث كله أن يمضي مع القارىء الكريم من صفحة 
إلى صفحة. حتى يجد القارىء نفسه أنها حقا هي الحقيقة الكبرى ذلك لمن أراد الله 
له الهداية . 


وكتاب الله وسنة رسوله يعرضان قضية التوحيد على أساس أنها هي الحقيقة الكبرى 
في الكون. ونؤمن أن منهاج الله وحده كاف لإبراز هذه الحقيقة وعرضها العرض 
الأوفى . ولكننا نمر بعصر ضعفت فيه إمكانات كثيرة» وقامت حواجز سميكة بين عدد 
من الناس وبين منهاج الله» فأصبحت مهمة هذا البحث هي رفع المؤمنين والناس 
أجمعين إلى منهاج الله ليروا هناك الآية الكبرى والحقيقة الكبرى, مجلوة أعظم جلاء. 
في قدسية وجلال» وإعجاز غالب حتى تخشع القلوب وتنيب إلى رب العالمين» إلى 
الله الذي لا إله إلا هو. رب العرش العظيم . 


ةع د 


الباب الأول الفصل الأول 
. موجز للتأكيد والتذكير : 
ويمكن أن نوجز أهم النقاط التي تجعل قضية الإيهان والتوحيد هي القضية الأولى 

في حياة الإنسان. وهي الحقيقة الكبرى بما يلي : 

. إن الموت حق على كل إنسان. ولا محال لتصحيح الخطأ أو التوبة بعد الموت‎ - ١ 
فالحياة الدنيا هي الفسحة الوحيدة لكي د د الإنسان موقفه واتجاهه , ليؤمن أو يكفر.‎ 
. وليتحمل نتائج الموقف الذي يتخذه بعد ذلك‎ 

إن الإيهان والكفر خطان متناقضان . ولكل منهها سلوك وموقف ومنبج . لا لقاء 
بينبا. فلابد للإنسان من أن يحدد موقفه من كل اتجاه. ونهج الإيهان نبج يصطدم مع 
غرور الظالمينء. وكيد المعتدين. وضلال المشركين . 
*- كل قضايا الإنسان يمكن أن يجد الإنسان لحا فسحة في الحياة الدنياء ليصحح 

أو يقوم ليكافح ويتابع . وإذا عجز جيل عن تحقيق هدف في الحياة الدنياء فيمكن 
لحيل آخر أن يحققه . إلا الإيهان فإنه مسئولية فردية ذاتية لا يغني فيها مولى عن مولى 
قينا ولا صمل عر جه ول أنه هن امقدر 
| 4 - إن قضية الإيمان والتوحيد هي القضية الممتدة في تاريخ الإنسانء في تاريخ 
البشرية. فهي القضية التي جاء من أجلها جميع النبيين والمرسلين. وهي القضية التي 
ل ا الكرة الأرضية في مختلف العصورء تبرزها أوتبرز 
بعض خصائصهاء أو تبرزما اماع ا من اسراف . وتظل العبادة مظهراً ممتداً في تاريخ 
البشرية وفي جميع عصورها. 

ولما كان للإيهان والتوحيد نبج متميز خاص في الحياة لا يلتقي مع منبج الكفر 
والشرك» ونا كانت قضية الإيهان قضية ممتدة في حياة البشرية» وما كانت الحياة الدنيا 
هي الفسحة الوحيدة للإنسان ليقرر نهجه وموقفه. لهذا كله كان الخطأ في القضية لا 
يعدله أي خطأ آخرء والظلم فيها هو أشدّ من أي ظلم آخرء والخروج عن الإيمان 


فين ها تمده فسن أسدا . فا لخروج عنها خروج عن نظام الكون. ولهذا أكد الله 
سبحانه وتعالى القاعدة الإيانية الكبيرة : 


7 ل 0 


الباب الأول الفصل الأول 


عرس ا 


إِنَألَه لايس رأ مسر وَيَمْفرْمَادُونَ لِك لِمَنيَقَادوَمَن مشر أله مف رِأَفْرَكإِنْمَاعَظِيمًا * 
(النساء : م/4) 
فمن مات مث مشركاً كافراً لا يجد فرصة لأوبة أو توبة. وا ا ا 


01 0 قابلها 0 


«تراكية لسح رثعن انفد © لز يوار تاك 
هايو نلو ريس () ماقم فى الصورقلا أ أضاب ينه ل 6 
مولت موزة مويك هم المطيضك ون حت موريئة توليك لكين أشي 
فجَهَنم حَيدَونَ 2) تلشح وجوهه اناوه ف كييخري 0 4 (لمرمنون : )٠١4-99‏ 
- إن قضية الإيهان والتوحيد تربط نظام الكون كله عهاء ليقوم الكون كله على 
أساسها. إنها تربط الولادة والنشأة والنمو والموت بهاء وتربط حركة الشمس والقمر 
والكواكب كلها بهاء وتربط النبات والحيوان» والريح والأمطارء وتقرر في الوقت ذاته 
أن كل شيء خلقه الله بقدر منه سبحانه وتعالى؛, يقرّره هو وحده لا إله إلا هو. وأنها 
تربط مصير الكون كله. وتقرر أن الله جعل أجلاً مسمى حين تقوم الساعة. ويكون 
البعث والحساب والجنة والنار. إذن ارتبط الكون كله ونظامه وماضيه وحاضره 
ومستقبله بقضية الإيهان والتوحيد 
فكيف يحق لعاقل أن يتجاوز هذه القضية الكبرى في الكون» فلا يدرسها ولا 
يتدبرها؟ كيف يحق لإنسان يحمل أدنى خصائص الإنسانية أن يمر ها فلا يحدد موقفه 
منها؟! إن قضية الإيان والتوحيد معروضة: في فطرة الإنسان. في تاريخه. 9 
السموات والأرض وما بينماء في خلق الإنسان. في رسالة الأنبياء والمرسلين 
قضية معروضة في الكون عرضاً كاملا مستوفي فكت اهلها يسان عاقلة 2 
«وَفْلٍالْحَقٌ من نوصي شط كفرط َعسَدََاِطينَاا حاط به سرادفها 
وَإاِسْتَغِِشْيِعَانوِموَالْمَهَل يَمْوى الوجوه يقس األشَرَابُ وَسَآءَتْمَرتفَعًا 4. 
(الكهف : 9؟) 
7 - إن قضية الإيهان والتوحيد. على ا الطابقةة لأ عرقي آمرا هيبا تسيطاء 
كلا! إنها تعرض قضية الحياة والمودت» البعث» القيامةة. الحساب» اللحنة, الثار. ولو 
قارن أىٍّ إنسان عاقل هذه القضية وعناصرها بأي قضية أخرى تر به في حياته » لأدرك 


!ا 


الباب الأول 1 الفصل الأول 
بسهولة ويسر أن هذه القضية» قضية الإيهان والتوحيد هي أخطر قضية وأعظم قضية 
وأكبر قضيّة في حياته خاصة وفي حياة البشرية كلها عامة . 

ع 0 

أما اسلوب الداعية 5 بيانه وبلاغه. ف سعيه وعرضه » في سلوكه وموقفه. وهو 
يدعو الناس إلى ذلك » فيمكن أن نوجزه بالنقاظ التالية : 


-١ 


> 


- 3” 


عت 


إبراز قضية الإيان والتوحيد على أساس أنها القضية الأولى للانسان. والحقيقة 
الكبرى في الكون. لإيقاظ الوعي والاهتام » وإزاحة الاستهتار والارتجال . 
تحريك طاقات الإنسان الذي تدعوه. تحريك طاقاته الفكرية والعاطفية حتى 
تتولد الرغبة بالاستماع. وينشأ الاهتام بالبحث والتفكر والتدبر. 
إن هذا هو من أهم أهداف الحكمة والموعظة الحسنة التي أشارت إليها الآية 
الكريمة (178١ا)‏ 7 سورة النحل. ويبلغ الداعية ذلك بالكلمة والسلوه 
والموقف . 
يسيع المؤمن أن يأخذ زاذه لتحقيق الأهداف السابقة من : 
- منهاج الله قراناً وسئة . 

ب - سيرة الرسول محمد وك . 

ج - الواقع الذي يعيش فيه. والأحداث التي تمر 

د -اآيات الله في الكون. 

ه - تاريخ الإنسان. ْ 

و تارم السائقة وروتقازي الدفاة الببنا قور 007 إلى 0 الله . 
إدخال الطمأنينة إلى قلوب الناس الذين تدعوهم بتوضيح أهمية الإيهان 
والتوحيد» في رعاية ما أحل الله للناس من مصالح وأرزاق في الحياة الدنيا»ء حتى 
تقوم حياة الناس كلهم دون عدوان أو ظلم أو استغلال أو فسا 
الحض على التأمل والتدبّر والتفكيرء وبيان أهمية ذلك في ميزان الإيمان والتوحيد . 


: وبيان أهمية الفطرة الجليمة في سلامة التفكيرء. وأهمية. العمل وك تن 


الفطرة . 
الاستفادة من جميع ما تقدم في تبيئة نفسية من تدحوه إلى أن يحب اق ويبمحث 
عن الحقٌّ. متجرّدا من شهواته وأهوائه . 
--9”# سد 


الباب الأول الفصل الأول 
6- لتصل بذلك مع من تدعوه إلى أن يؤمن أولا ويقتنع بخطورة قضية الإيمان 
والتوحيد. وضرورة التفكير بهاء لأخها هي القضية الاولى في حياته. والحقيقة 
الكبرى في الكون . 
وبذلك تكون قد قطعت شوطاً هاماً في طريق الدعوة والبيان والبلاغ . 
وبما يجب أن نشير إليه هنا ونؤكده هو أن الدعوة والإقناع ليسا كلمات تلقى ثم يدير 
الداعية ظهره. إنها كلمات وسلوك وموقف. وإنها رعاية ومتابعة» وإنهما معاناة وجهد 
وقد يبلغ الداعية الصادق سلوكه وموقفه مالا يبلغه بالمحاضرات الكثيرة العديدة : 


”70 لس 


الفصل الثاني 
الانحراف عن التوحيد 


أ مه أهمية دراسة مظاهر الانصراف عن التوهيد : 
َءًآ 4 
تحدثنا في الفصل السابق عن التوحيد. وبينا أنه يمثل القضية الاولى في حياة 
الإنسان . وذلك حتى يتجه الداعية إلى إبراز القضية وأهميتها وخطورتهاء ويرفع بذلك 
الغفلة عن القلوب» ويشدٌ المشاعر والعقول إلى هذه الخطورة والأهمية . إن واقعنا اليوم 
يفام نماذج شتى من أولئك الذين غلبتهم الغفلة, فلا يدركون خطورة استهتارهم 
وتفلتهم من نبج الإيهان» حتى إذا امتد العمر ببعضهم عكف مَنْ هداه الله على 
العبادة والقران في شيخوخة منبكة. ومات آخرون على حالة الله أعلم بها. 
إننا نستطيع أن نتلمس في واقعنا اليوم أمثلة عديدة من ناذج شتى من بني 
الإنسان. لم يدركوا خطورة قضية التوحيد» ولا أهمية التفكير مهاء ولااضرورة النبوض 
0 . ولكن هذه القضية. وهي واي الناس عن قضية التوحيد» 0 
الوحيدة أمام الداعية المؤمن فهداك غفية أخرى لا تقل عن الخفلة والتراخي 
ولكنا قد نضعها ي في المرحلة الثانية من نبج الدعوة والداعية. بعد معالحة ة - قضية الخفلة 
والتراخي والاستهتار. 
هذه القضية الثانية هي ما يصادفه الداعية من رجل لو سألته : هل أنت مسلمء 
مؤمن .2 فوخو أو أي سؤال في هذا الميدانء لأجابك دون تردد: : نعم! ! وخين تنظر 
أنت نت نفسك في عمله تجده يخرج عن نيج الإيهان» ويصطدم بقواعد الإسلام » ثم 
يقول هذه امور غير مهمة . المهم ما هوني القلب فحسب» ويكاد هو نفسه لا يدري 
ماذا في قليه مهما ادعى » ولا أنت تدري » ولا أحد من الناس يدري ١‏ م :2 
متحانة وبعال لخر و0 يدري ماني الصدور. وهو وحده الذي يحاسب عليها. وأ 
نحن البشر فلنا قواعد الإسلام الظاهرة البيّنة في ال مارسة والتطبيق 00 
لوديا يقول عن نفسه إنه مؤمن بالله الواحد.» ولكنه مع ذلك يريد أن يسأل الله 
سبحانه وتعالى عما يفعل» ويريد أن يفيض باقتراحاته لتعديل نظام الحياة والكون. 


رن كت 


الباب الأول الفصل الثاني 


ويريد أن يظلٌ يسأل: لماذا فعل الله ذلك, ولماذا خلق الله هذاء ولاذا أحلّ الله هذا 
وحرم هذا. . . ؟! أسئلة لا تخرج من طبيعة تبحث عن حق. أو تخضع لحق ولكنها 
أسئلة استكبار واستعلاء, زكرام ان فقي أسئلة نفوس فتنت» وقلوب مرضت». 
وهوى غالب . 

إن هذه التصوّرات تبرز لنا لوناً من ألوان التناقض» 7 000 الذي يفرز 
صوراً شتى للآلهة التي يخلع عليها الإنسان ما يشاء من صفات, وينزع منها ما يشاء 
من صفات. إن هذه الصور المتعدّدة للآلهة تخرج من هوى منحرف» وفطرة 
اضطربت. وطبيعة غير سوية. حتى لم يعد في أذهان بعض الناس من الالوهية إلا 
الاميع. 

عوامل كثيرة قد تساهم في هذا الانحراف عن التوحيد الحق : ولكننا يجب أن نبادر 
هنا إلى الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في هذا الكون. وهيأ بعلمه 
وقدرته الأسباب كلها كلها التي نجعل الإنسان مسعولا عن انحرافه عن التوحيد مسئولية 
يحاسبه الله عليها. نبادر هنا إلى إقرار هذه الحقيقة بإيجاز عسى أن نتناوها بصورة أوسع 
في فصول مقبلة . 

فإذا كانت الغفلة والتراخى. على حسب ما عرضناء وكذلك الاستكبار حسب 
نا أشرها اليل بوإذا كنا تلميسى يليه الظلراهر بضده مخ قفائنة (الجامن وق تخوان يدوى 
هنا وهناك» فإن هذا كله أيضاً تلمسه في أجواء المتعلمين ورجال القلم وميادين الأدب 
والفكر. لقد امتدّ الاضطراب الذي نعرضه إلى جوانب كثيرة من حياتناء وإلى ميادين 
متعددة ع كنا نظن أنها أكثر تحصيئاً . قد نْفاجَاُ عندما نجد شاعراً أديباً متمكناً من 
لغته» قوياً في ثقافته» مبدعاً في فنّه ينال شهرة إعلامية واسعة» أويحتل منصباً أدبياً 
كرا يقول في أكثر من قصيدة أو بيت ما ينم عن عاطفة إسلامية, ثم يقع في 
سقطات إيانية أو هوة فكرية» تكشف عن شدة التناقض في التصور والفكر. فشوقي 
ا ا ويقدّم معاني كريمة وجميلة, ثم 
إذا هو يسف في قصائد أخرى» فيمدح الخمرة أو السفور أو العصبية الجاهلية» أو 
غير ذلك مما يصطدم اصطداماً مباشرا مع قواعد الإيهان. امتدّ التناقض إلى الأدب» 


عه 


الباب الأول الفصل الثاني 


وزاد امتداده. حتى أصبح من النادر أن تجد النبج الملتزم الممتد. فامتدٌ إلى العلم 
2 0 التقي يقدم أخياناً ظلالا من التصور المضطرب. يستغله أهل 
وإذا كان هذا الاضطراب والتناقض قد بدأ قليلا : ثم امتلٌ واتسع. فقد كانت 
الغفلة الأولى أو السقطة الآولى» شرارة احبت ناراً. وما قبل الناس هذا التناقض في 
أوله, اعتادوه حتى قله الرأي. العام . وم يعل يرد في قائمة المتكرات. فأصبح هذا 
الخطا 0 لا يثير غيرة الناس أو غيرة العاملين . ولو اعترض رجل ارمع داعية 
عد ذلك تّ هنا وقنيقاً: 


ل ا ا ل لا! أنا أتحدث عن 
تناقفض في التصور الإياني الذي ينكشف أثناء حوار ونقاش » ثم ينعكس على الأدب 
والفكر. ثم على السلوك. أتحدث عن أمور تمثل خبجاً ممتدا يصادم التصّور الإيماني» 

على النحو الذي ا أوعلى دروا سر ا بياكا كنبا وها البحث» 

ولذلك لا تقف مسئولية الداعية في 55 الخطأ الواحد والوقوف عنده» وإقامة 
الدنيا على جزئية واحدة يقف عندها. إن المسئولية تمتد من معالحة هذا الخطأ أوذاك, 
إلى معالحة التصور الخاطىء. والنبج المضطرب» والفكر المتصادم . ومعالحة النبج 
الخاطىء يحتاج إلى نبج سليم وشخطة واعية» ومعالجة التصوّر الخاطىء يحتاج إلى 
تصور متكامل متناسق سليم . ولو أردنا أن نعالج كلّ خطأ بصورة منفردة معزولة 
فحسب» دون وضع نيج متكامل. لأعيانا الأمرى وقد لا تبلغ الغاية د أن 
نعدد القضايا الحزئية لأعيانا الأمرء ولوجدنا أمامنا قائمة طويلة جداً . 


و مو 1 ار 3 اا د ل 
أظلم 0 : إنها صور تقود إلى ره والكفر د وقد عرض 8 الله 


ح[دن 7 بم 


الباب الأول الفصل الثاني 
صور هذا الانحراف الخطير في التوحيد عرضاً مفصّلاً» دا لابد من 
الرجوع إليه هناك في منهباج الله لنأخذه على تكامله وتناسقه . ولكننا هنا نحاول جهدنا 
أن نعدّد من صور الانحراف ما نستطيعه آخذين قبسات من منهاج الله . 
أولاً ‏ الموى : 

فمن الناس من يغلبه هواه, هواه في مصلحة أو شهوة أومال أوغيرذلك, ثم ينمو 


ا هوى حتى يرسم هو السلوك والنهج , وينمو ا هوى حتى كعاو م احة إن دمن 
دون الله يعبذه باتباعه وطاعته وا خضوع له مخناذفا بذلك التوحيد الخالص لله * 


«أوَيتَ انهه هوينةًأ نت دوجي جيل ». (الفرقان 00 
«أعءَيتَ مناحدإِلهْسعوبه وص سَلَأهدع1َعلِْوَحَمَعََستهِو وََلِهِ وََملْعَلَ بَصَرِو ينوه 
مودي نويات 1331 4 (الحاثية 2 
فعندما يصبح الموى هو الإله فقد ثبت الضلال. فإذا أصر الإنسان على ذلك 
واتذ الموى إلماء فقد استحق ق بعمله عقاب الله» فيضله الله على علم ويختم على 


2 


قلبه وسمعه. ويجعل على بصره غشاوة» جزاءٌ عادلاً حقا. 
ثانياً ‏ أندادٌ من دون الله : 

وقد يتسخل بعص :الناس إطاً من البشس يعبده من دون الله .ققد يتخذد قريباً أوزعيًا 
أوعالاً. فيزين لهم الشيطان عبادة هؤلاء حتى يتبعوهم » فيحلوا لهم ويحرّموا ويضعوا 
الشرع المخالف لشرع الله فيقبلوه منهم 


مع يدو ل مي رمت ل لاس بعس م22 رمه 
« وي تين يكذ من ون أ 2 1د لذن ءَامَنْوأ أَسَّد حبالله 
وَلَوْرَى الَدنَ ظَلَموَاِذ يَرَوْتَ الْعَدَّاب أَنَالْفُوَة لَه جَسِيعا وا 06 0 بلجلل إذْ مَبرًأ ألّذين 


تالت أتَبَعوأوْرَأاْصدَاب وََطصتْبومْالسيَابُ 
آنا كرة 3 َنَتبرَامتهمْكَمَا تَمَرَوأ ِنَأ كَذَلِكَ يهم اله 1 وَمَاهُم بِحَرِجِينَ من 
أَلنَّارٍ ». 1 (البقرة : ©52١1-/ا5١)‏ 


لاخ8"” د 


ويظهر أن القوة لله جميعاً . تصوير ترتعد فرائص الإنسان من هوله. بعد أن انقطع 
الرجاء. وسدّت منافذه : : #وما هم بخارجين من النار» . 


وكذلك صورة ار و التوبة : 0 

5 عدوا أحبارَحُم وَرمِستَه ماين دو الله َالْمَسِيعَ أت مَرَسم وم أ أمروا 
ايده وَْإلهَاو دا لَأإلَهإلَامْو بصت تبت رصضْرت 4 «التوبة : )١‏ 
فقد اتخذ اليهود والنتصارى جاه رداك الهة من دون الله واتخذ النصارى 
المسيح بن مريم إهاّ من دون الله فعبدوهم حتى صار الأحبار والرهبان يضعون 

. التشريع على غير ما أنزل الله فاتبعهم الناس‎ ١ 

حكى الطبريٌ أن عدي بن حاتم قال: جئت رسول الله يك وفي عنقي صليب ذهب 
فقال: وياعدي اطرح هذا الصليب من عنقك» فسمعته يقرأ : #اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
أربابا من دون الله . 50 فقلتٌ: «يارسول الله! وكيف وم 0 فقال: «أليس 
ا 0 00 . قال: «فذاك»”" 


0000 م م روه مءدى سمس عير 
« إِنَالَذِنَ دعوت مندو نَآلله عِبَاد اط اشرق َلسَسَتَحِمُوأ لكر إن ككم 
صدِوِينَ *. (الأعراف : )١954‏ 


ثالعاً - أصنام وأوثان من الحجارة وغيرها : 

ويشتد الانحراف» ويشتد هبوط الإنسان با كسبت يداه حتى يعبد أصناماً 
وأوثيانا يقيمها من الحجارة أو المعادن أو المخشب أو غيرها من المواد. فلنستمع إلى 
1 براهيم عليه السلام يخاطب قومه : 0 

ٍَإِذال لاد مذ تئرق أنرطاءكنون نكا فَالْوأوجننا. 0 
َال لَمَدَ مراسرو بسك و َكل تبون 4 (الأنبياء : 67 4ه 

لقد صنع العرب بعض الحتهم في الجاهلية من التمر ومن الحجارة. وهم يرونها 
أنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصرء ولا تضر ولا تنفع : 
)١(‏ .تفسير ابن عطية ج (5)» (ص: 458). وجاء فيه أن المحقق قال عن الحديث أخرجه ابن 

سعد وعبد بن حميدء والترمذي وحسنه. وابن المنذر وابن حاتم» والطبراني وأبو الشيخ وابن 


مردويه والبيهقى في سننه . 
5-0 


الباب الأول الفصل الثاني 


حبذو من دوي نآلل اكيرش ولا ينَحَهُم و2 و وو هزُلكء م متناف كل 
بيو هيما كيسكم ذ لصوت ولك ال جكب ةلكا عاض روت 4(يونس : )١8‏ 
إن هذا الانحراف نفسه دليل قوي على أن العبادة ف فطرة الإنسان. ف نفسه 
في طبيعته . ويمضي الإنسان في التاريخ وتمضي معه هذه الطبيعة» حتى عندما تغلبه 
شهوة. فيضل عن التوحيد الحق. يظل يبحث عن شيء يعبده. ع اله تمع ان 
جم العبادة المختلفة. فيقيم تماثيل من حجارة أو معادن أو خشب أو تمرء أو 
يعبد كرا أو حيوانات. إن الإنسان نفسه مببط في فكره وحسّه وعاطفته عندما 
يغلق نفسه على هذه الأشياء ليوو وما كان هبوطه هذا إلا بها كسبت يداه جزاءً 
عادلاً حكيًا. وترى في معابد الهند ن|ذج عديدة من هذا الانحراف. وتقاثيل من 
حجارة وغيرها من المواد وترى تقديس البقرء وترى تماثيل للقرود يعبدونهاء وترى 
التهاثيل العارية في أوضاع جنسية هابطة» وترى مالا يخطر لك ببال. وترى الإنسان 
المسحوق بين العري والجوع» يبوي على أعتاب هذه الأصنام . وترى المجرمين في 
الأرض يغذون ذلك كله وحمونه . 


ولسدير قبسات عرض من كتاب الله تكشف بعضص النداذج من انحرافات 


الجاهلية . 

2 يم الت والعرى له) ومتوة آلتالئالا د رق لالد د الاق و ةمس ضِبركة 2ن 
ههلا أسماء سمو توءَابآوْفمَرلٌ سيان سُلْطنِ نيعون إلا لطن ومَاتَهَوى الأتمس وَلِقَدَ 
َكدَمْينرَيْألدك () » (النجم : 77-1519) 


وتكشف لنا كتب التفسير أن هذه الأسباء كانت لرجال. ماتوا فعكف الناس على 
قبورهم فقدسوهم. وهي أسماء. حجارة أو بيوث أو شجر على اختلاف الأقوال . هذه 
صور يعرضها لنا القرآن الكريم وحياً يتنرّل من عند الله قبل أربعة عشر قرناً. وإننا 
لنجد مثل هذا الانحراف في الآثار التاريخية التي تكشف عنها الدراسات العلمية 
والحفريات في مختلف بقاع الأرضء وفي أزمة قديوة دا وف أزمنة متأخرة . 

إننا نجد في أرض مصرء وفي الأهعرامات» ناذج مختلفة من الانحراف عن 
التوحيد» ولكننا نجد دائً) معنى من معاني العبادة وصورة من صورها. 


لالم 
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لح ان مام عه 8 0 1 50 ع م 

٠‏ وفي تاريخ اليونان أنماط شتى والهة شتى ابتدعوها في حياتهم . فقد أقاموا للحب 
المة وللجال الهة وكذلك للحرب» إلى غير ذلك من التصورات المضطربة . كانت 
الآلة في تصوراتهم تتقاتل , وتتزاوج ‏ وامتدت خرافاتهم حتى ملأأات الفكر والفلسفة 
والأدب . 

ولكننا مع هذا كله نلمس الرغبة الملحّة في العبادة, والبحث الدائم عن شيء 
فقدوه, فيبحثون عنه في المدينة الفاضلة لأفلاطون (94؟4 -/7547ق. م . ) أوفي الجمال 
المطلق عنده, أو في غير ذلك من الأفكار عند الكثيرين من الفلاسفة والادباء . 
رابعاً - عبادة رجل ذي سلطان : 


فد يشتدٌ الكبر في نفوس بعض الناس» ويملكهم الغرور بها كسبته أيديهم من 
فساد وشرء» خنع يوكهرا اسه ويطلبوا من الناس أن يعبدوهم على صورة من صور 
العبادة . ويقع ذلك حين يسود الناس جهل واثام وأهواء تعصف بهم فتهبط نفوسهم 
وطاقاتهم حتى يحكمهم جَبَار يستخفهم فيطيعوه فيشرع غير شرع الله : ل 
غير ما أحل الله . وضرب الله لنا مثلا لذلك بفرعون : 
وَنَاد فِرَعَونفى قو مِدء لسعو انسل ملك مضر وَهَدذ لاه رججرك من ع رون ل 


سه ص سه 


3 ينعد ىه م يدن ملو َلَعَج ةيندع َآوِبَةِ مَعَهُ اللَكِرحكةٌ 
معنت و دَاَسْتَحَفٌ مَوْمَهُ كَأطَاعْو تهج هموما َسِقِينَ 5) 4 . 
(الزخرف : ١1ه-5ه)‏ 

نعم ! استخففٌ قومه . وما كان يقدر على أن يستخمّهم لولا أنهم كانوا فاسقين. فلو 
كانوا في حمى الإيهان ما استخفهم ولا أطاعوه. إنهم هبطوا هذا المبوط با كسبته 
أيديهم من فسق . 

ويتكرر المشهد في كتاب الله على صور أشد وبظلال أخرى . فبعد أن يدعو موسي 
عليه السلام فرعون إلى الإيهان» وبعد أن يدور بينهها حوار عجيب» تكشف كن 
فرعون وضلاله البعيد: 

ٍِمَلوْعوْوَمَرب ايت (ي) َل بالسَوتو لاض وَمَايههكم موق ليا فَالَلِمنْحَول 
الاسيعوق يي َال ورب اباي اولي و َالِْنَرَسُولَكُم أأزى أل ل إلت- لمجنود مجو 506 َالَّرَبٌ 


4 حت 
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لسعرِؤ امَف وََإبَإدك و1502 ب اد تامع جلك َسنت » 
(الشعراء : 5 0 9؟7) 
حوار مذهل . يعلو موسى عليه السلام بحجته ودعوته ويقوى. ومهبط فرعون 
بكبره المتزايد وغرورهء حتى يقول: ا. . لثن اتخذت إهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» 
هنا هبط فرعون إلى القاع في الفتنة والكبر والغرورء حتى حسب نفسه إلا . وما ذلك 
إلا با كسبته يداه من فساد وظلم. حتى هبط في الفتنة التي أودت به. واسمع إلى 
فرعون وهو يخاطب هامان من هناك» من كبره وغروره وضلاله : 
موَكلفْعَوَدُ سنال سَرْكَالَمَلٌَالأننسب © أسبب السَمَوْت فَأطْي لَه وى 


1 - 


-5 111 20 د سس ل تم وسم رو هي > كوه مرب صرح ل ل لس سر 


0000 ا 


لَافِتََابِ » (غافر : + لام) 
وفي سورة القصص يتكرر المشهد مع ظلال جديدة : 


ست عه نا “عرد م 026 00 9 00 وو ل ء د 2006 2 و- 02 سيم سر صرح 226 ٍ_- 
:9 فلماجاء هم موس ,كينا بِيناتٍ قالواماهلذاإ لاحر مفترى وماسيمع تابهنذافىءاباينا ا لاولين 


010 عو ل ل 10خ ام سر ع عه سخ ف لخر ع ل 

لزي وال مومى رق أعلم يمن جاء بالهدَئ منْعِندو وَمَنتكون لد.عدقبة الذارِإنَهلايمْلِح الظدلموت 
ده مر َ ام يع ب اليء مكمرلء سح م ع ص م ال ا 7 

لكل ويه المَكُْماءِدَثُ لَحكْم ينإل مر فود يهن عَلَالظينِ تبتصلفي 
في دساه 2 08 0 ا 2122 00 رف رسع مل وس مه و الم وا 

صرحا لمك أطيع إل إِلَّدهِ موس وَإِقٍ لأطنهريب الكزين 2 سكير هوويخوده .ف الأرض 
ص ور رض عر 


صكارك عه الطليلييرت ها (القصص : 75 )1١0‏ 
بلغ الكبر ذروته» فاستكير هو وجنوده . ثم جاء عقاب اللهء» عقاب أليم شديد» 
وظهر الحق لفرعون وهو يلفظ أنفاسه. لحظات رهيبة في النفس. يموج فيها الألم 
والحسرة والعبرة بعد فوات الفرصة. ولات ساعة مندم! يصور لنا القرآن الكريم هول 
هذا المشهد. ورهبة تلك اللحظات» تصويراً يظل أبد الدهر مطرقة تقرع رؤوس 

الكافرين , 5 
وَجَلورًا بي سيل البح رَ ابحم وِرعونٌ وَجَودْمِبَميًا وعَذوا حَوَإِدادرَكَة الْحَرَقَالَ 
منت الى ءام دِبوإِ ويل ومن الْسْيْلِيِيَ ني َالْنَ وَكَدَعَصَنَتَ مَل وت 
َالْمفيِيِينَ اكوم صل بدَيكَ لكو لِمَنَ حَلَْكَءلوإدَكِماتَالَاعنْمَبِئِا لوت » 
(يونس : )45-9٠‏ 


حح اوت 
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مشهد حافل. وآيات بينات! وعبرٌ وعظات! 

لقد مرٌ فرعون بحالات نفسيّة كثيرة عرضتها الآيات السابقة 0000" 
الوق تع في تمية أفنة انوا اع الكبروالغرورء وزهوة السلطان» حتى ألقى هذا كله 
غشاوة على بصيرتهء غشاوة زادها ظلاماً وسواداً ما اكتسبته يداه من مظالم وعدوان 
وطغيان» فلم يعد يرى احتمال زوال ذلك كله. حتى فاجأه الموت» ورأى ى:زهوة غروره 
تنهار وتتخلى عنه. وذهب عنه السلطان وكيره. هناء حيث لا تنفعه ندامة. ولا تقبل 
منه توبة عند الله هنا تذكر ما بَلّغه إياه موسى عليه السلام ! هنا تذكر عظمة التوحيد 
وجلال الإيهان» وعرف أن الله هو القويّ العزيز, وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وهو على كل شيء قدير. 


ِنْ أهم أسباب الانحراف عن التوحيد هو العمل السيء الظالمء ٠‏ هو الفسق 
والفجورء هو العدوان. هو الحوى. هو الشهوة التي تدفع الإنسان عيذ عن نور 
الإيمان. إن الظلم والعدوان وال وى الضال والشهوة الفاسدة. والآثام والمعاصي » إن 
هذا كله هوالذي يدفع الإنسان بغنداً عن صفاء التوحيد. وجلال الإيمان والخشوع . 
ديظل الإنسان نفسه هو المسشول عن انحرافه هذا وهو محاسب عليه وك مشيين فق 
خامساً - انحراف في تصوّر الربوبية والالوهية : 

إنك قد تجد أقواماً يقرّون بوجود الله. ولكن هذا الإقرار يرد منهم على صورة لا 
تنجيهم من الشرك, ولا تخرجهم من الكفر. ذلك لأن إقرارهم لم يحمل معنى التوحيد 
الخالص. ولم يُقرَّ بوجود الله الواحد الأحدء بكل صفاته وأسمائه الحسنى . وإنما 
أفرزت لهم اثامهم صورة مضطربة. أقروا بصفة واحدة لله. أو بعدد من الصفات 
فقط. ولم يمتدٌ تصورهم حتى يجمع صفات الله كلها وأسماءه الحسنى كلها. ويضرب 
لنا القران الكريم أمثلة شتى على ذلك : 
#وَلِنسَألَتَهُمكَنْ خَلقَ لسوت وَالاوْسَ مولي ةر دَيشمَاكَنِعُونَ مندو ‏ لون راد 
لك َهبِصرِهَلْ هن كيبوت صر أَوَأَرادق بِرَحْمَةَ هَل ه م بى أله علي هِيسَوَكلُ 
الْمَوطُونَ * (الزمر : م”) 
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يعترفون هنا بأن الله هو خالق 00 والأرض . ومع ذلك فقد عبدوا من دونه 
آلحة أخرى دون حقٌ من عقل أو فكرء كأنهم يظنون أنها تملك لهم ضرا أو نفعاً. 
وهذه الآية الكريمة نجمع جميع صور ا السابقة التي عرضناها. 
ويتكرر عرض صور الانحراف على نحو آخر 
لد سَالبَكرتنجَالتكويدوالارس تون َلمَهْنَ المررالييةٌ > : 
(الزنخرف : 4) 
وهنا يقرون بثللاث صفات من صفات لهي : الله الخالق العزيز العليم . ولكن 
هل يُقرون بأنه هو الررّاق وحده؟! لا إنهم لا يقرون بذلك» ويغبض سلوكهم شاهداً 
عليهم . ويعرض لنا كتاب الله كفرهم هذا في سورة الواقعة : 
«وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» (الواقعة : " 
ذلك بأنهم يعتقدون أن رزقهم يأتي بنوء كذا وكذاء ونجم كذا وكذا. يعتقدون أن 
هذا 1 أو النجم هو الذي يمطرهم ويرزقهم . 
نهم لا يؤمنون كذلك أن الله على كل شيء قديرء وأنه فعال لما يريدء وأن إليه 
ترجع و وأنه هو وحده المتصررف بالكون كله وأن قضاءه نافذ وقدره ماض . 
(وتبدسالتكم لاتق تو ةبم» (الززخرف : 41) 
وهنا الدهغة والعجب والذهول من هذا الانحراف الذي لا يُقره عقل ولا منطق . 
وقد أقروا بأنْ الله هو خالقهم» فلاذا لا يقرون بأسمائه الحسنى كلها وصفاته كلها؟ ! 
لماذا ينصرفون عن الحق إلى الضلال؟ ! 
ويأقي العرض ف سورة العنكبوت لهذه القضية يحمل الظلال ذاتها ويمدّها: 
«وَكإْدين دا لصيل ردْتَهَا 0 2 ولي سَْلتهُمِمنْسَلقَ 
لكوت ارس لتر كد04 انط اليتون عاد 
ناكرا بحل ع2 007 ناته نآ ل الا 200000 
مجو أده للح مد نولأست + ع رْلَايَحَقِلُوْنَ » (العنكبوت : 57-59) 
١‏ عرض لنا الآيات الكريمة هنا أن هؤلاء القوم الكافرين المشركين يُقرون بأن الله 
خلق السموات والأرضء وسخر الشمس والقمر» ونِزّل من السساء ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتهاء يقر وك بكل هذا. وهذه كلها صفات خاصة بالله ‏ بالألوهيةع 
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بالربوبية» ولكنها ليست هي وحدها كل الصفات. إنها لا ُُثْل وحدّها خصائص 
التوحيد الكامل. إن هؤلاء القوم لا يؤمنون بكامل صفات الريوبية والالوهية. 
فأفرزت لهم أهواؤهم تصورات مضطربة. وأفرزت هم الهة اخرىء» ودفعتهم 
أهواؤهم بذلك إلى الشرك . 

وفي سورة لقمان يأي عرض هذا الانحراف كذلك مع ظلاله الممتدة» لتكشف لنا 

قيقة حقيقة الانحراف : 

اواك ةسْلئ كبوا انضرا بع كيس ظهر اهومن الاين من 
محل ف أله بحَرِعلوِ ولاهدى ول" مير | ني و دقل لام مرك ولد 2 
0 لط وهم ملعا لور 1 َي #وَمَنيْسيم وجحهه 00 
أسَسَمسَ كبا لمروواً وَالوتية عيب امور 200 ل ا جعه فيَتهميما 


م وس م عم وه 2 ى 4ل 


هيدا سدور( نمه ل لانم نَصطَيُهُم إِلَءَذَاب غَليظ ل وَلَينْساًلتهمِمنَ 


لكوي اللي فزت هم لابحلمون :ني لله ما التموات وَالدرض إن 
هولع ليد » (لقهان : 7١‏ -55) 

توه السؤال ننفسيه إلى المشركين أنفسهم: 8.. احاكر الخصرام 
والأرض؟! . . . »# ويأقٍ الجواب نفسه الذي عرفناه في الآيات الكريمة السابقة 
«إليقوثن الله . . . 4 وقد ييل إلى بعض من يقرأ هذه الآيات أن الإجابة تدل على الإيان 
00 فقد أقروا أن الله هو خالق السموات والأرض . وقد مال الإنسان نفسه : 
إذن أين الشرك والكفر؟ ! 

إنهم أقروا بأن الله هوخالق السموات والأرض.ء ولكنّ هذا الإقرار وحده لا يكفي 
ليثبت الإيهان والتوحيد . فلابد من أمرين أساسيين حتى يكون الإيمان والتوحيد ثابتين 
صادقين : 

أولاً : الإيهان والإقرار بجميع صفات الله وأسمائه الحسنى معاً. في وقت واحدء 
دون إنكار صفة من صفاته يانه وتعالى ‏ أو طرحها على غيره . ذلك حتى تكون 
الصفات كلها التصور الأمين للالوهية والربوبية . 

ثانياً: : إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتأليه دون إشراك أي شيء/ فعه سبحانه 
وتعال الخال الاهرا 


88 ده 
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فهؤلاء المشركون اتبعوا ما وجدوا عليه اباءةهم حتى ولو كان في هذا الاتباع ما 
يتعارض مع التوحيد. ولو كان هذا الاتباع استجابة لدعوة الشيطان لمم ليضلهم 
وليدخلهم النار بضلاهم . إنمم لم يسلموا كذلك وجوههم لله على صدق وإحسان» 
وم يُقرُوا أن مرجعهم إلى الله وأن عاقبة الأمور كلها إلى الله وحده . إنهم لم يستطيعواء 
لذلك كله أن يروا أن الله وحده هو الذي سخّر لهم ما في السموات والأرض وأنه 
سبحانه وتعالى أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة إجمء بسبب ذلك كله»غرقوا فى 
جدال في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير نزل به الوحي الأمين . إن هذا كله 
اجتمع فيهم انحرافاً غعن التوحيد الصادق الخالص . ومهذا الانحراف عن التوحيد 
أصبح عملهم وسعيهم فساداً في الأرض وشراً بين الناسء يغذيه الشيطان! 

سادساً ‏ عبادة الشيطان : 

لقد سبقت كلمة الله ومضت ستته وغلبت حكمته فخلق الشيطان. وقضى بأن 
يسعى الشيطان لإغواء بني أدم ليكون سعي الشيطان هذا ابتلاءً منه سبحانه وتعالى 
يمخص به عباده : 


سمة سود | لكر ده دوم . م2 كم 412+ ووم 4د 

وديا عون ليله فلاس اعيبم 7 مَعِينَ نيا إ بادك مهم الغلصيت نيا 
َال هندَاعِرَطعَلَ مُسَيَقَبِءٌ ني :7 عاو ىكم كلمن حك م مِنَأَلْمَاونَ ُ فَإِنَّ 
وخ يد 2 اسع وآ ليلاب ونع خزاق قشر م ليا إثك الْمَنَقِينَ بحست وعيون 


ني أَدْْلوعَإِسَلر ءامن » (الحجر : 55-19) 


يمخص الله عباده في الحياة الدنياء فتقوم الحجة على الكافرين فيدخلون النار, 
ومهدي الله المتقين فيدخلون الحنة. ويغوي الشيطان من يتبعه من بني ادم . يتبعونه 
بمحض إرادتهم» إذ لا سلطان له على أحد منهم . وقد يزداد الانحراف حتى يعبد 
الإنسان الشيطان وعلى صورة من صور العبادة . 

فهذا إبراهيم عليه السلام يصور انحراف أبيه عن التوحيد عبادة للشيطان. 
واتباعاً له حين عبد أبوه وقومه الأصنام والأوثان : 

ود فالكتب ار م كان صِدَيعاَي يك مالي يت لِمصبدمالاسم م ولايبي م ولا شو عنكٍ 


رصي 


سينا لوا يكبت إِفْ مَدَجَاء ف مرب الْعل مر طا سوا وم يتأت لا صب رالشَيْطنَإن 


5 ل 


الباب الأول الفصل الثاني 


سيط ركان لمن عصِيًا ريه يكت ِفَْحَافُ أَنِيْسيَا انل انلو 4 
(مريم : 06 
صورة عه ة للانحراف عن التوحيد» وتصوير دقيق لاتباع الشيطان» حتى يصبح 
الإنسان وا للشيطان» يعطيه خضرعة وولاءهة فيقيم الأوثان والأصنام , أو يتبع 
هذا وذاك» ممن لا يغني عنه من الله شيئاً . 0 
وفي سورة يس يأتي النبي 0 الشيطان عنما ايحا نبيا ثابتا في 
أعياق الإنسان في فطرته » في عهده مع الله : 
ِ لَأءي ا كر يبَضَءَاد مَأ نلا كَعَبْدُ 3 -50 دوأ عْجْدُونٍ ل 
مُسْتَقِيِرٌ * (يس : )5١١665٠‏ 


عهدٌ أخذه من بني آدم حين أخذ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم , 
كا ذكرنا سابقاء وى| سنذكر لاحقاء لنظل نذكر مهذا العهد العظيم الذي أخذه الله 
على الإنسان. العهد الذي يجب أن تقوم عهود , بني آدم كلها عليه » نابعة منه» متصلة به : 

وعبادة الشيطان على النحو الذي تعرضه الآيات الكريمة يمثل 5 حقيقته جميع 

أنواع الانحرافات التي سبق عرضها. ولقد أوردناه هنا ال 0 
الانحراف. وصورة جامعة له. ليكون العرض أشمل» والتصور له 


ويمضي هذا الانحراف عن التوحيد في حياة البشرية. ليدفع فريقا مخ الناس 
: النار جزاءً عادلاً به| كسبت أيديهم . فا كان الله ليظلمهم ولكنهم هم ظلموا 
أنفسهم . ٠‏ فا أغنت عنهم الهتهم التي كانوا يدعونها ويعبدونها من دون الله من شيء 
حين جاء أمر الله 500 عذابا وهلاكا: 


«رماظلكف رك طلرا أنشود كرفت عع لهي التيتطواين نود وينم 


أ 2 ريك َم 


ءَ أموريك 10017 (هود : )٠١١‏ 


88 


يستطيع الداعية. حين يعي صورة ة الانحراف عن التوحيد كاملة من كتاب الله 
يستطيع أن مجعل من ذلك بايا ودعلا مومتت على ضوء الواقع الذي يعمل فيه. 
والحالة التي يعالجها. 


سه 17 


الباب الأول الفصل الثاني 


يفسر بهذا الانحراف مظاهر الشرك الممتدة في التاريخ ليرد بذلك على نظريات 
الملحدين والمشركين في فهم التاريخ وأحداثه والصراع الممتد فيه . 

وكذلك يستطيع الداغية أن يجعل من قضية الانحراف مدخلا لعرض التوحيد كلم 
بصفائه وجلائه.» مع الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة . 

كا يستطيع الداعية أن يجعل من قضية هد الانحراف. ومن امتداده الواسع ف 
تاريخ البشرية كلهاء وشعوبها وأقوامها وأتمهاء دليلاً على خطورة قضية التوحيد 
وأهميتهاء وعلى أن هذه القضية. قضية الإيمان والتوحيد. هي القضية الكبرى في حياة 
الإنسان على الأرضء» هي القضية الكبرى في الكون, وهي الحقيقة الكبرى فيه. 

ا أن نقدم نظرية لتفسير التاريخ وتحليل / أحداثه 
وتطوراته على أساس أنه في جوهره صراع بين إيهان وشرك صراع يأخل ضور شدلقة 
على مر التاريخ . 

يستطيع الداعية أن يربط هذه النماذج من الانحراف بانحراف فطرة الإنسانء 
ليمهّد لعرض التوحيد المغروس في الفطرة» لعرض قضية عهد الإنسان مع ربهء 
. ولعرض سنن الله في الكون» وفي حياة الإنسان. 
"م الداعية يدرس الواقع من خلال التوحيد : 

إن الداعية يستطيع أن ينطلق من قضية الانحراف ودراستها إلى موضوعات شتى 
يريط مها ب بين الواقع والتوحيد. وهذا كله يعتمد على قدرة الداعية ووسعهء وعلى زاده 
من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله يَكِْوّء وعلى خيرته وممارسته. وقبل ذلك كله 
فإن هذا يعتمد على مدى صدق الداعية وأمانته. إن الانحراف باطل يجب كشفه 
وبيانه بكل ألوانه وأشكاله وتاريخه . ويجب بيان الفساد الذي يحمله في تاريخ الإنسان 
والشر الذي يمدّه فيه . إن هذا كله تدركه الفطرة نفسهاء وتعلم أله باظل غير مق 
إنه يكاد لا يحتاج إلى تعريف فالنفس تعرفهء أو إلى بيان فهو بين واضح . وما جاء 
الأنبياء والمرسلون إلا ليذكرو القلوب التي غطاها الرانُ با كسبت أيدي الناس . 
واتباع ال هوى يقود إلى جميع أنواع الانحرافات التي عرضناها. . 


بت اعت 


الباب الأول الفصل الثاني 


وفي واقعنا اليوم , نستطيع أن نجد الأمثلة العديدة على الظلم والعدوان» والهوى 
والطغيان» 0 الأمثلة كيف تنحرف النفوس عن التوحيد. فتغيب في ظلمة 
الشرك والكفرء دون أن تفيدها جميع الرخارف الكاذبة من : : ديمقراطية أهلكت 
الأرض والعباد. وديكتاتورية استعبدت الناس». ومن نظم شتى زخرفها الناس بكل 
أشكال الزينة حتى ضلوا بها وأضلواء وتاهوا وانحرفوا. لقد بلغ الظلم والعدوان في 
واقعنا اليومٍ حدّاً تجاوز كل الوعي والمنطق والمعقول . لقد قلبت الموازين حتى أصبحت 
السرقة حقاً والزنا حضارة» وطرد شعب كامل من بلاده وإحلال شعب آخر عدالة 
دولية . 


؟ م الانضراف عن التوحيد شوه الحرية وقتل الأمن والعدالة : 
ربا يتحدث هؤلاء وهؤلاء في سياق الحرية والعدالة والمساواة عن حرية رجل في أن 
يسكر ويزني ويعربد. وعن حرية امرأة في أن تبيع نفسها وشرفها حتى تجد لقمة تقيم 
بها أودّهاء ا 0 . ربا يتحدث بعضهم 
عن هذه الحرّية لتمئّل أعلى درجات الحرية والعدالة الاجتماعية في نظرهم . ولكنهم 
ينسون أو يتناسون قتل حرية الإنسان حتى يكفر» فلا يعبد ربه . وينسون أو يتناسون 
إبادة مئات الألوف من عباد الله أو الملايين من خلق الله في ساعات أو أيام أو أشهر 
أوستوات . ينسون نهب الثروات من هذه الأرض أو تلك وينسون الملايين الذين 
يتركونهم عراة جياعاً دون مأوى. إلا في كهوف أو خيام مرّقة أو أشباح بيوت من 
الزنك . ينسون طائراتهم ودباباتهم التي تندفع لتسحق شعباً كاملا يطلب حقّه في 
الحياة أو التفكير أو التأمل والتدبر. انظروا ماذا تفعل الدول الكبرى كلها في أفريقياء 
وال هند. وجنوب شرق أسياء وأفغانستان. وفلسطين. والفليبين» والسودان» ولبنان. 
وارتيرياء وغيرها من أرض الله . آنظروا كيف يسحق الإنسان باسم الديمقراطية 
والحضارة والعدالة وحقوق الإنسان! 
انظروا إلى هذه الماأسي كلهاء واسمعوا أكابر مجرميها وهم يتحدثون عن الحرية 
والديمقراطية والمساواة والعدالة» واسمعوا ما يردده جميع الأتباع والعبيد الذين ألقى 
الله على بصيرتهم غشاوة بها كسبت أيديهم» جزاءً عادلاً منه سبحانه وتعالى» فأصبحوا 


وغ د 


الباب الأول الفصل الثاني 


يُردْدون كالببغاوات ما يقوله هؤلاء الطغاة المعتدون الظالمون من أهل الديمقراطية أو 
أهل الطبقة العاملة «البروليتاريا) . 


إن إدراك حقيقة هذه المظالمء ووعي هول خطرهاء لا يحتاج من الإنسان إلى 
ِ هع 

شهادات عالية. وعلوم نأمية. وفلسفات غارقة . إن الرجل البسيط الاميّ يدرك 

فارتكاب هذه الجرائم والآثام . له يستطيع أحد أن يسوغه بعدم معرفة المجرمين 
د د لحقيقة الجرائم والآثام. والفتنة والفساد. والظلم والعدوان. إنهم 
يعرفون أ نهم ظالمون مجرمون. ولكنهم أسكرتهم الشهوة وزهوة السلطان. فتادوا في 
غيهم ) 1 ضلاهمء وزادت جرائمهم . فعاقبهم الله بعدله وحكمته » وكان ذلك 
كله ايات بينات في تارب بيخ البشرية» لا تظهر في سنة أو سنتين» ولكنها تظهر ني أجيال 
وقرون: 1 

سيره «رقأ ف لاض منظرواصَفَكانَ عَبةَالدينَ سنملهع حا حكانوا أسْدّه ا مقر تارورض 
وَعَمَروَه] ها 2 رهما عمروهاوجاء تم . وويو الدب 1 ظَلِمَو ولكن كَانوا ألفْسَهُم 


م 


ركان عَِقَبَة لذن ممأ الشوَا أن كد وأْبِئَايتِ حَأللهِ وكَانوا نوا باك 


2 


و ا 
(الروم : )٠١9‏ 

إذن أسباب الانحراف الحقيقية هو عمل الإنسان نفسه. عمله الباطل. وظلمه 
الواضح . وقد خلقه الله على الفطرة السوية. فطرة التوحيد والإيمان. 

هنا يقف الداعية ليقدم هذه الصورة الواضحة لانحراف شعوب عن التوحيد في 
تاريخ طويل للبشرية. ومن السهل أن نصل إلى حقيقة علميّة ثابتة. وهي أن 
«العبادة» أو «الدين». خط ثابت مستمر في حياة الإنسان على الأرض . نستطيع أن 
نبت ذلك بعد أن ندرك أن معنى العبادة هو الخضوع المطلق لشيء, وأن الدين هو 
منبج ذلك الخضوع . ولذلك جاءت كلمة «الدين» في القران الكريم » وفي الأحاديث 
الشريفة لتوضح هذه الصورة والمعنى . ولكن يظل هنالك دين واحد مقبول عند الله 
وعبادة واحدة شرعها الله لعباده : 

«قلْيكام كروت عبد و ميدن © وَلَاأَسْمَعَنِيد ون مآد (ي) ]5ن عَايكمًا 
2 عبد ليا ولأت علدو ماأعَبدٌ لي) لكديف ف و دن © 3 (الكافرون : )5-1١‏ 


التتة 1 | لكك 


الباب الأول الفصل الثاني 


ويستطيع الداعية أن يزيد الضتورة وشيوتها وقزة بآيات أخرى كثيرة في كتاب الله 
وأحاديث كثيرة , وبشواهد من الواقع الذي يعيشه. ومن التاريخ البشري .» ومن الآثار 
المنتشرة في الكرة الأرضية نا قربا وشالا وجيويا: هذه الآثار توضح امتداد 
العبادة في حياة الإنسان. وتوضح بعض معاني التوحيد», كالبعث واتساب؟ والحزاء 
والعقاب. وكذلك الديانات المنحرفة المنتشرة اليوم في الأرض» كل هذا يدل على 
امتداد العبادة امتداداً جعلها ليرا في تاريخ البشرية . 


ه - مظاهر الانحراف عن التوحيد في حياة الانسان تدل على أن الدين أصله 
واهد وهو التوهيد : 

لابد من أن يرز الداعية على إيضاح هذه القضية, وهذا الامتداد. وتعدّد 
الديانات» ليخرج من ذلك كله بأن الدين أصله واحدء وأن هذا الاختلاف الذي 
نراه إن هو إلا انحراف عن الدين الحىّ وأ هذا الانحراف أخذ صورا متعددة 
وأشكالاً متباينة: لت البشرية . 

هذه الحقيقة نفسها تؤ كد ما عرضناه في الفصل السابق من أن قضية التوحيد هي 
القضية الأولى في حياة الإنسان» وأنها الحقيقة الكبرى في الكون. إن أقل ما يفرضه 
العقل لمن كابر واستكبر فلم يؤمن ‏ هو أن يقف قليلاً ليعطي هذه القضية ما تستحقه 

من تأمل وتفكرء وتدبّر واهتمام . إنها تستحق أن تنال الجهد والوقت. إنها أهم من 
مسألة رياضية. أو قضية علمية» أو سعي وراء وظيفة» أو جري وراء هوى من 
مصالح الدنيا! 

إن عينانة الاتسراك هو الأ فين الترتعيا الذي والعتادة»بونعقن الالرهنة 
وتصورهاء أمر ميسور علينا تصوره. وإدراك حقيقته وحقيقة حدوثه في هذه الحياة 
الدنيا. 

فالإسلام» وهو الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم. خحتم برسالة النبي 
الخاتم محمد وله . ورسالة محمد كلهِ تعهد الله بحفظها ى) نزلت على محمد كله. 
ومازالت بين أيدينا اليوم أصاكٌ محفوظاً بحفظ الله سبحانه وتعالى له . ومع وجود الأصل 
فإنك تجد الانحرافات كثيرة في واقع المسلمين في معظم ديارهم. وبين كثير من 


عد ةا بت 


الباب الأول الفصل الثاني 


شعوههم . ولولا وجود الأصل لما تركت هذه الانحرافات مجالاً لمعرفة الأصل . ولقد 
طغت الانحرافات وسادت ف بعضص القطاعات حنى حسبها الجحاهلون هي الأصل . 
فتمسّكوا مها 


وإننا لنجد هذه الانحرافات اليوم شبيهة بالانحرافات التي سبقت في تاريخ 
الشعوب والأقوام والأمم السابقة ف الأرض . وكان من أكثر الانحرافات انتشارا 1 
تحول العبادة إلى الأصنام والأوثان» وا لحجارة والحخيوانات. عندما يفرع الإنسان حبّه 
ووهمه في هذا الشيء أو ذاك. فقد ينحرفٌ الإنسان إلى عبادة إنسان مثله غلب عليه 
عي عت بعلن عليةا ققد ننه تتديسه البعيرت زلذ لواحن انعد ومازال حتي الو 
من اللاصطلاحات الفاسدة المنتشرة ة بين الناس قول بعضهم : : إنه أحب فلانا حتى 
العبادة. فيتحول الإنسان من عبادة الله إلى عبادة الإنسان. فإذا مات الإنسان 
المعبود. فزع الذين عبدوه من دون الله . فمثلوه بصنم أو وثن من حجرء 0 
طين. وقس على ذلك حتى تجد لكل انحراف سببا يدفع الإنسان الضعيف إلى هذه 
العبادة المنحرفة أو تلك . 

وهذا الانحراف ما كان الإنسان ليقع فيه ظلًا من عند الله أبداً. ولكنٌ الله سن 
بمشيئته وحده لهذا الكون سننأء ولو أراد لسن غيرها. لقد جعل الله الحياة الدنيا دار 
ابتلاء وتمحيص للإنسان. يقع فيها الابتلاء على سنن لله ماضية. سن لله غالبة. 
فمن وقع في الآثام والمعاصي تعرض للفتنة. فإذا زاد تماديه با كسبت يداه» وبا هو 
مسئول عنه. محاسب عليه» زادت فتنته.» حتى يقع في الشرك أو الكفرء فإذا زاد في 
ذلك وأبعد إلى الحد الذي حذه الله بعلمه وحكمته وعدله. قضى على ذلك العبد أن 
يموت مشركاً كافراً لا يُخفر له ذنبُ شركه وكفره أبداً جزاءً عادلاً منه سبحانه وتعالى . 
فالانحراف لا يقع فيه عباد الله الصادقين,» وقد تعهد الله بحايتهم بإي|نهم وصدقهم 


الضالج | 
لِإِنَالَدِمِ ءا عامنواً سمأو لصحت مَبدِيِهِمْريسُم با 1 تجرف يمن توم اموق بعد 
<مَلِد امدوارفر هك و الهم تتوَهز» (عمد : 01١‏ 


لت 7 8 دهت 


الفصل الثاني 


الباب الأول 
ِمَالْمَسَهَا اغوي لأسن لون ا 2 عبن © إلاسَاد مالعل تت 
قَالَ مداص ملعل 8 باو بك عكر سد امن يكاين جم قن 
جه وعدم لْمَعِينَ »* (الحجر: #94 -48) 
نادت كتر وأ وصدُ عن سبي لكوم مانوا وهم وميم دامر 4. (محمد : 54*) 


والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم تفاصيل ما فعل هذا وذاك» وهو وحده 
الذي يقضي هذا الأمر على علم كامل» وعدل حقح وميزان وضعه الله سبحانه 
وتعالى» لا إله إلا هو العزيز الغفّار وسيأتي تفصيل هذا في الفصول المقبلة إن شاء 


الله , 


"!© عب 


الفصل الثالت 
معنى الالوهية راصن التوحيد 


: أرباب متفرقون يفر زهم الوهم‎ -١ 

تحدثنا في الصفحات السابقة عن قضيَّةٍ هامّةٍ من قضايا الإييان. تحدثنا أولاً عن 
أهمية هذه القضية وخطورتها.في الحياة البدثياء وييّنا انها الفضيّة الأول فى نحياة 
الإنسان. وإنها كذلك الحقيقة الكبرى في الكون. عدا عن طهر العبادة في 
تاريخ الإنسان والانحرافٍ الذي تغرضت له وبينا ما عرضه القران الكريم من 
ظاهرة ترات هذهء وما نُشَاهدُه منها في تاريخ الإنسان. وما نعانيه منها في واقعنا 
المعاصر. ووضح لنا كيف أن ظاهرة الانحراف في الماضي والحاضر كانت على صور 
متاثلة متشامبة » عرضها القرآن الكريم عرضا ينا . ذلك كله لنرى أن قضية التوحيد 
هي القضية الكبرى في حياة الإنسان. واللتقيقة الاو في هذا الكون. 

رأينا من خلال ذلك كيف أن الإنسان أفرز من خلال أوهامه وشهواته . ومن خلال 
هواه وضلاله. ومن خلال فطرة منحرفة وطبيعة غير سوية» الهة شتى . وجعل لكل 
إله أفرزه من جهله ومرضه صفات متضاربة متنوعة . كان لابد من أن نستعرض هذه 
الصورة. ولابد من أن نعرضها )ا عرضها القرآن الكريم, حتى نبين للناس» ونحن 
ندعوهم إلى الإيهان أننا لا ندعوهم للإيهان بأي إله من هذه الآلحة الي أفرزها الجهل 
والفطرة المنحرفة . لبد تمق أن نين الاين أننا لا ندعوهم للإيهان بإله يصوره لحم 
وممهم وخيالاتهم المريضة. إن مثل هذه الإلهة تفرض إناناً ضيطرنا اضطراب 
الطبيعة المريضة التي أفرزتهاء وتفرض فضا يذهب بجلال الإيان الحق» وصفاء 
الفرضي 4 ومدق دعن »وجلا الصدرة: 


إد من أهم التناقضات الي ترز أثناء الدعوة إلى الإيهان. حين نصيج الأوهام 
صورة مشوهة للاله . إن من أهم التناقضات هو أن الناس يريدون أن يخضعوا الإله 
لرغباتهم البشريّة فيريدوا أن يحاسبوه ويناقشوه ويفرضوا تصوراتهم المجدودة ) 
ليمخضع لما الكون كله ويخضع لما الإله الذي يتوممونه. إن الناس بهذا 5 


الباب الأول الفصل الثالث 


يتصورون الة ثم يجردونها من جميع صفات الالوهية: حتى لا يبقى لهذه الآلهة 
من الالوهية إلا الاسم . 

لقد كانت هذه الظاهرة هي أهم ماهر ادر عن العبادة في تاريخ البشرية . 
لقد انحرفت اليونان بعبادتها هذا الانحراف. فجردت الآلحة من صفات الالزهية: 
وألبستها خصائصها الحرة فجعلتها تتزاوج » وتغضب غضب الناس » وترضى 
رضاء الناس. وتعشق كىم| يعشق الناس. وتكره مثل كراهيتهم. وتحارب وتقاتل ىا 
يفعل الناس» حتى لم يبق لآلهتهم إلا الاسم . تضارب وتناقض فارّق المنطقّ والعقل 
وسلامة التقدير. 

وجعل العرب في الجاهلية آلهتهم أصناماً من الحجارة. من التمرء من هذه المادة 
أو تلك وهم يرون أنها صماء لا تسمع, بكماء لا تتكلم. عمياء لا تبصر. جامدة. 
يصنعونها بأيديهم, حتى لم يعدّ لها من خصائص الآلمة إلا الاسم. وإلا ما ترسمه 
أوهامهم وخيالاجهم المريضة . 

وقسن كل :ذللة ادر مظاهر الشرك في حياة البشرية.» حتى كان من مظاهرها أن 
أله الإنسانُ نفسَه فهذا فرغون لا برى إطا غير نفسه . هكذا امتلأت نفسه بالغرور 
وهو يتمتع بالعنخة الاق والقوة التي ستذهب. وخضوع قومه الذين استخفهم. 
فزين له الشيطان كبره وغروره. لقد غره ملك مصر. والأنمار التي تجري من تحته. وما 
عليه من ذهب وأسورة. وما حوله من زخرف وزينة» ما سنعرض تفصيله في فصل 
مقبل إن ثقناء الله : 

هذه هي الآلحة التي أفرزتها أوهام الناس» ونشرتها في الفكر والأدب وسائر نواحي 
النشاط الإنساني. فلابد من أن نمحو صورة هذه الآلحة من الأذهان ونحن ندعو 
الناس. ولابد من أن نزيل كل آثار التناقض والتضارب التي تثيرها هذه الآلهة في 
مفهوم العبادة . 

من أجل ذلك لابد من التأكيد على أننا ندعو الناس إلى الإيهان بإله واحد لا شريك 
لهء هو الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم . إننا ندعو الناس للإيان بالله وحده. لا بأيّ 


اكه د 
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إله آخرء بالله رب السموات والأرضء رب العرش العظيم, بالله خالق السموات 
والأرض» خالق كل شيء» بالله الواحد الأحد. مالك كل شيء وهو على كل شيء 
قديرء بالله العليم الحكيم الخبيرء الغفور الرحيم الودود» العزيز الجبار المتكبر, الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن. الخالق البارىء المصورء الله الذي انض شيل 
وهم الوق الله الذي يحبي ويميت» مالك الملك. الأول والآخرء. والظاهر 
والباطن, وهو بكل شيء عليم, الله الذي له الأسماء الحسنى كلهاء الله الذي هوكى] 
أثنى على نفسه لا نحصى ثناء عليه . 

إننا ندعو الناس إلى الإيان بالله. الذي له الأساء الحسنى التتى حددها منهاج 
الله بوضوحها الذي جاءت به وجلائها الذي عرضه الوحي المتنزل من عند الله . 
ولابد من جلاء هذه القضية حتى يزول التضارب والتناقض في مفهوم الالوهية ومفهوم 
العبودية ومفهوم التوحيد. وبدون هذا الجلاء سينشأ التضارب ويبرز التناقض . 

بدون هذا التوضيح ستثور أسئلة عديدة عن الألوهية والتوحيد, أسئلة يثيرها غرورٌ 
الإنسان وكيرهء وهو يريد أن يفرض وهمه وظنونه على الله . أسئلة يثيرها جهل الإنسان 
0 وهو يريد أن يناقش موضوع التوحيد والالرفية من خلال أوهامه التي تفرز له 

عض وأريانا معفرفين . ولكن عندما تجى قضيّة التوحيد باسسها القرانية اا 

يعرضها منهاج اللهء عند ذلك يزول التضارب وتختفي الأسئلة في نور الوضوح 
وإشراقة الخلاء . 
؟- أهمية عرض قضية التوحيد من كل جوانبها نقية من الانحراف : 

لذلك كان من أهم أمتاليت المنباج الرئان وهو يدعو الشرية إلى الإيان» إلى 
الحقيقة الكبرى. أن يوضح هذه القضية ترضنيضا قربا تيطرفى أشياة الله الس 
ويكرر عرضها ويؤكدها لتحمل معها جميع الظلال الموحية. ويناقش القرآن الكريم 
9 الآلحة التي أفرزتها القلوب المريضة. وتضارب التصور وتفاهة التفكير, وما تؤدي 

ليه من 04 للقوى التي كانت تحملها الفطرة السوية : 


022 سه 


« ادن عوك يندوناها عاد لحك ادغ عُوشٌ ملسب لحك رن كُسْرْصدنَ 


رح سل 000 


© أله أتعليَنسُون يأر أَيْدِ يَطِسُون يأر ا ورت حت اام لف اذا لسمعون 


عك 87ت 
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رقا مم 0 10 2 رس ابر 4 052 آ[ لهك د له حول سس س أة فره كتلس 
يها قل ادعو سْرَكاءَ مك دون لانظطرون © م الى نَزَلَ الككب وَهْويتوَلَالصَِسِينَ 072 
ا يشو قر ست ولا شه يتيوت فيا ون دوه إل امك لا 


م وت لطررة] كوه ارون » (الأعراف : )١198-1١985‏ 
لما المة من البشر: ا أمنالخمغ: : لج أن يستجيبوا اه إذا 


دعوتم » فالله هو الذي يستجيب » ا وهو على كل شيء قدير. 
وهم أعجز من أن 0 الحق الذي تدعون إليه بعد أن انفصلوا عن الإيهان» 
انحرفوا 3 كسبت 0 وقوة الإبصار طاقة 55 الفطرة ابره والإييان 
الصادق» وتقتلها الآثام والمعاصي ! 


هذه الآلههة الي تفرزها الفطرة المنحرفةء» تظل هي الصورة المطبوعة في أذهان 
الضالين وفي قلوبهم وفي نفوسهم . . فإذا دعوتهم وقفتث هذه القرو خطاسا وحاكا 
يمنع الإدراك والرؤية والسمع . فلابد إذن من إزالة هذا الحاجز التفسى والفكري » 
حتى تتحرك القوى التي خلقها الله لتعمل) لتدرك. الارق لمجم : 1 
لومت ميسوك وَجمَلتَاعكَ كه أبففهُوء وف ادانم يللي وأ 8 
حوَيَإِدا آمو دونك يمول ادن كران هد سور لَوَينَ 22) وَممينهوْدَعَنه ا 5 ا 
مكنإ لا نفس وَمَاينمونَ 4 (الأنعام : 76 35) 


ويعرض لنا القران الكريم هذا التناقض المخزي في قلوب الكافرين والمشركين» 
حين كشف إبراهيم عليه السلام زيف دعواهم وسخف تفكيرهمِ ل 

تاوالت هَدَايحَاطِمَايئهِيم 0 بتكل كرشم كلد هنذا لومم إن كان 
يتطقوب (رَ) فرْحعوأ عوك لوح اَم ركفل و يمون لوهم تكسوأعك رءوسهم لمَدَعَلِمَتَ 
2001 من اك نتوين ون أنَ ملتست تاولا فخ © أن 
271111 مح # (الأنبياء : ؟55-/50) 

إن إبراهيم عليه السلام يِحابُهم وفي قلبه إشراقة التوحيد» وأولئك في قلويهم عتمة 
الاضطراب» وظلمة التناقض . في قلوبهم صورة ة لآلحة أأفرزتها أهواؤهم وأعرافهم 
وفطرتهم التي انحرفت. فكيف يلتقي المنطقان؟ إلا برهة تفاجىء الحجة بها القلوبَ 


حالمة م 
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المضطربة. فلا تملك ااتدقم بها اجو ٠‏ فتقرٌ وتعترف بُرهةً من الزمن» حت يري 
لهم الشيطانٌ زخرف حجة باطلة» ٠‏ فينكسُوا على رؤوسهم ويعودوا إلى الضلال. 


ويظل هذا التناقض والاضطراب صورة بارزة في حجة الكافرين والمشركين» 
وجرا ظاهراً في كبر وعناد : 
«ولين سالتهم مْحَلْفَهُم لبقول نأ تأنيؤ كو > (الزخرف : /1م) 
ل وَلينسَألْهَمَنَ انون وال يو حَلْقنَالمَرِ الي 4. 
(النخرف : 4) 
«وَلَنسَالتَهُمَِنَ عقوت وَارْسَلشوي لدف ميقا عق من دون أَلَنَ راد اد 
فرحل كفت صْرْوة وان بِرَحْمَةِ هل هرك 0 حَىَ ميكل 


الْمتريي 4 (الزمر : م”8) 
تناقض واضح . يدعون الهة من دون الله . هذه الآلهة أفرزتهاٍ أهواؤهم وأفرزها 
انحرافهم سير ألهة عاجزة ظاهرة العجز حتى إغبا لا تكشف ضرا ولا تفسنك وحمة. 
وميع ذلك رون بأن الله هو خالق السموات والأرض» ولكنهم مع انحرافهم 
وتناقضهم انحرفت أذهانهم عن الاله الواحد الحق. فنزعوا عنه بعض أسمائه 
الحسنى. وجعلوها في المة جديدة ابتدعمها فهم لا يعقلون. وهم جاهلون لا 
يعلمون. وإنهم متناقضون ظالمون مفترون. 
ويمضي القران الكريم يكشف هذه الصورة من التناقض المضحك في قلوب 
الكافرين وار وفي الواهية وفي ا ا لكوي يعرض هذه 
ا و موسر أللَلقَم 0 . 
جتزكزون يدوا لقو ينيل هيبروا دَق يميد من فون لزيا قلهَل 
يسيك ِلَالحقَفلَاسَميدِ لِلْحقَأفسنْبركةا 2017 0 1-0 
ين كوت » (يونس : 20175 7”8) 
ولا نستطيع هنا أن نعرض كل ما جاء به القرآن الكريم في هذا الصدد وهو يجادل 
المشركين ويثبت المؤمنين. ولكنه زاد عظيم لا غناء للداعية الم(ؤمن عنه. ولا غناء 
للمؤمنين عامة عنه.» حتى تطمئن القلوب فتخشع وتنيب . 


لاوذة ا 
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هذه القضية هى القضية الثالثة التى لابد من جلائهاء وأنت تدعو الناس إلى 
الإيهان بالله والرسول كَل واليوم الآخر وسائر قواعد الإيمان 


هذه القضية هي ضرورة تحديد صورة التوحيد وصورة الألوهية, حتى تكون 
القضية واحدة بينك وبين من تدعوه. لابد من أن تزيل من قلب من تدعوه صور 
الانحراف واحدة واحدة. وتثب” تثبت بطلانها وتناقضهاء وهوان حجتها. حتى لا يكون 
بينك وبين من تدعوه إلا قَعن الالوهية الصافية والتوحيد الخالص. فتدعو أنت إلى 
شيء محدّد واضح لا يغيب ولا يختلط أثناء دعوتك مع الصور المنحرفة والشرك 
المزري» فيثور جدال حام ونقاش طويل» وكل واحد يتحدث عن قضية تختلف عن 
قضية الطرف الآخر. فتضطرب الصور وتختلط, وقد لا تبلغ قصدك وغايتك . 

لابد إذن من توحيد القضية. وتثبيتها حتى تكون هي موضع الدراسة والدعوة 
والبحث» فلا تسْتَدرِج أنت إلى ما يميت الموضوع ويستهلك الطاقة ولا تبلغ قصداً . 
لابد من عرض الالرعية رقا سا ا 


" - أهمية عرض صفات الله وأسمانه الحسنى من خلال الآيات والأحاديت : 


وأجمل ما يحمل العرض في صفائه ونقائه آياث وأحاديث . لابد من أن تدعو الناس 
لتؤمن بالله الواحد الأحد. دون أن تختلط الصورة في أثناء الجدال فيذهب الرونق 


انهل إِلملَاَهُوَ الى الْعَيومْ لا تَأَحْذَهُ .سِكة ولا ُ مَاق سنوت ويا فذ في رض من وا 
ى نسم عِنْدَه وإ 1 الاي يل وى من ْعِلْمدَإلَّايمَا 2 
ل لع 1 0 4 . ل كوس ص سا اووس 

ع ليه السَمكوات والارض ولاو ةم نظا وهو الع نلعي 4 (البقرة : 60٠؟)‏ 


إنها آية الكرسي . وإنها أعظم آية في كتاب الله كما ورد في حديث رسول الله َك : 
فعن أبي بن كعب أن النبي كَكِِ سأله : أي أية في كتاب الله أعظم؟ قال : الله ورسوله 
أعلم فردّدها مراراً» ثم قال أي : آية الكرسي . قال : ليهنك العلم أبا المنذر. والذي نفسي 


بيده إن له لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش» (رواه أحمد وسالي) © 
)١(‏ صحيح فشلم: كناب (5) باب (44). حديث .)568/48٠١(‏ الفتح الرباني (ج8١)‏ 
(ص: 88). 
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وإن من أهم نواحي عظمتها أنها تجمع أكبر قدر من صفات الألوهية وتعرضها 
عرضاً ربانياً معجزاً ا ا و 
جا لاضطورث إل تلارنها كلية كلح لا تستطيم: أن تنك متها شيف «.وإكها حمل من 
العلم ما تعجز عنه مجلّدات . وإنها تجمع الكون كله تجمع السموات كلها والأرض 
كلهاء وتجمع الكرسي الذي وسع السموات والأرض . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبيّ يَهْ عن الكرسي . فقال رسول الله َل : 
قوالدي تقس بيده ها السعوات السع والأرضون السبع عند الكرسي الاي اد 
ل ل اك 


وآية اخرق من كتاب الله : 
١‏ هتمدق مده 00 


مويَنرع عامل كسمن ككَ]ة موعِرْمِنَ كه وَشّذِلٌ من كك 
بدك لحي ندعل كل تَى عرب () نول ألَلَ في اهار ونوج التمَار وال رو لم الكت 
حلت نالو 1 ا (ال عمران : 7١575‏ 7؟) 

آية عظيمة , وكتاب الله كله عظيمء إنه كله آياتٌ بينات اأغبااية جامعة تحمل 
ود شاك الاكرسة مانت 6ق عامة إن ا له ملك 
السموات والأرض وهو رب العرش العظيم . وهو الذي يؤ تي الملك في الدنيا لمن يشاء 
من عباده » وينرع الملك تمن يشاء» وهو المعرٌ المذل» بيذه 5 وهو على كل شيء 
قدير. وهو الذي يولج الليل في النهارء والنهار في الليل» وهو الذي يخرج الحيّ من 
الميت والميت من ال حي . وهو الذي يرزق من يشاء من عباده بغير حساب . صفات 
جامعة وأسماء حستى » تفرع القلب والنفس. وتوقظ الغافي. وتفتح آفاقاً تمتلة 
للتأمل والتدبّر! 


.)38١05 "٠١ه تفسير ابن كثير. دار المعرفة. جاع (ص:‎ )١( 


5١‏ مس 
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مَأ َأ تكد ع 7 ا 6 ل ا جع سسا ىر ٠‏ 

!دن ل 1 “أمنْيالله وملتيكند : 2 5 وَرْسَلِهِ ارك أحلرون رساو وقفالوا 
1 م 6 هر له 2ه 0000 22 وه 2 -. اه ره 08 

معنا اهنا عْفراك يناوا بتكني 2 لمكي أامَدتئس لَاوْسَعهالَهَامَاكَبت وعَكهَا 


0 رَيَنَا لَانوَاجِذ نا إن يما أو أُخطأنا 0 وا كَمَاحَمَلَتَهعَلَالرَ 
من قينا يناو ل يناما لاطاهَهَ لَايد وَاعْسعَنَ عفرل رصنا أَنَحَمَوْلَدَاقََنض رباع الْصَوَوٍ 
الكدزردت 9 *. (البقرة : 7585 -785) 

وتمَتدٌ هنا معاني التوحيد وظلاله إلى حساب الله لعباده. ومغفرته وعقابه. وتمتد 
المعاني والظلال إلى يقين الإيهان بالوحي المنزّلء وبالملائكة والكتب والرسل . وتمتدٌ 
الظلال حتى يرى المؤمن أن المصير كله إلى الله» وإلى رحمة الله بعياده وعدالة 
التكاليف». وعظمة اللجوء إلى الله» وراحة الدعاء. وصدق الولاء. وحسن الأوبة 
والتوبة» وامتداد المعركة مع الكافرين, امتداد الزمن» ليظل المؤمنون يسألون الله 
النصرء وهم في ميدان الإعداد والجهاد. والبذل والعطاء» ف النصر إلا من عند الله . 

إن التوحيد برسم صورة ة الآمة المؤمنةء الخاشعة العابدة. إنها تمتد ف ميادينها عبادة 
لله وطاعة. إيعانا 00 توبة 000 أوبة ودعاءً» لها هادا ودعوة 
وبلاغاً. هذه هي ء التوحيد. وهذه هي ميادينها . 

هذه قبسات من كتاب الله وكتاب الله نور يمتد» يستطيع المؤمن أن يأخذ منه 
قيسات لكل حوقفت يلقاه في دعوته وبيانه للناس . إن المواقف التي يمر بها الداعية أكثر 

من أن صر لنت وهي مواقف متجددة في ظاهرها مع الحياةء ولكنها قي اونا 
وجوهرها متشامة » تظل معالحتها نابعة من كتاب الله . وتظل القضية الاولى في دعوته 
هي قضيّة التوحيد على صفائه ونقائه» وكاله وتناسقه . 

ومن أهم ما يجب أن يلتفت إليه الداعية هو محاولات المراوغة والتضليل التي يلجأ 
إليها المنافقون والمشركون والكاقرون. يلجأ إليها هؤلاء عن خبث وضلال يحسبونه 
ذكاء وفطنة وما هو بذكاء وفطنة . 


؟ م محاولة المشركين أن ينحرفوا عن حقيقة التوحيد في جدالهم : 
سيحاول المشرك أو الكافر أن ينحرف بك عن القضيّة المشرقة المحدّدة. قضية 


د وات 
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التوحيد. قضية الإيهان. سيحاول المشرك أن يطمس بعض معلمهاء ويغرقك في 

جدل لا غناء فيه . سيحاول ذلك من خلال ضباب كثيف في ألفاظه وتعبيراته » وفكره 

وتصوراته . سيحاول ذلك من خلال جهل يحسبه عل ليوهمك. وضلال يحسبه مهارة 

ليخدعك . فعليك أنت أيها الداعية المؤمن أن تحفظ معالم القضيّة وإشراقها با تحمل 
ولعلنا نجد في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملك «نمرود» مثلا قويا على ذلك . 
تمع إلى الآيات الكريمة : 

بيع لك تت لكرب 7 


المع إِلَالْرَى سرهم ف ريه أنَءَاكَه أمَهالْملكذ الا حمر قأللرى بس ويعيت 
٠ 2‏ تفلم لكا و بالشقين ين لمر 5 مِسَالْمَمْرِبٍ فَبْهِتَ الَذِى كَهرٌ 

وَأمَّهُلاسبَدى الْمَوْمَالطدِلِِينَ » (البقرة : 7648) 

لقد عرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام حبجة قوة » عرض أمراً هومن خصائص 
قدرة الالوهية» لا يقدر أحد من البشر عليه ولا أن يقوم به: «. . . يحبي ويميت. . . 4 
والمعنى واضح . ولكن الجدل الباطل جغل الملك في حالة من الغرور بملكه اللي 
أتاه الله والكب الدي شعن ذلك يؤولك معت «يحبي ويميت» فينحرف بمعنى 
هام من معاني الالوهية والتوحيد . فاعتبر بغروره وكبره أنه إن عفا عن أحد فقد أحياه. 
وإن نفذ حكم القتل فقد أماته . وهذا معنى جائز لغة من باب التمثيل لا الحقيقة. 
فقال: #أنا أحبي وأميت» . لينحرف بهذا المعنى التمثيل ؛ ومركاب بن لمعن الذي 
قصده إبراهيم ٠‏ عليه السلام. فكلام املك كان انحرافاً عن معنى الألوهية وأسائها 
وضفاتها. اقلم يذ يُضعٌ إبراهيم عليه السلام وقته بجدل لفظيٌ لا غناء فيه فضرب له 
مثلاً قاطعاً لا يستطيع الملك أن حوره أو ينحرف به . قال إبراهيم #إفإن الله يأتي بالشمس 

من المشرق فأت بها من المغرب . . . 4 حجة قاطعة. وقدرة خاصة بالله سبحانه وتعالى واية 
من أيات التوحيد. فتجاوز إبراهيم عليه السلام محاولة خبيثة من الملك. ورد قضية 
الالوهية والتوحيد إلى إشراقها وصدقها وجلائهاء «فبهت الذي كفر» . 

وسيجد الداعية في كتاب الله زاداً عظيًا في طريق دعوته. زاداً يوفر له حاجة كل 
موقف. وغناءً في كل حالة, إذا صدق إيانه وعلمه. وإذا نمت تجربته وخيرته بالممارسة 
والبذل والعطاء . 
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افمن الناس من يدَّعي الإيهان الله ولكنه لا يقر بأسماء الله الحسنى كلهاء لا 
يقرون مال بأنه هو الذي «يدبر الأمر». ولا يرون بأنه «إليه مرجعكم جميعا». ولا 
رو بأنه #إليه ترجع الأمور)ه . فلو آمنوا بالله 1 لآمنوا بأسرائه ا حسنى . ولنستمع 
إلى ايات الله تعرض من صور الالوهية والربوبية مالا غناء عن:. عرضه وتذبره والإيهان 
به : 

كم دح سَقََلسَموت ءالضف سِنَةَ َي وما سوال امرش يلمر م من ع ع إلاينا 


م حو مر 


َعرِإِذْنهكلحكما ريسع اد يد 0-82 لَه 0 


00 


يدوا لاق ثمَيحِيدَه لِجرِىَالدينَ 12 0 لمكت بِلْقِس مدن سكا ماين حيو 
وَعَذَاب اليو يما كاف أ يكمُوريب (يونس + 27 4) 


فالله هو الذي 0 الارىاننؤاة نيلك ع بالخركرة برمرة زه 
عاظلا عن العمل عاجرا لا مهمة له ولا دورء إلا بمقدار ما د تثير أنت فيهم من 
تذكير» أو بقدر ما تفرض مصالحهم الآنية» أو يفرضه هذا الموقف أو ذاك او 
لا يتصورون إِهاً تتكامل فيه صفات الألوهية كلها. سبحان الله عم| يقولون علا 
كر 

من هذا العرض السريع نستطيع أن ندرك أهمية هذه الخطوة ة في طريق الدعوة 
والداعية. وأهمية تحديد الصورة المتكاملة للالوهية حتى يكون الموضوع الذي يدعو 
إليه الداعية واضحاً جليًاً للطرفين» فلا يتحدث هذا عن إله وهذا عن إله» فيدور 
االادي را رالدل جرل موصو عرد دوقي جلي . 

وأضترت غل :هذاه الفضية متلا : لقد كنتٌ في لندن ذات. يوم» في عيادة طبيب 
القلب الجراح , الذي سبق أن أجرى لي عملية في القلب سنة 1947م كنتٌ هناك 
للمراجعة والمعالجة. وكان ذلك في شهر رمضان من عام 5٠17‏ 1ه (1987م) . وكان 
بين المراجعين رجل مسلم . ولكنه لم يكن صائا . فذار يسا جديف؟ فعرفت أنه لا 
عذر له في الإفطار . فحاولت أن أبدأ دعوته إلى سلامة الإيهان والمارسة بالحديث عن 
فضل الصيام . فكان أول ما بدأ في تعقيبه على حديثي هو اعتراضه على أمر من امور 
الصيام. ثم أخذ يقول ما معناه: لو أن الله فعل كذا وكذا. ولماذا فرض الله الصيام؟ 


ك2 +1 حت 
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وتابع اعتراضاته كأنه يريد أن يحاسب رت الناس على شرعه وأحكامه . ولو أني جادلته 
على كل اعتراض اندفع به لما بلغت معه إلا شيا قليلا . ولكنني سألته: «إنك تقول 
لو أن الله فعل كذا وكذاء وتسأل معترضاً لماذا فعل الله هذا أو ذاك, 00 50 
بالله ؟ فأجاب بحاسة واندفاع : «نعم! إوكيف لا؟. ولكن.. . فطليت إليه 
التريث حتى م أسئلتي » وطلبت إليه 0 فاستجاب 
وَاهييا وانشرح صدره . فسألته : «قلت إنك تؤمن بالله . فهل أنت تعرف (الله) الذي 
تؤمن به). قال : «نعم هو الله) . قلت : «هل تعرف أساءه وصفاته)» . فانتظر وتريّث 
وبدأ يفكر. فقلت له مسرعاً: أخشى أن تكون تؤمن بإله صورته لك أوهامك.. 
فأعطيته من الصفات ما تحب. ونزعت عنه ما تشاءء ثم ظننت واهماً أنه الله . 
ولأوضح لك القضية أسألك سؤالاً محدداً “الو أن قفد هللاف ون لين شيك ال 
القاضي العالم صاحب المارسة والخبرة في القضاء. فحكم القاضي حسب علمه 
00 ومستوى أمانته دم يحض لموارع أحد الرجلين. ولكنٌ الحكم لم يرضك 
أنت أو م يرض الرجل الآخر. فأردت أنت أو الرجل الآخر محاسبة القاضي ومناقشته 
في حكمه والردٌ عليه . فحتى تكون أنت أو الرجل أميئاً عادلاً عاقلا مُنصفاً » فما هي 
الصفات التي يجب أن تتوافر فيك حتى يحق لك أن تناقش القاضي في حكمه . فقال 
على الفور: «أولا يجب أن يكون علمي في مستوى علمه) . قلت : «وبغير هذا الشرط 
لا يق لك مناقشة القاضي») . قال: 7 (نعم). قلت : «إذا كان لا يجوز لك عقلا 
وأمانة وعدلاً مناقشة القاضي إلا أن يكون علمك في مستوى علمه . فكيف أببحت 
1 سات ا جاو شاع تقل وأنت لا يمكن أن تبلغ علمّه أبد] .؟!» فتريث 
وأطرق رأسه برهة * ثم قال: «أنصفت وصدقت) .ثم تابعت لي من وضع له 
أسماء الله 0 حتى تتحده في ذهنه صورة الألوهنية التي نتحدث فيهاء وحتى 
تكون صورة واحدة عنده وعندي», فلا أتحدث أنا عن الله بأسمائه الحسنى. و 

يتحدث عن إله أفرزته فطرة مضطربة . ثم قلت: ل 
به بهذه الأسماء الحسنى كلها» . ثم تابعت حديثي معه بآيات وأحاديث تكشف عظمة 
الخالق وجلاله. وبداهة الإيمان وعدالته» حتى قال لي ما معناه: «وضحت لي صورة 
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جديدة ما فكرت بها قبل ذلك, وكنت أحسب أني أعرف أس)ء الله. ولكننى الآن فقط 
عرفت صورة أوضح وأصدق). ثم افترقنا بعد ذلك بعد أن وعد أن 5 هذه 
القضية من كتاب الله وسنة رسوله . وكان من بين ما قاله بعد أن سمع بعض الآيات 
والأحاديث : «ما كنت أعلم أن ايات القران بهذا الرصيوع وأن الأحاديث الشريفة بهذا 
الوضوح بشن : لقد شعرت الآن أنني أستطيع | أن أفهم الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة, وكنت أظنها قبل الآن أحاجي والكانا لا يفهمها إلا العباقرة العظام» . 


هذا مثل من اعرام وإذا كان هذا الأشيلوت أفاد مع هذا الرجل وفي هذه 
الظروف, فلا يعني هذا انمز تون الوحيد الناجع . فعلى الداعية المؤمن الواعي 
أن يتخيّر لكل حالة أسلويها . ولكن ستظل القاعدة واحدة في جميع الأساليب» وهي 
أن يكون التوحيد محدّد المعالم ب بين الطرفين المتناظرين» وأن تكون اققية الوه 
كذلك محددة واضحة» حتى لا يتبدّد الحديث في متاهات . 


واعية 2 هذا الوسو ولأؤكده ا فأقول إن الداعية يجب أن يوضح 
للناس ما يدعو إليه. وأن يحدد هم القضية تحديداً بيناً. فإذا أراد أن يدعو أحدا إلى 
الإيهان بالله. فلابدٌ من سن صفات الله التي يدعو لها بتكاملها وتناسقهاء حتى لا 
يدور الحديث حول قضيّتين مختلفتين في جو من الإبهام والاضطراب . 

ولابد من الإيضاح كذلك أن الإيان بالله الواحد الأحد يقتضيٍ الإيهان بالوحي 
المتنزل» والملائكة» والنبيين» والبعث والحساب والحنة والنارء وسائر أمور الغيب التي 
نص عليها منهاج الله حتى تكون هذه الموضوعات كلها تمثل قضية واحدة متكاملة ‏ 
لا يمكن فصلها إلى أجزاء. فيؤمن الناس ببعضها ويكفرون ببعضها الآخر. نعرض 
القضية في طريق الذغوة فهنية واعدة متكاملة . وندعو النّاس للإيهان بها كلها بترابطها 
وتناسقها وتكاملها. وتصبح من مسئولية الداعية أن يعرض هذا التكامل والترابط 
والتناسق على أساس من علمه بمنهاج الله أيات وأحاديث» كران وسنة. يصبح من 
مسئوليته أن يضع المبج الناجح 7 المباركة إن شاء الله له ذلك. حتى يبلغ توحيد 
القضية وربط جميع أجزائها . 
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اريت حم فى كرض بود لوجي 

يمكن أن يبدأ الداعية بعرض الالوهية. وما تقتضيه من توحيد». وما تقتضيه على 
الناس من عبودية لما ل محمني اشنا قينا بريط الأجزاء من خلال الآيات 
والأحاديث شبشعينا بكل الوسائل المتوافرة لديه من علم صادق في باب “من أبواب 
علوم الدنياء أو مستعيناً بالآيات البينة في الدنيا والمبثوثة هنا وهناك, مقتفياً أثر القرآن 
الكريم في ذلك . 

لابدٌ للدّاعية من أن يعي الواقع الذي يعيشه. ويدرك ناذج الناس ومشاكلهم, 
ولابد من أن يدرس من يدعده إلى الإيهان» دراسة توفر عليه الوقت والجهد. وتقرّب 
له بلوع القصد. ولابد للدّاعية من أن يعي من أحداث الواقع ما يعينه على تقديم 
الحجة والبينة. ولابد قبل ذلك كله من زاد كريم من منبهاج الله . 

| ا ع 

ستمع إلى إبراهيم عليه السلام والذين امنوا معه كيف يحاجون قومهم المشركين» 

0 التوحيد. يقطعون كل روابط الجاهلية في ميدان الولاء والطاعة. في ميدان 
الحياة والعبادة, ف يداد الدعوة والبيان والجهاد: 


فد كات لأسو حَسَحَة برهم الدب معمدَذالو لوم نَابَوأْمتكموَمِمًا ايكون دون اكد 
كمياب و ويد يبنا يتا ريت التكواء الس ةلم حي مضه كمد إلا لإ هيمس رن لك وم 
مَك كنك من عط تََاعكَموكا َلك با وَإلكَالْمصِيرٌ» . (الممتحنة : 4) 


حسم ومفاصلة : «إنا برءاؤا متكم وما تعبدون. . . كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. . . 4. نعم بدأت العداوة والبغضاء وبدت بعد أن 
استنفذ المؤمنون كل وسائل الموعظة. وبعد أن اشتد عدوان قومه المشركين عليهم. 
بعد أن سلكوا كل سبيل للإقناع والوعظ والإرشاد واللين وغير ذلك ما يمكن أن يفكر 
به اليوم رجل يريد أن يهاري ويجادل ا لس اي 
الأسشاليت والوسائل يعرضون اكه - 0 اا دون أن تشوبه أي 
والتوحيد . 

حم 17 نت 
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وانظر هنا الشرط الأساسيّ الذي وضعه إبراهيم عليه السلام والذين معه: 
ل ير .. #» وحده دون أي لون من آلوان الشرك أنذا أنذ! , 
ستمع إلى إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه وقومه في موقف آخر: 
51 ايه ا معدن جا بِفَكه|لهد نَم يرون( فَمَاظدك بر َالعَمِينَ (( 4 . 
(الصافات : 6م -/ا4) 
م للتوحيد خالصة نقية! دعوة 5 من الالرهية ومعنى التوحيد» وخر 
معنى الربوبية 2 فحيث| ترد لفظة الحلالة «الله» أو لفظة «إله» في كتاب الله وسنة 
رسوله محمد وَل فإن كلا منبا يضيف ظل تجاديد] لمعنى الألوهية وجلالما. وحيثا 
ترد كلمة «رب» أو مكتقا] فإنا تضيف ظللا جديدا لمعنى «الربوبية) . 
وهي دعوة خالصة للتوحيد تعرّف معنى عبوديّة الإنسان لله رب العالمين. فحيث] 
وَرّدت كلمة «أعبد» أو مشتقاتها أو ما في معناها مثل «أدعو) , في منهاج اللهء فإنها 
ترسم ظلال هذه العبودية» عبودية الإنسان لربه وخالقه. عبودية تنبع منها عزّة الإنسان 
في حياته الدنياء وتنطلق منها عظمة الإيان بالله الواحد الأحد.ء الله الذي لا إله إلا 
هوله الأسساء الحسنى كلها . 
ومن حقيقة الإيهان بالألوهية كما يعرضها منباج الله . وبالربوبية» وبعبودية الإنسان 
لربّه وخالقه. من هذا كله يبرز التوحيد الخالص, التوحيد الذي يفرض المفاصلة 
والحسم في المواقف والسلوك والعلاقات. ويبني روابط الإيان وعراه في حياة الإنسان 
على الأرض . 
وإذا أشرنا هنا إلى الألوهية والربوبية وإلى عبودية الإنسان لربه وخالقه ؛ كلا على 
حدةء فإنها تأتي كلها ف منهاج الله مترابطة متناسقة , لتقدّم بتناسقها وترابطها معنى 
التوحيّد الحق الكامل بجميع ظلاله وآفاقه . ونكتفي هنا بقبسات من كتاب الله لنبين 
هذا الترابط والتناسق : 
ليلكإ ملَاهْوَعَادَغْوءْ مخِصِي تأ 0 مور تَالْعلِيبنَ 2 كل إن نْهِيثُ 
أَنصَبْدَا لْمَدعُوتَمِن ُو ن]مَولَتَلمَةن ليت مِن ري وَأ مرت التلييت لها #. 
(غافر: ©55256) 
تقد رديت لنااعقان الآبعان الكرييهان سه لول الالوهية والريوسة والعيرفية 


كك 
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على ترابطها وتناسقها كلها فيها بيغباء ترابطاً وتناسقاً معجزاً يحمل معه قوة اليقين» 
وعظمة الخشوع , وجلال التوحيد. 

وجب أن يوضح الداعية هنا من خلال الآيات والأحاديث حدود الإنسان 
المخلوق. وحقيقة العلاقة بين العبد المخلوق والربٌ الخالق, الله الذي لا إله إلا هو 
سبحانه وتعالى عما يشركون . 

ب الأسلوب القراني يقرع الفكر والشعور : 

لا نقصد بتعريف الالوهية وتوضيح أسماء الله الحستى أن يعدّد الداعية الأسماء 
الحسنىٍ أو الصفات تعدادا, متتالياً كأا قائمة. كلا إننا نقصد إلى أن يوضح الداعية 
ذلك باللأسلوب القراني» الاسلوت الذي يربط صفات الله بأياته في الكون» وسننه 
ف الحباف وقضائه وقدره. وبالوحي والنبوة والرسالة. وتريط ولك كله مم متباج الله 
قراناً فلة نقصد إلى أن يعرض الداعية ذلك كله عرضاً يلمس النفوس والقلوب» 
ويقرع الفكر والشعورء ويوقظ وينبّه» عرضاً فيه نبضات ال حياة» وقوة التأثير وسلامة 
الحجة. ولا يستطيع الداعية بلوغ ذلك إلا بمقدار ما يحمل من زاد كريم من منهاج 
الله» وزاد من الواقع الذي يفهمه من خلال منهاج الله . 

ج ‏ مطابقة سلو ك الداعية لقوله : 

كذلك لابُدَ للداعية أن يوضح أهم مظاهر صدق الإيان والتوحيد. حين تُجلَ 
هذه المظاهر في ممارسة إيانيّة واعية في واقع الحياة. لابد من أن يجلو الداعية جلال 
التوحيد. وجمال الإيهان. وعزة العبودية لله رب العالمين» وراحة الخشوع. في كلمته 
وخطوته وموقفه. في لينه وحزمه . 

د الولاء الخالص لله : ”© 

إن أهم مظاهر التوحيد في المارسة الإيمانية هو الولاء. الولاء الخالص 000 لله 
سبحانه وتعالى» حين تتجه النيّة والعزيمة والحبٌ إلى الله في كل عمل ابن آدم. ! 
الولاء هو أخطر مظاهر التوحيد في الممارسة الإيانية . ولا يعرض الولاءَ ل 
منباج الله وكل ولاء يقوم في الحياة الدنيا يجب أن ينبع من الولاء لله رب العالمين» 


)١(‏ يراجع كتاب لقاء المؤمنين ‏ الجزء الأول وكتاب العهد والبيعة وواقعنا المعاصر. 


وها 
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اتيجيف . ومن هذا الولاء ‏ لله إيقوم 1 ر الابن 0 و رحمة "اكير عاد ٠‏ واتراة 
الصغير للكبير» © ومئه ا تمد معاني الأمومة والرحم والجوار. 

0 مه َم زوك ءامنا رجهو الات لل الثور وَالَديت كفرها أوْلِمَآقُهُمْ الطَدحُوت 
يُخْرِجونَهُم ب الور إل الظْلْمت وليل اصح ب التَارهُمْ فيا حورت 4 (البقرة : 91؟) 

ويتأكد هذا المعنى في كتاب الله ف أيات كثيرة وسور عديدة» وف كل تأكيد تمتد 
ظلال جديدة للولاء . فايات تنبي غبياً حاسم عن أي ولاء بين المؤمنين وأهل الكتاب 
من عو أو تضارف: وآيات تقطع كل ولاء مع الكفار. ولننظر في ظلال اخرى مع 
أيات الولاء : 

إِذَالدينَ ماهوأ يأتولهم نشوم فِسَِلٍ أنه والدينَ ووأ صر أوْلَيِكَ 
عجارا ابض لني ءامنوأو موأ ولج اجر وأ ما ليمنَوَلَنيتوم من َيه حو لوا رون أسَْكصَرُوَكُف لين 
ئس سر وق 0 نكر امن بص اقنش 1 
ب بعض اتوم تكن وسئة ف لاض وقسَائ ص 2 ليت رمي ءأمنوا وهأ حر و فل 
0 ولك هم المي رت كم 0 وَالَْمامنوأْمِْ بعد وَهَاجرأ 
الست تش لينو وكاب ارب كن نعلي (12 4 

(الأنفال : ؟/ا- ه/07) 

فيك رفظ الولاك نين ”القت الول" اننال" السادق ل مشعانه وهال مك 
خلال الإيهان والمهفجرة والجهاد ومن خلال الإيواء والنصرة. ومن خلال الرحم . 
وينقطع الولاء مع الكفار فبعضهم أولياء بعض . وأقصى ما يقوم مع الكفار احترام 
ميثاق في وقته وزمنه ولمدته . 

وأما ار الكتاب فتمضي الآيات جلية واضحة كذلك: 


آذه ته 


جا الدين مرا أ تدوأ الود والمترئ أؤليا بنط زنياه بض ومن يتوم يتك د مم ينه لَايَهَدى 
لقم اليك (©) 4 (المائدة : ١ه)‏ 
وهكذا تمتد ظلال الولاء في كتاب الله حتى توفيه عرضاً ربانياً معجزاً. وما عرضنا 


الباب الأول الفصل الثالث 


ه ‏ حب الله ورسوله : 

ويمتدٌ مع الولاء حب عظيم لله ولرسوله لا يعدله حبٌ آخر أبداً. وبدون هذا 
الحبٌ العظيم لا يكتمل الإيهان ولا تصدق ممارسته . واستمع الحديث رسول الله يك : 

عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ يه قال: «ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة 
الإيمان. من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه ئما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» (رواه مسلم)'" 

نعم! أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. فهذا هو الإيهان . وبغير هذا 
المستوى من الحب يضطرب الإييان ويتناقض التصورء ولا تنبض ين التوحيد . 
وسنجد ف فصل مقبل أحاديث ا وايات بينات عن الحبث ومعناه ف ظلال 


التوحيد . 
الرجاء والدعا.. والخشية والنشوع. والتضرع واللجوء 
ومع التوحيك د يصبح الرجاء ف الله وحجدة. والدعاء لله وحجدهة. والخشية من الله 


وحده. 0 شرع إليه . ولنعش مع ظلال الآيات الكريمة تعرضص لنا هذه 


ِإنَ كك الست ب الن تئر أله صا 


م 2-2 هم 


أمخذوا 0 م 
اسه لايَهَرٍ 0 كناد » 


2 ألا لين لقالض والقيرت 

ميته مَاهُمْ فس يحتلِمُو 

(الزمر لاير0 

مكذا يكون التوحيد : «فاعبد الله مخلصاً له الدين, ألا لله الدين الخالص». تأكيد وتأكيد 
تثبت القضية فى القلب. 

1 مكنيد ريتك الكتات فلاصروت > «الزمر :.4ه) 


وفي سورة الزمر يتكرر تأكيد هذا المعنى بصورة ملحة قوية: 


لل اتاو بدا امهلو * (الزمر : 54) 
يلاله عبد وقد مَك الشكِرِنَ * (الزمر : 55) 


ووذ كرك فق تيل و يك دون آلْجَهْرٍ مِنَلْقولٍ ِألهدُوٌ وَالآصَالِ ولا تَكْدِيْنَ 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب .)١6(‏ حديث (57/847). 


آلا د 
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َلْكَمْلِيَ * (الأعراف : 8 )٠١‏ 
هكذا يرك التوحيد قوى الإنسان المؤمن دعاءً وتضرعاً وخحيفة , ل لوقت بي 
يظل لسانه رطباً بذكر الله وقلم توصي بان كناقها لله 
وكذلك : 
و عارك نا مَمْيرَتَتَميه اتيت » (الأعراف : هه) 
إنها الإنابة وا خشوع , والنشية والرجاع. والحب والصدق. والذكر الممتد في حياة 
الأنساف. ذكرٌ يمذه التوحيد شعائر وتوبه 5 والتغنارا ا وها 
ويأي حديث رسول الله كَل حديثه الجامع عن ابن عباس رضي الله عنه) في| 
لنا النبوة لتعلّم البشريّة كلهاء لتخبت القلوب» لتخشع النفوس. ولتنيب: 
عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: كنت خلف النبيّ يَكِِ يوماً فقال: «ياغلام! إن 
أعلمك كليمات : احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
رفعت الأقلام وحفت الصحف» (رواه أحمد والترمذي)”" 
دعاءه وسعيه كله إلى الله سبحانه وتعالى» إلى الله الواحد الأحد. فترتبط المعاز 
وسعي / بحانه وت 1 : في مع 
الآيات الكريمة : #فاعبد الله مخلصا له الدين4 . ارتباط تناسق وتكامل في منهاج رباني . 
وفي حديث آخر صورة مشرقة لعظمة اللجوء إلى الله وجمال الخشوع في ذكره : 
عن البراء أن الرسول ذَلةٍ قال: «إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم 


اضطجع على شقّك الأيمن ثم قل : اللهمّ أسلمتُ وجهي إليك, وفوضت أمري إليك. 
وألجأت ظهري إليك. رهبة ورغبة إليك ؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنتٌ بكتابك 
الذي أنزلتَ وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت في ليلتك مت على الفطرة» قال : فردّدتمنٌ 


.)758015( سنن الترمذي : كتاب (8"). باب (09). حديث رقم‎ )١( 


الا سد 
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لأستذكره, فقلتٌ : آمنتٌ برسولك الذي أرسلتٌ. قال: «قل آمنتٌ بنييّكَ الذي أرسلت 
(رواه الترمذي)”"' 

وتتوالى أحاديث رسول الله يَكِِ تعرض كذلك جوانب التوحيد» وتفصّل بعض ما 
ورد في كتاب الله. وتتوالى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تعرض كل ظلال 
التوحيد في حياة الإنسان المؤمن, ما ذكرنا قبسات منه أعلاه. وما لم نذكره. ولا 
نستطيع أن نورد هنا كل جوانب التوحيد وظلاله . ولكنّ منباج الله هو وحده الذي 
يعرض ذلك كله عرضاً ميجر : ولا غناء للانسان عنه أبذا: 

ولا يعرض منهاج الله قضية التوحيد لتنحصر في كلمات وتمتتات . كلا! إنه 0 
قضيّة ممتدّة في جميع ميادين الحياة, تبتدىء من النجوى مع نفسك» وتمتد إلى أسر: 
وحار واضكء وال سعبك ووظيفتك ». وإل. حيدك بصيادك وال 0 
والدعاء, وأبواب العبادة كلهاء وحياة المؤمن كلها عبادة ما أطاع الله فيها. 

وسيل في فصل مقبل حديث عن التوحيد والمارسة الإيوانية ٠‏ لنرى اللرحية في واقع 
حياة الإنسانء يبني الخير والصلاح والسعادة. حيث يبني الشرك شرا في - 
وفسادا 3 الناس . 

تعد قضية التوحيد في حياة الإنسان لتربط دنياه بآخرته» ولتكون هي الحقيقة 
الأولى في الكون كله . إنها تمتد في جميع ميادين نشاطه لتطلق طاقاته وتوجههاء وتنمّيها 
وتنظمها . إنها تطلق ميدان السياسة وتنظمه . فالسياسة اليوم بين الدول غدر وكذب 
وخداع, وني الإسلام وفاء وصلاح وأمانة. وتدخل قضيّة التوحيد ميدان الاقتصاد 
لترسمي قواعد الإصلاح ومناهج العدل, والاقتصاد اليوم نهب واغتصاب وسرقات» 
وظلم وظللات. ويدخل التوحيد ميدان الحكم ليسسط الأمانة والرعاية والقسط بين 
الناس» ولينشر دين الله في الأرض» ومن ن الحكم اليوم 5 الأرض إلحاد وعلمانية 
وشرك » وعدوان وطغيان. 

الشهادتان والعهد مع الله : 

هذا هو التوحيد الذي نريك أن شينة للنامن» إنه يمثّل قضيّة لا تحتاج إلى برهان 
)١(‏ سنن الترمذي : كتاب (44). باب (/ا١١).‏ حديث (4لاه"). 
(؟) يراجع كتاب لقاء المؤمنين ‏ الجزء الأول وكتاب العهد والبيعة وواقعنا المعاصر. 

الت بو 4 + اك 
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اسان 0 ولد وسو قار الذن ا 
صلاحه في حياته . وسنعرض هذه القضية في الفصل المقبل إن شاء الله . 


إنها رست في فطرته عهداً أخذه الله على بني أدم وهم كلهم في عالم الذر, عهداً 
أخذه الله على آدم أولاً. ثم على بني آدم وهم في صلبه . ثم تأكد العهد مع كل قوم 
وكل رسالة» وتأكد مع كل نبي ورسول . إنه عهد عظيم هو محور حياة الإنسان في 
الدنياء ومحور حسابه في الآخرة إنه عهد 1 على شهادتين عظيمتين قامتا بين يدي 
الله : شهادة «أن لا إله إلا الله». وشهادة رأن عد سوك الله». أما الشهادة الأول 
فتعرضها لنا سورة الأعراف : ا 

جل كمد ريك توه اوور ره رويك مع شم لت يلايل هد 
توم لمتكا عن هلذاعَلفْلِينَ 72 أ ل 5 شرك باوبا مِن قبل وَحَحكنَادرِيَة 
َفَبلكامَامحَلَ الْمَطِلُونَ 072 كرك لالب 1 لَه يَيْجِعُوتَ 4 . 

)١7/4- ١1/7 : (الأعراف‎ 

شهادة بين يدي الله عظيمة شهدها كل إنسان وهو في صلب أبيه آدم عليه 
السلام . شهادة ماضية إلى يوم القيامة ليقوم عليها التوحيد في فطرة كل إنسان . 

والشهادة الثانية تعرضها سورة آل عمران : 

9 دأ سك قلي لمآ كيسكم ونصكتب وحكمة شر جا كم رسول مُصِدلمَا 
مَعَكُم لون 1 [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز 1 000111 شظظ1 


م 


4 (ال عمران : )8١‏ 

شهادة عظيمة شهدها الأنبياء والمرسلون كلهم : «محمدٌ رسول الله» وني التفاسير 
يرد أقوال بعض الصحابة رضي اله عنهم وبعض التابعين في هذه الآية . وكلها تدور 
حول قولين: إما أن المعنى أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يصدّق بعضهم بعضاً. وإما 
أن يصدّقوا كلهم بمحمد يَكِةِ خاتم الأنبياء والمرسلين . وكل من المعنيين يؤكد المعنى 
الآخر ويؤدي إليه . والقول الأول هو قول طاووس والحسن البصريّ وقتادة. والقول 
الثاني هو قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم . 


إلا ل 
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شهادتان عظيمتان يقوم عليهما التوجيد . شهادتان هما محور العهد والميثاق. وهذا 
العهد يضم كل شروط التوحيد التي غرست في فطرة ابن ادم ىا سنعرض في الفصل 
المقبل إن شاء الله . 

وهذا العهد والميثاق هو العهد الذي نسيه المشركون والكافرون والمنافقون. وهو 
العهد الذي يجب أن تظل الدغرة الإسلامية و حتى يعود إلى إشراقه» وحتى 
تعود هود ابن أدم كلها تابعة من مريطة 7 

وفي واقعنا اليوم غاب هذا العهد عن كثير من القلوب. وتفلّتت منه كثير من 
النفوس. وانفصلت عنه عهود الناس وعقودهم . واضطربت العلاقات». وانتشر 


الفساد. 
1١‏ موجز للتأكيد والتذكير : 
42 ع 2 5 2 
3 إن م والاججرات و شتى للالوهية» صورا مضطربة تدفع أزبابا 
3 50570 
ومن أجل ذلك يجب عرض صفات الله وأسائه |احسنى من خلال الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة . 
4 - عند جدال المشركين, فإنهم يحاولون الانحراف بالجدل عن قضية التوحيد 
وصفائه. والخوض في موضوعات جانبية » والتلاعب بالألفاظ . 
ه - فعلى الداعية أن يحرص على نمهج كريم في عرضه لقضية التوحيد» يمكن أن نبرز 
أهم نقاطه : 
أ 0 ا كر 
قعل وعد مانت اناس 


والتطبيق » إلى 9 لاريم ة الإيانية” 


ل كك 


الباب الأول الفصل الثالث 


ونهبجه وعمله. ى)| هو في دعوته وحديثه . 

د -لابد من أن يبرز الولاء الخالص لله وأهميته في معنى التوحيد . 

ه ‏ وينشأ عن التوحيد وعن الولاء أن يكون حب الله ورسوله هو أعلى حب 
في قلب المؤمن الصادق. 

و -يبرز الداعية أن من أهم معاني التوحيد أن يكون الرجاء بالله والدعاء 
للهء والخشية من الله والخشوع لله. والتضرع واللجوء إليه في عبودية صادقة . 

ز -يبرز الداعية أهمية الشهادتين والعهد مع الله . 


ل 86با ل 


الباب الثاني 
الإيمان والفطرة وعوامل حمايتهما 


الفصل الأول 
الإيهان والتوحيد والفطرة 


أ- تمضيد : 

الإيهان بالله وملائكته ورسله وكتبه. واليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنان 
وبالرسالة الخاقة رسالة محمد يل خا: نو الأنياء وال لين ون والإناك بأف كل مالجاء.ه 
محمد يق وحياً من عند الله هو حق لا يأنه الباطل من بين يفيه ولا من خلفهء هذا 
الإيان هو الذي ندعو إليه. ندعو إليه البشرية كلهال الناس كلهم ٠‏ عربيّهم 
وأعجميهم » مهما اختلفت الأجناس والألوان واللغات, والأماكن والأزمان . 


ونؤمن كذلك أن الدعوة إلى هذا الإيهان واجب على كل مسلم قادر عليه. واجب 
على كل مسلم يحمل الزاد اللازم هذه المهمة العظيمة» ويحمل مع المارسة زاد الخيرة 
والمران» وهي واجب في حدود الوسع والطاقة 
ونؤمن كذلك أن الدعوة إلى هذا الإيهان هي أول أهداف المؤمن في الحياة الدنيا 
عل طريق الخلة.:وغى كذلك آول أهداف الدعوة الاسلامية الثابتة» وقد بينا ذلك 
بالتفصيل في كتاب لقاء المؤمنين ‏ الجزء الثاني 70 
ونؤمن كذلك أن الثمرة : تنضج . واليركة تزداد. والخير يمتد.ء حين تتناسق جهود 
الدعاة وتتكامل. دون أن 0 وتتمزّق» حتى تقوم في الأرض أمة مسلمة واحدة» 
ودعوة إسلامية واحدة» 5-0-6 واعنداة 
ونؤمن كذلك أن المسئولية في هذا الأمر عظيمة. والحساب بين يدي الله عظيم . 
وأمام المسلمين فسحة في الحياة الدنيا لمراجعة حساب وتصحيح موقف وخطوة. 
ومحاسبة نية وعزيمة» ومراجعة علم وزاد. ونج وخطلة: 
من أجل ذلك كله. نضع هذه الدراسة بين يدي العاملين عسى أن يكون فيها 
0 من أجل ذلك نعرض هنا بعض جوانب الإيهآن لا 
كلها. فلن يستطيع أحد أن يعرض جوانب الإيمان كلها وقضاياه. إلا منهاج الله 


حف1/5 رحد 


الياب الثاني الفصل الأول 


ولمع قراناً وسنة .وهنا تعرض'قبنات غل قدوها تستطيم لتذكن انقيكنا «وننكر 
غيرنا.. نعرض قبسات من جوانب الإيمان والتوحيد وقضاياه. ونؤكد أن ما نذكره هنا 
هو للتذكير» حتى يعود المؤمن ن إلى منباج الله فيجد هناك الصورة المتكاملة المتناسقة 
على صورة معجزة لا يستطيع أحد من البشر أن يَبَلْعَهاء أو يعود الإنسان ليجد الآيات 
البيئنات في نفسه وفي الكون. 

ونشير هنا كذلك إلى ناحية من نواحي الإعجاز في منهاج الله مما يتعلق بهذه 
القضية خاصة؛, وبسائر القضايا عامة . ذلك أن الإعجاز في منهاج الله نلمسه في نواح 
كثيرة منها : 

أولاً : إنه معجز إعجازاً لا يستطيع أحد من البشر أن يبلغ تناسقه وتكامله» فهو 
فوق طاقة البشر وقدرتيمء لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله . 

ثانيا : إنه مُيَسرٌ مع ذلك تيسيراً معجزاً حتى جعله الله للناس كافة على اختلاف 

» فيأخذ كل إنسان من منهاج الله على قدر وسعه وعلى قدر مسئوليته وأمانته : 


آذ هه 7 


وهالو ملل 4 (القمر :3251201" 40) 


مسلم قادر. عل لوقه وطاقته » وعلى قدر مسئوليته 0 50 يستعين من أجل 
ذلك بكل الوسائل والإمكانات التي يوفرها له واقعه. من علماء ومعاهد وأصحاب 
وغير ذلك . 
؟ . الايمان والتوهصيد هما قضية الفطرة أولا : 

إن قضية الإيهان هي قضية الإنسان في جميع العصور حتى قيام الساعة» وفي جميع 
الأقطار والأماكن» وفي جميع الأجناس والألوان» وفي جميع المستويات . إنها قضية 
الإنسان الجاهل والعالم» الغني والفقير. العبقري والبليد» العربي والأعجمي . قضية 
الإنسان القديم الموغل 5 القدم 5 التاريخ ‏ وقضية إنسان اليوم » وقضية الإنسان 
حتى قيام الساعة. إنها قضية المهندس والطبيب والإداري والاقتصادي وعالم الفلك 
والجحغرافيا والتاريخ وغيرها من العلوم ‏ وقضية الجاهل كذلك . 


ل ءم مد 


الباب الثاني الفصل الأول 


لابد من أن ندرك هذا الامتداد في قضية الإيمان والتوحيد. حتى نستطيع أن نضع 
القضية في صورتها الصحيحة الإيانية. لابد من أن ننفي عنها الحدود الضيقة, 
والحصر الخانق . لابد من أن ندرك هذا الامتداد ونحن نتدبر هذه القضية» وكذلك 
حين ندعو الناس إليها. فحين تدعو الأوروبي أو الأمريكي أو الأفريقي أو الآسيوي, 
أو أي إنسان اخرء أيها الداعية» بت أن تشعرد بان القضية قضيته هو ى) هي 
قضيتك » وكا هي قضية كل إنسان . لابد من أن 7 يكين الشعور الحق» وتوضح هذا 
التوضيح الصادق. حتى خُحرّك فيمن تدعوه جميع حوافز المسئوليّة وخطورتهاء ونوازع 
الفطرة وأمانتها . 

ل ا الامتداد للقضية حتى يشعر بمسئوليته هو. 

تثير كذلك خطورة القضية وأهميتها ى) عرضناها في فصل مستقل . 

امد اناس هذا ادر رامد حر ون هن لدعي رصب يفن كل ناه 
مستوليته الخطيرة في هذا الأمرء ذلك أنه لا يُخني أحد عن أحد شيئاً يوم القيامة 


لذلك كان التوحيد بكل امتداده قضية الفطرة أول كا سنفصل فيا يل : 
أ يعر ضها القران الكريم باستدادها الانساني : 
وحين يعرض القرآن الكريم هذه القضية الخطيرة يعرضها بامتدادها الإنساني. 
وبصورتها الواسعة. فتراه في هذه القضيّة يخاطب «الإنسان)» أو يخاطب «الناس»» 
أو يخاطب «بني أدمم)ء ويتأكد هذا النداء مع كل قضية إيانية تمتد هذا الامتداد. 


ولنستمع إلى ايات الله : 
ل 0 لَِىِحَلَقَكَسَوَكَسَدَاكَ 4 (لانفطار : 0.5) 
يلاسك َس فين سوا لمرو ل » (الانفطار : )١9‏ 
«يتأيها الإنسنإنككاوح ا ليك كد حَافْملقِيهِ 4 (الانشقاق : ")م 
ْملْيلمما ناس نعف سَلِعِ وين مكآلمْبدُدنَ بدودمن ذو مكنيد بدألل 282 عوك 
َرَت أنأ كن َالْمؤْمِنينَ 4 (يونس )٠١5‏ 
كه ا لْحَق منود َيَكْمَعَم اذى لنفْضِووَمّن صَلَّإنمأيضِلٌ 
عَلَيَاومَآأَنأعليكم يكيل » (يونس : )٠١8‏ 


- م١1‎ 


الباب الثاني الفصل الأول 


و لك ارال 


لكل يها ألنّاش إّ رَسُولُ بُح يالك مالف السَكوت الاي ض ملام 
ميث امار وتو يلأ الى بوث + أله مكَلمديو تيوه كك 
تمتدُورت»4. لماك 64) 
«ِيكأيها ألناش أعْبد واريك الى حلفم لذن من قل لمَلَكْم تمعن 


ار 201 


طيأم] ناس ضري الى حلفي دونه هوك مار باكرا وضا وَفأَه 
ألى فون دوا انيريا 4 (النساء : )١‏ 
ال رصعَدب اَمَك رج لاسي المت إِكَالتُور بِإِذْنارَيهِءْإِلَ صرْطٍ الْعزيز 
ألهِيدِ» (إبراهيم : )١‏ 
38 حلا فسن أن برك ددا (القيامة : 8) 
«وَويلء شان يديو جنا ٠.‏ * (العنكبوت : 8) 
1م امم شين كا حر أبوبَكينَلْجنِ. . (الأعراف : /717) 
ينادم إمايأييت0 ومسل يك يصون عللكرم1 قمعي ل وهم حَرَونَ 4 
رام ا يكية 
«وَإِذ أَحَدَ ريك منْيقء]د مم نظهورهر دَرِيتَي وأشَبَدَهْ كني تخرية أوأسل دنا 
أن تَمُوُويم ألْتَيَمةٍإنَحكَاعَنَ هذا فلن * (الأعراف: )١097‏ 


بهذا الامتداد الإنساني الكبير يعرض القرآن الكريم قضية الإيهان والتوحيدء 
امتداداً يشمل الزمان والمكان والأجناس والألوان حتى 7 اليباعة ,يبدا الأمعداد 
أن نفهم نحن قضية الإييان. وبهذا الامتداد يجب أن نعرضها وندعو لما. 
0 هذا الأمر تبرز حين يريد بعض الناس أن يجعلها قضية عصر محدودء أو 
مكان محدودء أو شعب واحد. إننا بهذا الحصر نفقد القضيّة جلالها وعظمتهاء 
ونفقدها شيعا من قوتها وحجتهاء وندخل في التصن لوا هوقا ألوان التضارب . فلابدٌ 
للداعية من أن يعي هذا الأمر ويدرك خطورته في حياته هوخاصة. وفي حياته وسلوكه 
وهو يدعو. ولابد كذلك من أن ينطلق كلامه وسلوكه ومواقفه أمام الناس من هذا 
الامتداد. حتى يطابق مبلوكة ونبسجه قوله وكلمته.» وحتى يطمئن الناس إليه و إلى 
دعوته . 


م ا ده 


الباب الثاني الفصل الأول 


وفي ما يعرضه القران الكريم لا دن تكرارا : بمعنى التكرار المجرد الذي يأتي دون 
حكمة ربانية وغاية . ولعل لا ل ا 
لأهميته وخطورته قو تنا إضافة ظلال جديدة مع كل أيه حتى إذا أخدّت الآياث 
كلّهاء تجمعت الظلال لتقدم الصورة على تكاملها وتناسقها المعجزين . 

ففي آية يرتبط النداء الرباني الممتد بالخلق. بقدرة الله على الخلق, بقدرة الله الذي 
خلق الإنسان فسواه فعدله. قدرة يجب أن ينزوي معها غرور الإنسان وخداعه 
لنفسه . ويرتبط النداء الممتد في آية أخرى مع جهد الإنسان وكدحه ومصيره إلى الله. 
وفي اية احرى ورتط مره الحساب يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا . ويرتبط هذا 
النداء كذلك في الآيات بالحقّ والعبادة والتقوى. وبالعهد الذي أخذه الله من بي 
أدمء ويرتبط بالتذكير بفتنة الشيطان, وبالجنة. وهكذا حتى تتكامل الصورة إعجازاً 
في علم. وإعجازاً في بيان» وإعجازاً في تناسق . 

ولسم د 
التاريخ الممتدء ولخطورة ما أورثته هذه الأخطاء من مصائب 0 وانحراف 5 
حقيقة المارسة الإيانية. سواءً أكان ذلك في موقف الفردء أو الجماعة. أو ا 
وسواءً أكان ذلك في مواقف اجتاعية, أو خخلقية» أو سياسية» أو اقتصادية» أو غير 
ذلك. 

ولكننا في الوقت نفسه نشير ونؤكد أننا لا نأخذ هذا الجانب والتصور وحده من 
قضية الإيهان منعزلاً عن سائر الجوانب, ولكن يجب أن نأخذ جوانب الإيهان على 
تكاملها وتناسقهاء ىا يعرضها منهاج الله . ونحن نعرض هنا قبسات من هذا الجانب 
أوذاك حتى نثير الحافز ليغهبض الإنسان إلى منهاج الله يأخذ منه صحبة عمر وحياة . 

من هذا التصور القراني» وهو أن الإيمان مسئولية كل إنسان مكلف. ومن أن 
قضية الإيان هي القضية الكبرى في حياة الإنسان ى) عرضنا سانقاء ومن أنها هي 
القضيّة التي تحدّد مصيره وجزاءه. من هذا كله نخرج بحقيقة واضحة في أن 
الإيهان» برحمة الله وعدله وفضله. فيب للثات كلهي ميسرٌ للانسان . ذلك لأن رحمة 
الله وحكمته وعدله أعظم من أن يكلف عباده الذين خلقهم بتكاليف أعلى من 


حت #الر امت 


الباب الثاني الفصل الأول 


قدرتهمء م انهم عليها: 7 5 

«لاشكلف ألَهسفْس إلَاوْسَمَه ا لَهَامَاكْسَبتَ وَعَلَامَااكْتَيَتٌ ...... 4 (البقرة : 185) 

ب مسنولية كل إنسان عن التو حيد تجعل التو حيد قضية الغطرة : 

فالإيمان إذن قضية إنسانية عامة» وهى مسئولية كل إنسان, هيا الله أسباب بلوغها 
لكل إنسان مكلف في الحياة الدنيا. وهو محاسب على ذلك يوم القيامة بين يدي الله . 
ويغفر الله لمن يشاء من عباده ما شاء من ذنوبهم التي يموتون عليهاء إلا الشرك فمن 
ا ل 


ط إِنَاهَ لا أن مر سامون ذلك لمن 5كاة ون شرك يله َم ارك إتْمَاعَْظِيمًا » 
(١النساء‏ 8 24 


فإذا كان كل إنسان مكلفب في الحياة الدنيا هو مسئول عن قضية الآيان. وهو 
عاض هلوا حي ا عله هن و 1 إما إلى نة وإما إلى نان فلا تكون هذه 
القضية إذن محصورة في علوم الرياضيات. يدركها طائفة من الناس ويجهلها 
الكثيرون. ولا ف علوم الفيزياء. ولا علوم الملك. ولا الفلسفة أو غيرهاء نما هو 
منوط بنفر من خلق الله. يجهله الكثيرون. وبما هو مرتبط بعصر من العصور مجهول 
في عصور سابقة طويلة . وفي كل علم من هذه العلوم لاشك باب يؤدي بأصحابه , 
إذا هداهم الله . إلى الإيهان» ولكنه باب خاص بطائفة من الناس . 
لذلك كله كان الإيان قضية الفطرة. فطرة الإنسان. 

إنبا قضية الفطرة أولاً وقبل كل شيء . إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي 
الوسع العام للناس. وهو القدرة المشتركة بين جميع الناس. وهي طاقة الإنسان الي 
تحمل الإيمان منذ أن يولد الإنسان. فهي إذن وعاء الإيهان. هي الحقيقة المشتركة بين 


إخلق كلهم م آل آم ل و بي سل عر سر بي ص مرت 
«تََقِروْجَهَكَلِلينِ حَنِِمَفِظرَ تدرا ناس عليه ابل لِحَلقٍ لَه ذلك اريت الْفيَمْ 
وللكرى أ حت رالة لحاس لايعلمون  »‏ (الروم : )7١‏ 


-1م ل 


الباب الا الفصل الأول 


فهذا الدين» وهذا الإيهان هو فطرة الله التي فطر الناس جميعهم عليهاء فطرهم 
على التوحيد وقواعد الإيهان 0 العبادة . 


ومالك عبد ألرى مَطْرَن وَِليويْحَعُونَ 4 ريس : 52؟) 
فارتبطت العبادة هنا بالفطرة. وارتبط مها كذلك قاعدة من قواعد الإيهان : #وإليه 
ترجعون» . - لخ 2ل رص م 0 20024 00 
كولمو والْار ضٍالْذى فطرهري وأناعل دوين لسرت ». 
(الأنبياء : 5ه) 


إنها شهادة الفطرة السوية: «وأنا على ذلكم من الشاهدين». إنها شهادة ممتدة مع 
0١‏ فطرة تخشى الله » تؤمن بالله ) تعبد الله وحده : 
ةو لياط را سمت والأرضٍ وهويطوم ولا 2 قُُ فم تن أصحكورت أوَل من 
يك 9 1 ْمسْرٍكِينَ 2 فلا حاف إن عَصَيتٌ ا يكو يم ». 
(الأنعام : )١6.3184‏ 


نعم «وأمرت أن أكون أول من أسلم»! إنها استجابة الفطرة السوية » النقية إنها 
الفطرة التي أودعها الله طبيعة الإيهان وسلامة التوحيد. عهدا ثايتا إلى يوم القيامة. 
أخذه الله من بنى آدم من ظهورهم , أخذه من ذريتهم : 


ويك مادم م نظهورهر ريا تبنم عل أشي اديريم ش الراك كه جِ سَهِدَئان 
تُوأدم لقم وَِنَهكْتَاعَن مَدَاعفِينَ (ي) أ يمار امرك ابَاوَْامِن كَبَلُ حكن دْرَية مَْبحَدهِمْ 
كلمعل الْمبوللُون © وَكَدَِكَ تعض ل المت وَلْعَلهُمبنَجِمُوتَ » . 

)١7/5 - ١0/7 : (الأعراف‎ 

بربكم قالوا 7 شهدنا. 58 

ولا ينقض هذا العهد شيءٌ أبداً وقد جعله الله في فطرة بني أدم وف طبيعة 

ولا بل فين الناس عدر ينقفن هذا العهد والميثاق : . . . أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا 0-0 0 حجة ة باطلة وعذر مرفوض 


ولا يقبل منهم أيضا أن يقولوا لجان لقره اا ارقن ارين بنط . أفتهلكنا 


68م ده 


الباب الثاني الفصل الأول 


با فعل البطلون» فهذه حجة باطلة أيضاً. وهذه الحجة أو تلك باطلة لأن العهد 
والميثاق أخذه الله من ذرية بني آدم كلهم . ويفصّل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على 
هذا النحو من التفصيل لعلهم يرجعون إلى الحق المشرق.. 
ويأتي حديث رسول الله عَكَدِد ليصور لنا هول الندامة يو القيامة لمن أبى إلا أن 
يشرك : ٍ 
فعن أنس بن مالك عن النبيّ يَكِهِ قال: «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً : 
لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً ها؟ فيقول: نعم . . فيقول : قد أردت منك أهون 
من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك (أحسبه قال) ولا أدخلك النار. فَأَيَئِتَ 
إلا الشرك». (رواه مسلم والبخاري)”"' 
لا يملك الإنسان في هذا الموقف إلا أن تهلكه الندامة» كما يهلكه العذاب . 
و 0 بور تو 0 
الموق ع إشراقة تمنع الناس من أن ع - 0 عمى ا وتدفع الناس 
ليمضوا على بينة وهدى. ويقين ورضا . كل حجة يحملها الشرك هي حجة باطلة 
م داه إشراقة الفطرة. وبداهة الحق., ويقين العهد  :‏ _ر 
ب يشل أليأترا 2 مركا وَكآءابَوْكَ اانه كَذَكَ كدب 9و 
تعمس 21 : ا رك إلا الطر وآ ون فد 0 


عمء لعي لس 


خرصون 20 هلمرا لمجَدالبلمَةُ لَوَسَاهَلَهَدَسَمْمأمَيِنَ  *‏ (لأنعام : )١45.١448‏ 


إنها حجة باطلة أمام الفطرة السوية التي أمنت بالله وعرفت أن الله على كل شيء 
قديرء وأنه فعال لما يريدء وأن إرادته الحق والعدل فقد حرّم الظلم على نفسه. فلو 
شاء الله لحدى الناس جميعاًء 0 ولكن الله سبحانه وتعالى قضت 
مشيئته و رحمته. وقضى عدله وحكمته أن يخلق الناس كلهم على الفطرة والإيان 
والتوحيد» ثم ينحرف بعض الناس عن الإيمان والتوحيد بها كسبت أيديهم » وما ران 
على قلوهم» وبما حجب عنهم السمع والبصر وأعمى الفؤاد. ذلك بها كسبت 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب (00). باب .)١١(‏ حذيث (01/7808). 


كم د 


الباب الثاني الفصل الأول 


أيديهم» وبها ظلموا هم أنفسهم, فالله لا يظلم الناس شيئاً 

هذه الحجة التي يأتي بها المشركون تحمل معها التناقض . والحدل الباطل . فماداموا 
يُقَرّون بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحد الذي لو شاء معه «لهداهم أجمعين» 
ماداموا يقرون بذلك فليؤمنوا بالله. وليسلموا له وليعودوا إلى فطرة صادقة صافية , 
ترشدهم إلى أن الأمر كله لله يقضي با يشاء ومشيئته التو واد 

ولقد رد القران على جميع حجج الكافرين. ويظل الردّ القراني يجعل من الفطرة 
السوية الحجة البالغة القاطعة. 

والفطرة السوية تعلم أن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكنه يرضى لمم الإيمان 


ظُ 


و 
50 > أله واد ص لباو لكف ن مَشكروبرْضَةُ وآ َرْرْوَازِدَةوِذدَ 
26 ِل وك يكم يما كم تَعملود 0 س2 ميات الْصِدُور #. 
(الزمر : 

إن الفطرة السليمة تعلم علم اليقين ذلك كلّه فهي فطرة الله 00 
عليها : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
وأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟ ثم يقول: اقرأوا إن شئتم: طإفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله الآية (رواه مسلم)'"” 

ويشير الحديث الشريف هنا إلى أثر البيئة والواقع في حياة الإنسان. حين يشير إلى 
ذلك بأثر الوالدين. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه إشارة تبين أحد العوامل المادية 
التي يبتلى بها الإنسان» فتكشف حقيقته لتقوم عليه الحجة فهن لااتعي سنويعا 
لانحراف الفطرة أو فسادهاء ولا تسقط مسئولية الإنسان حين ينحرف عن الإيان . 
ولقد سبقت الآية الكريمة من سورة الأعراف توضح ذلك . 

ويعظم أمر الفطرة في نظر الإسلام» يعظم حتى يصبح الإيمان بداهة وفطرة. 
(1) صحيح مسلم : كتاب القدر (45). ياب (5). حديث (755168). 


الام م 


الياب الثانٍ الفصل الأول 


اناه وشهادة ماضية في بني ادم إلى يوم القيامة . هكذا تصبح قضية الإيهان 
والتوحيد بعد أن غرسها الله في فطرة بني آدم. وبعد أن أشهدهم على أنفسهم . وبعد 
أن قالوا شهدناء وبعد أن سبقت كلمة الله ومضت سنته. فخلق كل إنسان على 
الفطرة. بعد هذا كله تصبح الصورة جلية مشرقة. متناسقة مترابطة. وتصبح قضية 
الإيهان بديبة حاضرة» وفطرة طاهرة . 


د الفطرة هي منطلق حجة المر سلين : 


مجح هذه البداهة والفطرة 6 هي حجة الأنبياء والرسل وهم يدعون قومهم . 
ويردون باطلهم : ولنستمع إلى هذا الحوار بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم وهم 
يدعونهم إلى الإيمان : 

الوادت > من ملع قد مف كاد تخد ورب من بده جتان 
تهج َسلْهُم ب اردنت قر دوا أيهم قأفوكههم وَكالوأن 1 يمَآَرَسِلسُ ميو وَإنَ 0 8 


00 0 أ[ و 


َع تَعَِإيثِبٍ 2 الت تَيسُلهُرَأقٍ لنَهسَكَهَاِ سنو لاض يدَعُوكُمْ حفر 


77 000 


منْذنُوب وفَخرَصك ْول أجل فس 01 ا ا لت تت 
يبَر ناومَاسْطْوئيي © 4 (إبراهيم : )٠١.9‏ 

ويمضي الحوار في سورة إبراهيم يكشف طبيعة الفطرة المنحرفة وضلا اء 
ويكشف طبيعة الفطرة السوية. فالفطرة المنحرفة التي تركت عهدها مع الله تقول: 
«... إنا كفرنا بها أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب»*. فهذه فطرة انحرفت 
فتعطلت فيها قوى السمع والبصر والفؤاد فلم تعد تذكر عهدهاء ولم تعد ترى آية 
ولا تسمع موعظة . وتنتفض الفطرة السوية على درجة عالية من الدهشة لتقول طؤلاء 
الكافرين: «.. . أفي الله شك. ٠‏ إنه شيء يكاد لا يُصدّق. فالإيان بالله حقيقة 
فطرة. ذكيف يكون فيه شك؟! ثم ير أرسل بعد ذلك من يات ال ما قد يو 
فطرة نائمة. اول أل عر سافيا: به ...قاط السموات والارشن: ٠:‏ 4 آي 
ظاهرة قوية توقظ وتقرع. وتحرك كل مشاعر الإنسان حتى تتحرك فطرته. ثم يذكر 
الرسل بنعمة من نعم الله : ظ. . . يدعوكم ليغفر لكم. . . 4. ثم يأتي القرع ' والهول 
والنذير: «. . . ويؤخركم إلى أجل مسمئّ. . . »© إنه أجل مسمى يثير بظلاله الموت وما 


0 


كايا 


الام ل 


الباب الثاني الفصل الأول 


0 ويقنكذلك البعث والحساب وما فيه من هول. فمن أنكر هول 
البعث والحساب أنى له أن ينكر أجل الحياة الدنياء أجل الموت؟ وهو حلصي 
0 أحد على إنكاره . 
ونر هنا كتفت كاتت القطرة عي الله الأول للرسل ف . . أفي الله شك. . . » 
وكيف كانت دعوة الرسل تحرّك الفطرة أو تذكر الإنسان با هو مستودع فيهاء أو تهزّها 
وتقرعها عسى أن تستيقظ . 
وكشيراً ما يتكرر في القران قوله سبحانه وتعالى: «إلعلهم يتذكرون 4 «قليلاً ما 
تذكرون». «أفلا يتذكرون»*. «لعله يتذكر أو يخشى 24 «وليتذكر أولوا الألباب». ««وما 
يتذكر إلا من ينيب». ذلك لأن الإيهان وقواعده مغروسة ف الفطرة . والإنسان إنا يتذكر 
هادا موثقا مع الله وتنخيك! ولد خلنه الإنسان. وإيهاناً هو ني طبع وفطرة . وقد ينسى 
الإنسان! ينسيه ما كسبت يداه من أثام , ٠‏ فتطغى الآثام أحياناً على فطرة . فإذا مسّهم 
طائف من الشيطان» 3 كدروا حين تتحرك الفطرة وتعمل فيها القوى المستودعة. 
لحمل د 0 السمع والبصر والفؤاد : 
جات لذب أتَهَوَأ أإذا متم ع طتيف م شيط مَدَحكَروأ وإذاهم مُبَصِرُونَ 4 . 
(الأعراف : ١١؟)‏ 
فالفطرة هي وعاء هذه القوى كلهاء ووعاء غيرها كذلك ار 
ولكنّ الله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه وهو يعلم الس وأ وأخفى . يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء ويعلم كل ما أودع في فطرة الإنسان وفي نفسه. على حكمة 
وعدل وتدبير» حتى تمضي سنته ويغلب أمره وتسبق كلمته . ولكن الله سبحانه وتعالى 
عرض لنا هذه القوى فى آيات جامعة معجزة : 
ودين وَمَاسَوَنها ليا مها جو مُوْرمًا اوها افد لمن كه ني لي وَقَدحَابَ مَنْدَسَّنْها نري مل * . 
(الشمس :7ع )٠١-‏ 
هذه النفس البشريّة ««سوّاها» الله سبحانه وتعالى. وتحمل لفظة «سواها» من 
الإعجاز ما لا نقوى على وصفه وتقديره. «سَوَّاها4 فأودعها من أسراره ما لا نُذْرك إلا 
طرف منها. ولكنها نفس استوفت كل ما يلزمها من قوى وصفات حتى تؤدي ما 


حاكقمات 


الياب الثاني الفصل الأول 


خلقت لأجله . ويجمع الله لنا هذا كله بقوله : «تأهمها فجورها و تقواها#». هذه هي 
محصّلة القوى كلها . ثم نمضي حياة الإنسان منذ ولادته. وهو يحمل هذه النفس التي 
سواها الله » فعدل وأتة تقن على حكمة بالغة . وتكشف لنا هذه الآيات الكريمة مستولية 
الإنسان التي حمّله الله إياها. في أن يركي نفسه أو يُدسيها: «إقد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها» . فجعل الله من قوى «الفطرة) و«إطام النفس» ما يجعلها تحمل هذه 
المسثولية في الحياة الدنيا. إنها مشيئة الله مشيئة الله العليم الحكيم. العادل البَرّ 
الرحيم» الذي لا يظلم. فقد حرّم الظلم على نفسه. إنها مشيئة الله القوي العزيزء 
إن فعال لا يريف: 

إن الإيهان الذي 5 عليه الإنسان. كل إنسان» يوم القيامة ولا يُقبَل من أحد 
م 0 5 هذا ياه 0 الك انه الناس 


اها الها للست روسل ااه ل 
إن أسماء الله الحسنى نفسها تفرض أن تكون هذه القضية قضية الفطرة والبداهة, 
وسلامة التفكير وأول التدبر. فمن أس)ء الله الحسنى : هو الخالق البارىء المصور, 
وا ستل انه تكو مده ,الصفات ل لرابعي احد» وإلا لذهب كل إله بها خلق ولعلا 
00 . ويوضح م القراد لكريم لنا هذه البداهة بأسلويه المعجز: 


كم بالحق 2 2 2 عم عرص سي سا 


يما خلق ولعلا ل (المؤمنوث 1-6 5 ١‏ © 


والله يعلم كل شيء. يعلم ما في السموات والأرض» ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. ولا تكون هذه الصفات لمخلوق أبدا . وحيث] توافرت هذه الصفات 
أصبح جاملها إلحاء وا صبح المخلوق خالقاً . وهذا ما ترفضه الفطرة والعقل وسلامة 
التدير والتفكير. إنها قضية ة بداهة وفطرة . 

(س را اتاد و الست ينامر لتوره تناك أسوت را رض ١‏ وبصت وَهْوَعل م 
ص هو الول وا لاخر وا لظاهرو الال وهو بل ل ند )مالع وت لي 


ع مكارو 2 08 يه 


بحستو علالدش يلما لاض وَمَلطح لمن ألتما ومَايعرج فِيأوَهْوَمعك ينما 


51 
ع 


تاه عه 


الباب الثاني ش الفصل الأول 


0 00 صر ليا لممكُ لسوت وَالْارض ولاه ضح الامو لوي 0 
ا 8 *4 (الحديد : 1١‏ 0 
العزيز الحكيم. يحبي ويميت. على كل شيء قدير. الأول والآخر والظاهر 

والباطن» وهو بكل شيء عليم, إلى الله ترجع الأمورء عليم بذات الصدور. . . ! إن 

هذه الصفات تمثل بعضا من صفات الله الواحد الأحد. ولا يمكن أن تجتمع في أكثر 
من إله واحد له وحده ملك السموات والأرض . وبهذه الصفات وهذه الالوهية لا 
يسأل عما يفعل . فإن الذي يسأل هو المخلوق. فالمخلوق هو الذي يُسَأل عن فعله 

ويحَاسَبُ عليه . أما الخالق فيحاسِبٌ عباده الذين خلقهم : 
< أمادداء ينض مم يشرو 9 وان فِمَاء هالا أمملفسدكا سبح لعش - 


ألما 


0-0 ا معو« 42 00 رح لاله 2 را 
حو د 1 و 0 ب ل تعر و ما تومن وا هد فلْمَاثاً عو 26 5 ني 
وه قرم وغ امود وهم سياوه و س 
و 1ل ىر 120 ا )151-3١‏ 


نجد في هذه الآيات الكريمة إعجاز التناسق. وإعجاز البيان. وإعجاز الحجة 
القاطعة. فلو كان في السموات والأرض اطة إلا الله لعلا بعضهم على بعض» 
ولذهب كل إله با خلق. ولفسدت السموات والأرض. وتكشف لنا هذه الآيات 
الكريمة من سورة:والمؤمتون6. ووالخديد»: ووالأنبياء»: شدة التناقض في منطق 
العرد فالا وميه تقضي بداهة الحق الكامل المطلق في التصرف 0 
وجدت هذه الصف في أكثر من إله. لتصرف كل إله بموجبهاء ولفسد الكون. ! 
تعدد الآلهة عه الفطرة النححرفةء والأهواء المريضة. والمصالح المتصارعة . 
بداهة الفطرة ة تقضي بالتوحيد الذي فطرت عليه ا 
التي لا تتعارض ولا يعلو بعضها على بعض . 


و -القران الكريم يخاطب الفطرة : 


ويمضي منهاج الله يخاطب الفطرة في الإنسان. يخاطب جميع القوى التي أودعها 
الله فيهاء ليذ كره بالإيهان الذي فطره عليه وبالعهد الذي أخذه منه : 


يج 


الباب الثاني الفصل الأول 
« طلم ارس ومنِفيه ]إن حكتش راود 00 للا ريت ليا سنوت 


000 بي “عرد 5 2 2 لسر 

الكمنوات التسبع ورب المسر شال لي 0 دا ركه قل اقلا ثتفور بك لا ميقو ثُُ 
سوم . 27 ع ترم سرع م 

كلس وشم 0 0 مون أن سيول ل 0ب 

9 1 لَكَنِذْبونَ 4 (المؤمنون : )4٠-485‏ 


لايكاداسؤل يطرق آذامم: ل ره 
التي أودعها الله حقائق الإيمان: «سيقولون لله. . . # وهنا يخاظب سبحانه وتعالى نبيه 
محمدا يك فيوجهه ليقول لهم : إذن كيف تنكرون؟ كيف تكفرون؟ كيف تفعلون هذا 
وأنتم تقرون أن الأرض ومن فيها لله» وأنتم تقرون أن الله بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه؟ فهم إذن كاذبون. فقد أتيناهم بالحق الذي يعرفونه, ولكنهم 
أنكروه كاذبين» وقد أقروا بتناقضهم واعترفوا بكذبهم . 

إن هذا الحوار يكشف لنا أن جانباً من فطرة الإنسان قد يظل سليًا حين تنحرف 
الفطرة ويغلبها الفجور والشر فهذا الجزء من الفطرة أقرٌ بالحقيقة الناصعة واعترف بها 
بالرغم من فجور طغى فذهب بالتقوى . ويؤكد القران الكريم هذه الصورة في أكثر 
من موضع وفي أكثر من حوار» مما عرضناه سابقاً في فصل «الانحراف عن التوحيد». 


مثل قوله تعالى : 1 
بن سَآلْتَهُممَْحَلقَلسَوت ارس لعولنكدولِ امن ذرئ بكار ْلايَدلمونَ 4 . 
لخاد )2 
«تلين سات تكوب وَالأيْسَ سالط نس والقمر تتوْء أن يتن »4 
(المتكبوث 1ك 
وان اكور نوي لد م واخا روا رس ور شد ترتها قرا ان فل سمه لديل 
أخكارة جنول » (العنكبوت : 58) 


إقرار واضح صريح يخرج من الفطرة يخرج من ذلك اللجزء ء الذي لم يدمره الفجور, 
لو 1 لال لو م اد 
ندا عع رين ليو 


لدالاة ل 


الباب الثاني الفصل الأول 


ع عه و مهددعو ع ًَ ك هه 0 200 بت جره سرح سرع عر 
«قلمنربالسَنوتٍ وَالْارَضِم لمعل ادم ين دوووء أي لونلا ففسيثم نقعأ ولاضرا لهل يستوى 
6 ل رم ل لوكي سر » له حر لم ع 00 بخ في 


الْأعَي وَالْبِصِي رام هَل شَبوى لفكت التو مفو أيه شيك فوا سبلن عو فل قل امريد 17 
سوه الود فهر ني 4 2 (الرعد : )1١5‏ 
فحين 0 تسعف الفطرة المريضة بالإجابة , أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يقرع 

فطرتهم بالتذكي, لعلها تتذكّر أو تخشى : طقل اله4. طقل لله خالق كل شيء4. لاقل 

تصحوا 

ويمضى منهاج الله يخاطب الفطرة والنفس ويخاطب ما تحمل الفطرة من قدرات 
نفسيّة وعاطفية وعقلية حتى لا يترك ناحية إلا خاطبها وقرعها وحرك طاقاتها. خاطب 
العاطفة فرغب وأرهب. وخاطب العقل ودعا إلى التدبر والتأمل. وحين خاطب 

العاطفة ووب عالج العاطفة من جميع نواحيهاء وأوصل لما البشرّى مرتبطة بالحق. 

نابعة ع 0 0 بالأمن الاو 

لجرالقرئ ١‏ َالصيزة دياوف الأجرة جيل إِكَسَيَان 5 


002 0 


ولي إن لْفِرََِه كلدي عله لد 4 (يونس : 58-537) 
أمن وأمان. وحماية وفوز» وبشرى 5 الحياة الدنيا وفي الآخرة» ذلك كله لأولياء 
الله الذين امنوا وكانوا يتقود. إنهم في حمى مكين. ومنعة وعزة ليست لغيرهم أبداء 
ذلك لأنْ العرّة لله جميعا. 
اديت ارك لمهثمَاسْيَسَمُواسَمَرا تَتَرْل يهم الملهكة الْمَيكَه ألا افوأ ولا روأ وروأ 
مره امه سرادوس بي ٍِ مق سر ما اء. 
اَن الوكش وعيذوت نوو ناريا 1 كيرد انارق 52-6 
020 مر 5 يدو ها 3 1 
جين 1 م 4 صل 00 
ات أساسيان لهذا الفوز ولهذه البشرى : : «وقالوا رينا الله ٠‏ وثم استقاموا# 
وحين يُرَعْيَ الله سبحانه وتعالى عباده ليقرع الفطرة ويذكرها اشر والفوز 
والعهد الذي أخحذه من عباده. قإنه كذلك يقرع الفطرة بالترهيب : 


رس عر اس د ء سيو مي موشيره وو رد 0 0 لَّ 0 1000 و 
لله علقبة! لأمور ر ييا 
5-7 0 


« ومن 'نسلم وجهه تإل الله وهوحين فق راستمسكيالعمروة الوتقم ول 


خرشوياعي 


الياب الثاني الفصل الأول 


و 


سس سس كك لمهم عو دروو مَاعأوْنَأهَبرَاتِلضُدُور ليها 7 تمه كلام 
7-7-2 رم (لقهان : 375١‏ -55؟) 


نعم عذاب غليظ! ترقيبه يطرق القلب والعاطفة والفكر وكل نوازع الإنسان إنه 
يطرق الفطرة علّها تستيقظ 
ا 0111 010 رويرحسو سمس 


صي سس ثري مه 09 0 2 
جا ولوترككَإذ قمعل عدار مما أيليَدْنا 6 ترسكت يت ريناوتكون مني افون 
دي و رسو ا - دب لاس م حاو 


م نبل ولوردوا لعادوا لاوأ عن و عَنَهُ وَإِنّهُمْلَكدِبونَ زي و وََالْوَنَ ه 0 الْدنياوما نحن ك1 ولو 


- 
2 


قاع دن 2 0 0 22 22 جل عق جار و م ل سح 1غ ل 
ركذ وَقِعوأعل ريم َال اليس هلذا يلحي كا لوأب ورين قال مَدُوفواالعَذَابَ يم تم تَكفرون * 


حسرة وندامة. وخزي وعذاب. عندما ينكشف أمام الكافرين هول النارء وهول 
المحساب حتى لأ خال لإنكازة بولا فبييحة لتوية .نولا قرضية للعومة للدنيا: 
وتمتد الآيات الكريمة في كتاب الله تطرق الفطرة وتقرعها بالترغيب والترهيب. 
ولكنها في الوقت نفسه لا تطرق جانباً واحداً منباء وإنما تطرق جميع جوانبها وطاقاتها. 
فإن خاطبت العاطفة والشعورَ في آيات. كا بينًا سابقاً. فهي تطرق الفكر وتخاطبه 
2 قدراته وميادينه أيضاً : 5 
« كل نمآ أَعظَكُم يوجدَ ةن تقوم أيه مني وَضودئ كحك روأمايصا كر مَنْحِنَةٍ إن 
111101192 
ب0ج فيرخل التي جج ءا وماد اللتظل وماك ييل 4 
2 ب): "ع -9:) 
وكذلك: 
«إركيف حَلْق لسَصوت وَالْارضٍ وَاخْيَك الي لوليا ركيت لَأُوْلي الألبنب نو اَذ نيد درون 
ألَهَقِِلمَاوَفُعو د ' دا وَل جِنُوبِهِمٌ وك كرو ركان لفوت بارس :1201نت كد امال شرعقك سَبَحَتكَ 
مهاعد بَألَارِ 9ك » (آل عمران : 091 


بهذا الامتداد والاتساعء وبمهذا الشمولء وبهذه القوة. وفي ظلال من الرحمة 
والترغيب» أو العذاب والترهيب» يقرع منهاج الله فطرة الإنسان. يقرع كل ما تحمل 
من قوى عاملة كامنة. عسى أن تعود الفطرة إلى سلامتها. فتتحرك قوى التقوى 
والإيهان. وتتذكر العهد والميثاق» ويضمر الفجور وينحسر الشر. 


ةا ده 


الباب الثاني الفصل الأول 
إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون الإيمان والتوحيد في قلب الإنسان أقوى من 
أي فتنة» وأي وسوسة, وأيّ شيطان . إنه يريد أن يكون الإيمان قوياً حتى يرى المؤمن 
ما لا يراه الكافر» وينبض إلى ما لا يغيض إليه الكافر. حتى «الدجال». لا يَرضى 
الله لعباده المؤمنين أن يُفتنوا به 0" مهما أخرج من فتنة وخداعء ذلك لأن الإيهان هو 
إيوان فطرة ثابتة. إيهان مغروس فيها : 
عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: حدّئنا رسول الله يكل يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال 
فكان فيه حدثنا قال : «يأي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل ثقاب المديئة» فينتهي إلى بعض 
السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له : 
أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله يِةِ حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت 
هذا ثم أحبيته أتشكون في الأمر. فيقولون: لا.. قال : فيقتله ثم يحييه . تقول سين يبه 
والله ما كنت فيك قط أشدٌ بصيرة مني الآن . قال :"فبريد الدجال أن يقتله فلا يسلّط عليه) . 
(أخرجه الشيخان)””' 


وق زؤاناظ حرق عبن الشيقين وض هن ما تروك هذه الناحية إطاتة أن مقن هلو 
الذي لا يخدعه الدجال «... مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير 
كاتب». وفي رواية 7 «... فإذا رآه المؤمن قال: ياأيها الناس هذا الدجّال الذي 
ذكره رسول الله كككل. . ش 

فالمؤمن في حمى 31 في حمى الإيمان. إيمان مغروس في الفطرة يحرك السمع 
والبصر والفؤاد. فيرى المؤمن الحنَّ حقاً. ويرى ما يعصمه من الوقوع في الشرك أو 
الكفر. حتى لو كانت الفتنة فتنة الدجّال وما تحمل من خداع ! 

لذلك كان من الحق والعدالة أن لا يقبل الله لمشرك مات عل الغرك عدر أيذا. 
وقد يسّر الله هذه النعمة من الإيمان الذي يعصمه ويحميه من الكفر والشركء إن 
صدق إيانه, يحميه في أشد الفتن وأعظم البلاء. وكفى بم أوردناه عن الدجال وفتنته 
دليلا . 

هذه هي طبيعة الإيمان التي يجب إبرازها وإيضاحها بكل ما تحمل معها من قوة 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة (87). باب (71). حديث .)1١7/17978(‏ 

صحيح البخاري كتاب الفتن (47). باب (71) والرواية واحدة في الصحيحين . 


دههة- 


الباب الثاني الفصل الأول 


البداهة. وحجة العقل والنظر المتصل بالفطرة» النظر الذي لم يُعمه امهوى والشهوة. 
والعقل الذي لم ينحرف في فتنة وضلال» ويجب إبرازها كذلك بجلاثها الذي ترد فيه 
في منهاج الله نصوصاً مشرقة تحمل معها الحجة القاطعة : 
د َلقِينَه لَه البلعة . 4*0 (الأنعام : )١594‏ 
لن يجد الناس حجة أعظم من حجة كتاب اللهء ولا أبين ولا أدق. ويستطيع 
المؤمن أن يجلو في بلاغه ودعوته حقيقة التوحيد على صورة متكاملة متناسقة» بمقدار 
ما حمل من زاد من منهاج الله المع ع سي اد 
مجع ني عد ل وعد الحايو وبيانه لمن يدعوهم». احتى. يقرب !| ليه بلوغ 
القصدء إذا أراد الله أن هدي به أحداً من عباده» ويضاعف له الأجر ب رحمته سبحانه 
وتعالى على قدر ما يصدق ويبذل في دعوته . 


؟ . التوحيد أعظم من أن ينحصر برهانه في علم بشرى مهدود : 

إن التوحيد أعظم من أن يكون ثمرة معادلة رياضية فحسبء إنه أعظم من أن 
يكون قضية فلسفية فحسب. أو نظرية فيزيائية فحسب. إن التوحيد حقيقة كونية. 

حقيقة حقيقة يقوم عليها الكون كله : : بامتداد ماضيه وحاضره ومستقبله» بامتداد افاقه التي 
لا نعلم نحن غاياتها ولا مداهاء بامتداد أعزاته ومخلوقاته مما نعلم وبما لا نعلم» 
بامتداده العظيم بين الحياة الدنيا والآخرة» بتغيره على سنن ربانية» بالولادة والموت. 
والبعث والحساب. والحنة والنار. ختينه يفوم غلبها الكوف كله .يدا الامتداد اهائل! 

هذه الحقيقة على هذا الامتداد لا يمكن أن تكون إلا فطرة يُفطر الإنسان عليهاء 
لتكون جزءاً من كيانه وطبيعته. جزءاً من فكره وتصورهء جزءاً لا ينفصل عنه. 
فتكتسب هذه القضية خطورتها وأهميتها من ذلك . وتزداد أهمية التدبّر والتفكر. إن 
غفل الإنسان أو نبى» أو ضعف أوغلبه هوى. 

يريد كثير من الناس أن يحوّل قضية الإيهان والتوحيد إلى قضية فلسفية» يغوص 
مع الفلسفة في أعماق بعيدة. تجذبه أول الأمر.ء حتى إذا أوغل في المسيرء اختلطت 
أمامه الصور والآفاق وتاه. لقد حاول عدد من الفلاسفة المسلمين مناقشة قضايا 
الإيهان والغيب» بطاقاتهم الفكرية المحدودة. وعلمهم المحدود. ليصلوا عن يق 


2 


البائت الثاني الفصل الأول 


الله وحذه ققطء "رق اللقيقة ار إل اتتقيفة اللطلعة الآزل ‏ وين عن ذلك 
مذاهب فلسفية عديدة. وقفت غند بعض النصوطن القرانية لتخضعها لفكرها 
المحدود وعلمها المحدود ومثل هذه النصوص هي من علم الغيب. ماكان للإنسان 
أن يعرف عنه شيعاً أبداً لولا أن أعلمنا إياه الله . . إن جميع أبحاث العلوم وأدواته 
ووسائله ؛ في تاريخ البشرية كلها في جميع الامم. »لم يبلغ في علمه عن الكون إلا 
شيئاً قليلا قليلا جداً! وجميع جهود البشر أعجز من أن تخترق الغيب» وقد قضى الله 
أن يكؤن ذلك غيباء وبل الإعات به جزءأ لا يتجر من سلامة الإيهان وصحته : 

#الم اف دك لكت ب لاريبَفه هدى َلعكَينَ 0 لين ومن يلعي يعون لصَّارة وَمَارركهُم 
قفون وت لي وَالْدنَوْمونما أَنزل ! ليك وما أ. نل صن بويا لخر هربوقون 2 0 
ولك هم الننيوىت »> (البقرة : 

أنى للعلم البشري والجهد البشري أن يدرك وحده «العرش»» أو يخوض 1 
تأويل: #على العرش استوى», أو يؤول في أخبار الجنة والنار» والبعث والحساب». وغير 
ذلك من ايات الغيب. ومما ورد فيه من أحاديث . إن هذه الآيات والأحاذيث تأخذها 
كها وردتء كما نزل بها الوحي الكريم» لنعتبر ولنتعلم ولنتأدب بين يدي الوحي 
والرسالة. ؛ فلا يحل لأحد أن يخوض في نصوص علم الغيب خوضٌ من يجعل من نفسه 
إهاً. نفخه الكبر والغرور, ليُخضِع تلك التضوض واه المتفلت: وفكره المحدودء 
ؤعلمه المحذود. بدلا من أن يتأدب هو بين يدي العزيز الجبار, فيَخْضع هو لهذه 
النصوص.ء لتزيده رهبة و وما وتوبة وأوبة» وإنابة واستغفاراً! 

إن الله سبحانه وتعالى. وهو أعلم بها يفعل, وها درل عل برشلة وأنبياتة: أنزل في 
قرانه بعض العلم عن الغيب لحكمة هو أيضاً أعلم بها. لقد أنزل من علم الغيب 
. القدّر الذي يعلم أنه يكفي للإنسان, وأنزله على النحو الذي يعلم أنه يصلح للمؤمن 
وت ولن أراد أن يتدبرء فيؤمن وخشع وينيب . الله أعلم بذلك كله: ولكننا 
نحاول أن نقرّب الأمر إلى النفوس والأذهان والقلوب. فنضرب مشلا عسسى أن يفيد. 

فلو أننا تصورنا اليوم أن أحداً ثمن مات قبل آالاف السنين» قام من قبره اليوم على 
حالته وعلمه الذي كان عليه آنذاك, ثم أردنا أن نحدّئه نحن عن جهاز التلفاز. فلا 


الاة _ ل 


الباب الثاني الفصل الأول 


نستطيع أن نستخدم معه الألفاظ الفنية الدق قيقةق والتعابير الفنية المحدةة المصطلَحَ 
00 إنا لو حدثناه بها لما فهم منا شيئاً أبداً . ولكننا نستخدم ألفاظا معروقة ليه 
ب الصورة والفكرة إذا تقول له مقاذ رن التلفاز صندوق . فهو قد يتصور شكل 
الصتدوق الذي كان يستخدمه, على شبه بين هذا وذاك . وقل نقول له إن فيه حبالا 
بدلا من الأسلاك الكهربائية. ونقول له إن فيه ا وهكذا قرت الصورة له 
باستخدام ألفاظ أقرب إلى علمه وحسه. وهيٍ تحمل في ظلالها قدراً من التشابه مع 
الثيء الحقيقي . ولعل الله سبحانه وتعالى قرب إلينا بعضص علم الغيب رات 
وألفاظ تحمل قدراً من التشابه, حتى تتحقق الرهبة والخشية » ويقوى الإيهاك. وعَتَدٌ 
ال 0 0 . واستمع ع إلى - سبحانه ا يشير إلى 0 من ذلك 
«دكئ اليب ءامثرا وأ و2 ا 9 مركي بها لأ لاز فوأينها 
مِنفمَرَةَ رَرْة َأَاُأهَدَا الى رُزِقسَامِن مَبلَ وَأئرأبومتكبهنا ١‏ مَلَهُم فِبَآأَزوج سق فهك د 
خَدِدُوت © ». (البقرة : 
نعم! « أتوا به متشايبأ»! ولكن الجوهر يختلف. فقوانين الحياة الدنيا 0 
قوانين الدار الآخرة. 
« َلك ألا جوع لاحك (إنا وَأَنَكَ لاَظمَوٌافَِاوَلا كنس (إنا 4. 
(طه : مدل )1١9‏ 
؟ ه الغيب تدركه الفطرة. و8 يخضح لموازين الدنيا وسننها : 
5 0 
والدار الآخرة حياة خلود! لا يذوق الناس فيها الموت إلا الموتة الاولى! ولا يبول 
الإنسان! ولا يعرق! إن قوانين نيوتن وقوانين أنشتاين محدودة للحياة الدنيا. ولقد رأينا 
كيف أن قوانين نيوتن ظلت تعمل بسلام ونجاح على الأرض وإلى افاق محدودة حول 
الأرض . فل) تجاوزت الجراينات تلك الآفاق تعطلت قوانين نيوتن » وجاءت النظرية 
النسبية لآنشتاين لتعمل بذك منها . وهكذا يبدو والله أعلم » أننا كلا أوغلنا ف افاق 
الكون وجدنا أن هنالك قوانين جديدة تعمل مع هذه الآفاق الحديدة . فكيف إذا 
تجاوزنا الحياة الدنيا كلهاء وقامت الساعة. وتنائثرت الكواكب. ونسفت الجبال حتى 


اقة لس 
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تصبح قاعاً صفصفاً. وسبجرّت البحار كروت الخبيتيء واشدارت لمات 
ثرت القون قد إذا ول ل الكزرن عله هذا الزلزال العظيم المريع! كيف إذا قام 
الحساب. ودخل بعض الناس الحنة.» ودخل بعض الناس النار! هنالك إذن عام 
جديد له قوانين جديدة. مختلف عن قوانين الحياة الدنياء وإن حملت ظاهرة من ظواهر 
التشابه. فعندما يصف الله سبحانه وتعالى الجنة وأنهارهاء قد يتبادر إلى بغض الأذهان 

مر المسيسيبي ونهر الأمازونء والنيل والفرات, وبردى. وغيرها من الأنهار. على 
شكلها وحالتها التي تراها 15 إنا أعار اطنة + سراها الله أارا ليقرسا لنا + وله 
بينها وبين الأنجار. ولكنها أنهار خالدة تؤدي في الجنة ما يشاء الله لها أن تؤدي . 
ولنستمع إلى ثىء من ذلك : 9 

«مرَاله ىوعد المتمُون يا بين حيرء اسن ورين لبن يلير طعمة دورمن روا 
رين صَِنُصفُ نك لتم مغر 0 تار واف جا سق 
42 (محمد : ١‏ 

وإذا أشار القران الكريم إلى تشابه بين هذا وذاك. فقد أشار إلى جوهر 
الاختلاف» فى في أكثر من أية وموقف. . فين الفرق بين خمر وخمر: 

بلاطم بك يتن لايس نورين #الانباء ول عباب زورك :47 . 

(الصافات ©5 -/37اة) 

فالغيب إذن اجزء رئيسي من الإيهان والتوحيد. جزء تتقبّله الفطرة السليمة بداهة 
وتصديقاً ويقيناً. حتى يتكامل التصوّر الإيمان في قلب الإنسان تكاملاً وتناسقاً 
ويشرق التوحيد بامتداده وآفاقه كلها . 

فالداعية المؤمن الواعي. وهو يدعو إلى التوحيد, لابدٌَ من أن يبرز طبيعة قضية 
الإيهان والتوحيد على النحو الذي عرضناه. ليبرز امتداد هذه القضية في حياة 
الإنسان وق الكون» وق الذثا والآخحرة. امعذاذا يغرفين أن تكو ن :هذه القضية 
جوهر فطرة. وبناء كيان. هي أوسع من أن تحيط بها نظرية يسميها الناس نظرية 
علمية في الفلسفة أو غيرها . إنها قانون الوجود كله وأساس الحياة. والداعية يستطيع 
أن يوضح ذلك با يحمل من زاد كريم من كتاب الله وسنة نبيه . ومن واقعه وأحداث 


ا ك2 
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يمر بها الواقع » ومن كون ممتدٌ للناظرين . 

وبذلك يصبح .أمام الداعية نبج مرسوم واخ يعينه على سلامة البلاغ» وأمانة مانة 
البيان». وصضدق الوضوح . ٠‏ نمج سام عرزا ا الآنء ويحسن بنا هنا أن نقف 
قليلاً لنوجز النقاط الرئيسية التي تقوم عليها تفاصيل النبج » نوجز النقاط: التي وصلنا 
إليها حتى الآن: 

أولاً: إن الإيهان والتوحيد أعظم قضية في حياة الإنسان» وأكبر حقيقة في الكون . 
وفي قضية كل إنسان + وكل جيل + وكل عصن. 

ثانياً : : إن العبادة ظاهرة ممتدة في تاريخ البشرية كلها هنا امتدت العصور, أو 
تباعدت البلاد» امتداداً يشير إلى أصل واحد لها. ش 

ثالثاً: تبدو العبادة مع هذا التاريخ أنها اعدف أشكال مختلفة في بعاة الإنسان. 
بالرغم من أن امتداد العبادة مع الزمان والمكان يشير إلى الأصل الواحد . لذلك يصبح 
هذا الاختلاف يمثل انحرافات عن الأصل الواحد. 

رابعاً: إن الألوهية تحمل بطبيعتها معنى وتصوراً يتناسب وجلال الألوهية . وهذا 
المعنى والتصور يتضارب مع تلك الانحرافات. فالتوحيد والإيوان بالله الواحد. 

بجميع أسمائه الحسنى » ٠»‏ بجميع صفاته التي ذكرها منهاج الله. هو الدين الذي ندعو 

ليه . . والله هو الرتٌ الذي ندعنو إليه. فلا ندعو للايان بإله نجرده من ضصفات 
الالوهية, كلها أو بعضهاء لأنئا نقع عندئذ في تناقض كبير. إن تكامل صورة 
الالوقية وتكامل صفات الله سبحانه وتعالى أمر يجب إبرازه والتأكيد عليه . 

اميا + ان امتداد معنى التوحيد في حياة الإنسان, وفي الكون كله. والنتائج التي 
تترتب على الإيهان أو الإنكار. وخطورة هذه النتائج , والحساب الشديد يوم البعث 
بين يدي الله سبحانه وتعالى» والشرى بالحنة للمؤمنين» والوعيد بالنار للكافرين» 
وحقيقة الموت التي لا يمكن لأحد أن ينكرهاء ما يجعل الحياة الدنيا هي الفسحة 
الوخيدة أمام الإنسان ليؤمن أو ليكفرء متحماد كامل نتائج موقفه. إن هذا كله 
يفرض أن يكون التوحيد» والإيمان بالله الواحد الأحدء الفرد الصمد. قضية فطرة 
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وطبيعة. قضية مغروزة مع الإنسانء يولد عليها وينشأ باء ويتحمل هو نفسة 
مسئولية التفريط بها لايغني مولى عن مولى شيئأًء ولا يُقبل عذرٌ لمن مات على كفرء 
ولا يغفر الله لمن مات كافراً أبداً. 

إن الإنسان قد خخلق في هذا الكون. ونشأ فيها » على فترة زمنيّة طويلة مها اختلف 
العلماء ء في تقديرها. فهو جزء من هذا الكون مع امتداده كله جزء منه لا ينفصل 
عنه. لقد أصبح كيان الإنسان كله مرتبطا بهذا الكون. با فيه. في الحياة الدنياء 
وبعد الموت . لقد حععل: الل الوه الإنسان التي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة. 
مزودة بطاقات تساعد الإنسان على التعامل مع هذا الكون الذي لق فيه ومنه. وولد 
فيه» ونشأ فيه» ويموت فيه. لقد جعل الله هذه الطاقات في فطرة 5 الإنسان قادرة على 
الرؤية والإبصارء والتفكر والتدبر» من خلال سئة الابتلاء التي يعيشها الإنسان في 
هذه الدنياء ليُمخَص فيهاء وتجلى حقائقه. ويكشف جورهره ومعدنه. وجعل هذه 
الطاقات» أو بعضهاء يتعطل بعمل الإنسان غيرالصالح» » بآثامه وجرائمهء وجعلها 
كذلك تصقل بالعمل الصالح ٠‏ حتى يصح م الابتلاء والتمحيصٍ. وحتى يصبح 
الإنسان مسئولاً عن عمله. وحتى يصبح هذه المسئولية معنى قدراك وحتى تخضع 
بنداذاه تكساب وجراف مها مكقصلةاى قصل عقيل إن قناء الله 


1-7 هذه 000 0 كيه ومن 2 هذه الطاقات في اه د 
الإنسان قر الكره ومنه وقل] بيات فيد : فأنى 0 
في الكون . فكلٌّ ما يفكر فيه الإنسان له إذن أصل ما يرتبط به في هذا الكون. ولكنٌ 
الذي قد محدث أن يخطىء الإنسان 5 استكمال التصور. فتغيب عنه أجزاء من 
الصورة. أو أن بخطىء في تركيب بعض الأجزاء. ترج شىء يبدو كأنه جديدك. 

ولنوضح ذلك ل ميك اماد برعرة ف ير ناريط ل 
وحمسة أجنحة ومائة رجل وأشياء اق أيضاً دفعها له فكره وخياله وطافانه المودعة 
فيه فإذا قلنا إن هذا الطائر غير موجود في الكون. فإن الأصل مو نا فالطائر 


ب ٠١١‏ سد 
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الذي يطير موجود. والرأس موجود. والجناح موجود. والساق موجود. ولكن الخطأ لم 
يكن ف أن هذه الأشياء موجودة, ولكن الخطأ هو في ربط هذه الأشياء وعددها 
وتفاصيل عملها. إنه الانحراف عن الأصل والحق . 

وكذلك فإن الإنسان لا يستطيع أبداً أن يفكر بوجود خالق, أو بعث بعد الموت» 
أو حساب أو جنة أو نار دون أن يكون لهذا كله أصل وحقيقة في هذا الكون . كيف 
لا يكون الأمر كذلك والإنسان مصرً على العبادة مادا طويلة. مع اختلاف المكان 
والزمان والجنس واللغة والأشكال. ومع تفاوت الطاقات والقدرات . فوجود الخالق 
إذن حق ثابت. ولكن الانحراف وقع لدى بعض الناس في خلط التصور وتركيب 
أجزائه ومكوناته. فالوجود عندما نفكر فيه هو الأصل مع احتتمال الانحراف عن 
الأصل » نتيجة لعمل الإنسان نفسه. 

والانحراف عن الأصل هو نتيجة اضطراب الفطرة. وفساد الطبع» واضطراب 
الطاقات فيهاء بفعل ما كسبت يد الإنسان من آثام ومعاص ١‏ وهويمر في هذه ال حياة 
الدنياء في الابتلاء والتمحيصء على سنن ماضية غالبة لله سبحانه وتعالى» مما 
سنفصله في فصول مقبلة إن شاء الله . 

إن «الفطرة» هي مستودع طاقات الإنسان. الطاقات التي أودعها الله سبحانه 
وتعالى في الإنسان إذا صح التعبير. ا تم اذا التعريفت هيلا ليق 
والدراسة» تسا لعرضٍ الموضوع . وإن أول هذه الطاقات هو الإيان والتوحيد. 
غرسه الله في الإنسان غرساًء غرسه في كل إنسان. حتى لا يكون لأحذ حبّة أبداً في 
الكفر. 

وأهم الله «النفس» فجورها وتقواها. ألهمها طاقة التقوى ليكون الإنسان قادراً على 
التقوى التي أمره الله بباء وأهمها فجورها ليكون الإنسان مهيّأ للابتلاء والتمحيص 
الذي كتبه الله على خلقه وعباده . ووهب الله الإنسان القدرة على تمييز الخير من الشرء 
وي اله لمدهذه السيا وتللق. ْ 

لقد جعل الله في طبيعة الإنسان» في خلقه. في نفسه. في فطرته, على أيّ اسم 
يختاره الناس أو يصطلحون عليه. لقد جعل الله فيها طاقات ورغبات وغرائز 


ولخ كك 
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وقدرات: تعمل في:حياة الإنسان وتؤثر في سلوكه وكيانه». وتجعل الإنسان مسئولاً عن 
عمله. عن إيانه وكفره . 
ه. الانهراف عن التوحيد يفسد الفطرة وينحرف بطاقاتها : 

لقد جعل الله هذه الغرائز في كيان الإنسان لتؤدي هذه الغرائز والطاقات دورّها 
ووظيفتها التي خلقت من أجلها فلكل طاقة جعل الل امهمة فى الحياة اللاننا تقدنيا 
على نحو محدّد أراده الله . فالشهوة الجنسية» وحب الآباء لأبنائهم, لما مهيّات تؤديها 
في الحياة. وكذلك حب + النانين لأرضهم وديارهم وأوطانهم . والغضب. والرضاء 
والفرح . والحزن. وعدّد منْ مثل ذلك ما تشاء . فالشهوة الحنسية جعلها الله لتؤدي 
دور التكاثر في الأرض على نحو محدد, والحب جعله الله طبيعة تجمع الناس على اللخير 
الذي أراده الله والغضب جعله الله قوة تحمي الحقٌّ وتدفع الباطل. وكذلك كل طاقة 
من هذه الطاقات جعل الله لما دورا محدداً على نحو محدد. فإذا أدت هذه «الرغبة» أو 
تلك. أو هذه «الطاقة» أوتلك., دورها المحدَّد في الحياة على النحو المحدد. كم أراده 
الله» كان ذلك هو التقوى. وأما إذا انحرفت الرغبة أو الطاقة عن المهمة التي لقت 

لما وعن النحو الذي أمرتٍ به فإن ذلك هو الفجور. فعندما تنحرف الشهوة الجنسية 
إلى الزناء كان الزنا فجوراً وعندما ينحرف حب الأهل إلى عصبية عائلية جاهلية 
ظالمة كان ذلك أيضاً فجوراً. وعندما يتحول حب الوطن إلى تمزيق الناس و إلى عصبية 
جاهلية ووثنية كان ذلك فيخورا أيضا ضاً. والغضب مثل ذلك» فحين يغضب الإنسان 
لغير الله ولغير دين الله. ولغير الحق. فهو فجورء وحين يغضب لله فالغضب تقو 
ال ا ل اك ا د 
يكون فرحا لجمع دنيا فهو فجور. 


عه لام دي سس سه 


فض لله وميه صِدلِكَ لِفْرَحوأه وح يريما يحمَعُونَ * (يونس : 08) 
ويظل الإيهان والتوحيد هما الطاقة الجامعة الموجهة الأولى في حياة الإنسان لجميع 
هذه الطاقات والقدرات والغرائز والسجايا. يظل الإيهان على قدر نموه وسلامته يدفع 
هذه القدرات إلى التقوى لتؤدي دورها الح الذي لقت لهء تدفعها الفطرة 
السليمة» فطرة الإيهان والتقوى. أما إذا ضعْفَ الإيوان د هذه القدرات تنحرف 


7 هك 
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شيئاً فشيئاً على قدر ضعف الإيمان. حتى يبلغ الإنسان في ضعفه فجوراً بعد فجور, 
يشلة إل الشرك والكفر نا كسيت يداه 

إن ربط التوحيد بالفطرة أمر أساميٍ في الدعوة إلى الله ورسوله . ومنهاج الله هو 
المصدر الأول لعرض هذا الربط. عرضا يجمع بين سنن الله في الكون والحياة». وبين 
آيات الله المبثوثة في الكون. وبين واقع الإنسان وأحداث الحياة. 

وعندما يبحث الناس اليوم حقوق الإنسان في الحيئات الدولية» والمراكز المختلفة, 
يحصرون هذه الحقوق في «الرغيف» وسائر المظاهر المادية . ويشوهون الحرية أو 
يقتلونها عندما يجعلون من حقوق الإنسان حريّة تطلق شهواته من أيٌّ عقال» وتفلت 
أهواءه من أي قيود إلا عقال المصلحة المادية الآنية» ومصالح الظالمين المعتدين في 
الأرض . 

وينسون في حمأة هذا الوحل الذي ينزلون إليه ويغوصون فيهء أن أهم حقوق 
الإنسان هي حماية فطرته التي فطره الله عليها دون أن تتشوه أوتَدْقَع إلى الانحراف . 

إن حماية هذه الفطرة ة هي أول مسئوليات المجتمع 5 بمختلف مراكزها 
ومؤسساتها. فهي أول مسئوليات المؤسسات التربوية والعلمية. ومؤسسات الإدارة 
والقانون» ومؤسسات: الاقتضاد. والمال + :ومتائر مؤسيشاتك 5 

وهى كذلك أول مسئوليات البيت» مسئوليات الوالدين» وهما محاسبان على هذه 
المسكولية املح عتردون: أن تشفط للق مسكولية القرة :تدسف وصكولية ؤيشسات 
الامة: 


د 


الفصل الشانى 
التوحيد وايات الله في الكون 


١-ايات‏ الله في الكون تدل على وحدانية الله. وتحمي فطرة الانسان وإيمانه : 
لقد كانت الفطرة مستودع الإيهان الذي غرسه الله فيهاء حتى يكون الإيهان 
مسئولية كل إنسان مكلف, فلا يُقبّل عذر من إنسان مات على الشرك أو الكفر. 
ورحمة الله واسعةء وسعت كلّ شيء. إنها رحمة الخالق بخلقه, رحمة العليم الحكيم 
الخبير. رحمة القوي العزيز رحمة الرؤوف الغفور 5 ا 
0 الاعذان اميك يدض أعاة ووشتق و وععت كل كن قا حك الاين فون 
يوك اليكردَرَالرنَ هم كااؤي1 40 . (الأعراف : 0 
وكان من رحمة الله الواسعة بعباده أن هيّا لهم أسباب حماية الإيهان الذي قطروا 
عليه حتى يظل الإيان في رعاية حانية عادلة أمينةء لا د يؤثر عليه إلا عمل ابن أدم 
وما كبددة دان كما سنشرح في فصل مقبل إن شاء الله ولكينا نا تعرضن نابا من 
أبواب حماية الإيان ورعايئة» بانا د يسره الله لعباده كلهم ٠»‏ في جميع العصور. 
لقد جعل الله آنائه مبثوثة في الكون كله . وجعل كل أية دالة على وحدانيّته وقدرته . 
وجعل هذه الآيات في نفس الإنسان. في أنمله. يديه. رجليهء جسده. قلبه. 
عقلةء وكل ناحية في كيانه. وجعله الله ميداناً مفتوحاً حتى تقوم الساعةء ليظل 
الإنسان يجد فيه الآيات المتجدّدة التي ترعى الإيهان وتحنو عليه» تغذيه وتنمّيه . ويظل 
الإنسان يبحث في كيانه وبنائه» وتغمض علوم الطب والنفس. والتربية والصحة. 
وعلوم ار ا د لتكشف كل يوم عن أية جديدة. حتى كأن الإنسان 6 
ممتذٌ من الآيات لا يكاد ينتهي : 
7 وَفِالْرْضِءَإ لوقن فيهاوف أطي 5 أ » ش (الذار ا )2 
وفي الأرض آيات ممتدة كذلك. آيات تتجدّد أمام الإنسان وهو يسعى في الأرض 
يبحث هنا وهناك. آيات في الزهرة والشجرة والثمرة» في البحار والأنمار. في الجبال 
والسهول» في طبقات الأرضء في الرياح والأمطارء في حركة الأرض ودوراهاء في 


ا كك 
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ذلك كله وكثير غيره. حتى كأن الأرض توج بالآيات التي تتفتح أمام الإنسان وهو 
يمضي مع العصور والأجيال. 

والسجوات اياش بيات آياك ممتدة تظل تحمل الإعجاز المتجدّد الممتدّء لتدل كل 
أية على التوحيد. وايات في ما بين الساء والأرض . ويعرضين الموج اونا هده 
الآيات عرضاً تفز يقرع كل طاقات الإنسان الخيرة» يحرّك التقوى. وينبّه الإييان. 
يحرك العاطفة اي 0 والتصور. والتأمل والتدبّر. حتى يخشع ل 


أو عر سبرء 001100 0 500 


ره وم در عماس 0 ماصع 
ا 0 ادلي رق ل يدتري 4 2-0 0 
و وَمِنْءَاييَهءَأنَ حل منثراب ثمَإِذا َس مسر مروت فا ا رمن ءَلييَودأَنْحَقَ لكر لعن أنفسكم 


و سي عر سما م رع 


أَرويما لكوأ ا ا إِنَفِ لِك ليت 1 كرو لي ومن ميديو 


حَلنالسنوت والأض وأخزلش اينيك وألويك! ل ف ذلك لت ِْعلِيِينَ () ومن َابيْهء 
م2 2 عار 
نميلل لباوك ينَصْلو ةكف ولك لمت 0 بك © ييه 
يهو سك ماس ل سي زر أربي ل سر حل عر رصم مرصر ال 
برِيحكم ابرق حَوداوطمعا ودتزل مِنَالسّمَاء مَآءفكي ب وألارصت دوي اق كينت 
8 عر يلت 400 (الروم ا 
وقبسات أخرى : 


0 َالْارْضك بِآلْحق تل عَمَاشف رو رونت وا خَلقَ الْإِفنَين ظظفَوََدَاهْوَ 
0 من 0ج والاسه تله لحت نادف م مهمون لون 0 وأ لَكْمَفِيِهَاجمَال 
دك بوكب قيلط ِل بل لومكونوأ فيه إِلاشِقّ نيرت 


علد ل 


2000 يه 2 جهو دم عساد دهده ند ع مك 5 وس ره رح به 
أ رم ع ور ل 


لوث ني ١‏ مويل َال والحمي رار حكبوهاوزِية وحلق مالاسلمون نه وَعلَ لَه 
قَصدَالْمَسِلوَمنْهَاجَ] ارو وبآ لد امون ييا ولوب المعاة مَ2ُلكرينَةُ 


ل م سير سه م ل سر صخ الك ل سل 
ور © يدت لَك يه الريع ورور س وَالتَخْبِل وَالَْحَنبِ ومن 
0 ( الس 2 70 0# 0 صو # ا تله كا 2 له 
كل التَمر تف ذلك لَأَيِةلْمَوْرِ يفَحكروت ك لان سَخَرَكحْْالِلٍ والتهاروالشمس 
0021 ي. ا سرس ابر 5 
لمر لذ الوم محر سَبَمرة يكيف كل ليت يَلْقَوَرٍ تويك © وهاه رألحكو ف الأرض 
02 اي سس اح مرح له | .ري 
مخيلفنًاأ لتأحكلوامنه 


ديفا الونهةإركت ف ولك لَأبَهلتو يروت 0 9 وهواازِى سخرالحرا! 
لشعاط رما تيا قة متحلية تلسوتهاوي فالذاك تراج ريه ري قل 


لسك لدووت * (النحل : )١5-7*‏ 


تت 2535 
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أيات بينات ممتدة ني الكون, في السموات والأرض : الإصباح والإمساء. 
والظهيرة والعثبى. كل وقت يحمل معه آيات دالة على عظمة الخالق المدبر للكون. 
الله الخالق البارىء المصورء خلقكم من تراب» وخلق لكم من أنفسكم أزواجاء 
واختلاف اللغات, وانختلاف الليل والنهاره ونوم الإنسان وسغيه. والبرق والمطر. كل 
ذلك آيات بينات تمحضى على سنن لله لله الخالق المدبر. هكذا تعرض الآيات من 
سورة الروم لتقرع طاقات الإنسان كلها وتوقظهاء ليتأمل ويتدبر. 

والآباك م سورة المدر ركنا الكورة لطن ضور أخرقنؤآيات أخريب 
لترى الكون غنيّاً بالآيات مليئاً بالشواهد, في كلَّ ما قرب منك أو نأى وابتعدء خلق 
السموات والأرض. خلق الإنسان من نطفة» خلق الأنعام» والمطر والزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب وسائر الثمرات» والليل والغهار. والشمس والقمر والنجوم. 
والبحر وما فيه من لحم طريٌّ وما فيه من حلي, وما تجري فيه من فلك. كل ذلك ايات 
مبثوثة في الكون . 

وانظر إلى هذا الإعجاز مما يتجاوز علم محمد ككِةِ وما يتجاوز علم الناس كلهم 
آنذاك وعلمهم لعصور تالية طويلة . 

(الفرقان : اه) 

علم وحقٌّ وبيان. حق ثابت مطلق., مايزال الإنسان يبحث في أسراره» ويغوص 

في خفاياه. لتنجلى أمامه ايات ممتدة جمعتها هذه الآية الكريمة. ويمضي الإنسان 
ليضع مؤلفات عن هذه القضية» وليقيم أبحائه ودراساته. 1 

وكذلك: 1 

ومس جر لِمُسعَفر لوس لِك تدر العز عايج ()وَالَِْرَعَدرنهُمنَازِلحَقٌ ما دكَالْعزجُون 
لقَدِمٍ () لاالسّمسيَيى طن تدر قمرلا الْتلْسَاِنُ ارولف ملك مَنْبَحت 40 

)1١٠ -#8 : (يس‎ 

آية معجزة لايزال الإنسان في أبحاثه مقصراً دون حقائقها الكاملة, لاهثاً في آفاق 

الكون الممتدّء يبحث ويتأمل. والغيب يتسع أمام الإنسان» والمجهول يزداد! 


| كد 
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5 0 
وايات اخرى: 5 
7 كالمل ركبا رنريت يا وَحَفِظكهَانَكل سَيْطنِيجيِوِ 2 إِلَّامْنِ 
5 ده سه 2 و ير ىه 
أسترة ببعه در جاب مبين «* (الحجر :كا م 0 


ا الامددة مولبد ما م ليا وَأَرْسَلَنَا البح لوق كاسما 
مكو 121 2 4 (الحجر 0 
« نكر اننويع دزي لق ين ملو افق 5 لني حرج يبنلل وألمراد له 0« 
(الطارة ق: ه-86) 
وَلْعَدْ َم الْإِضْنوَي سَكدوَيَنطينٍ () عله لَه ف مرا رسكن 02 ف ْلَه 


2 
م 
كالله 


ا ص 2 رج مه 2 2 ا و 5102 عم 
فَحَلقنا الْعلقَة مضع مضكسة مَكَلفساالْمنحَدَعظ ما كلظ ماف أنقانه حَلق] لحر تيار 
روس عر 


أَحْسَن قن 69 3 م بعد ذلك مون ز) ممتيو الْفيدمَةمتُرت © 4 . 
)١5-1١17: 0‏ 


ل ا 0 »م (لقيان : )٠١‏ 


1١ 0 

ولنأخذ قبسات من أحاديث رسول الله كله : 
عن أبي سعيد الخدري: سئل رسول الله يِهْ عن العزل فقال: «ما من كل الماء يكون 
الولد. وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» (رواه مسلم)”” 
عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله كلخ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ئم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة في 
ذلك مثل ذلك . . ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجحنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها» (رواه الشيعطان” 


)1( صحيح مسلم : كتاب النكاح .)٠١(‏ باب (7؟). حديث (188*/15*8). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب القدر (545). باب .)١(‏ حديث .)١/35557(‏ 


2 2 
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عن المغيرة بن شعبة أنه قال: «انتكسفت الشمس على عهد رسول الله يكل يوم مات 
إبراهيم . [وفي حديث سفيان ووكيع . . . . «فقال الناس : انكسفت لموت إبراهيم»]. فقال 
رسول الله يهِ : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته . 
فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف . 00 (رواه مسلم)”” 
وعن أبي ذر قال كنت مع النبيّ يل في المسجد عند غروب الشمس فقال: ياأبا ذر 
أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش (فتستأذن في السجود فيؤذن هاء وكأنها قد قيل ها اطلعي من حيث جئت فتطلع 
من مغربها) فذلك قوله : #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ©». 
(رواه البخاري والترمذي)”” 
ويمضي المنهاج الرباني يعرض آيات الله في الكون عرضا يطرق قلب الإنسان 
وعاطفته وذ 33 يطرق فطرته حتى تصحو على حقيقة عهدها مع الله عهد الإيان 
وميثاقه . وهذا العرض يقدم لنا الحقائق الكلية المطلقة التي لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من < خلفها:_ 0 50 500 
ٍإِنَالِس«َكعَر لمهم ونه كنب عدر لابو يلم يب نيوان حاف زيل 


اس «# مر 
. 


مَنْحَحي وميد #. (فصلت : ):7١54١‏ 
١‏ بين الحقانق المطلقة والحقائق النسبية : 
فحقائق منهاج الله هي حقائق كلية مطلقة» أما جهود الإنسان وأبحاثه فإن وصلت 

إلى شيء من الحقيقة فإنها تصل إلى حقيقة جزئية لا تمض لتكون حقيقة كلية في 
الكون . فكتاب الله ليس كتاب رياضيات» فلا تجد.فيه معادلات رياضية» ولا كتاب 
فيزياء فلا تجد فيه القوانين الجحزئية . ولكنه ذكر من عند الله» يعرض الحقيقة الكلية» 
ليتأمل فيها الإنسان ويتدبّر. ثم ينطلق في الكون ليبحث. فيجد من الجحزئيات ما 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الكسوف .)٠١(‏ باب (8). حديث .7/937١(‏ 79/916). 
(؟) صحيح البخاري: كتاب تفسير القران (58). سورة يس (5”). باب .)١(‏ سنن 

الترمذي : كتاب تفسير القران (48) باب (ل/ا). حديث (37717”#) . النص للبخاري وما 

بين القوسين للترمذي . 


الك 
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يرتبط بالحقيقة الكلية ارتباط إيهان وتدبر. وتظل جهود الإنسان تنموء وتظل النظريات 
التي يبلغها ماضعة لإإحدى القواعد التالية : فهي إما ناقصة فتستكمل بعضها الجهودُ 
البشرية في نموها وتطورهاء وهي إما باطلة يثبت خطؤها مع متابعة جهود الإنسان. 
فتلغى وتَسْتَبدَل بها نظريات جديدة. وهي إما تحمل بعض الخطأ فتجرى محاولات 
تعديلها. ولذلك نُسَمّي الحقائق ق في منهاج الله : «الحقائق المطلقة» . ونسمّي ما يبلغه 
الإنسان بجهده اصطلاحاً : «وحقاة ئق نسبية» لَنَفَرّقها عن الحقائق التي ترد في منهاج الله 
والتي وصفها الله بأنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خبلفها . 

وقد جعل الله 'المموات والأارضنى وما نينيع متدانا تمتذا لجهود الإنسان وتأمله 


وتذبره : 
«( ألدتروا َكفهسَحَرلْحمْمَا لسوت ِوَمَاِفِالْارَضٍوَْسْبعَ لذ 2 عمد ظهرة وَيَاطِتَة ومن الئاس م من 
يِل فآلَه دفيرعلرولاهدى ولااكنب مير () . (لقمان : )٠١‏ 


وهذا العرض في منهاج الله لآيات الله في الكون بهدف كما ذكرنا لإيقاظ الفطرة في 
الإنسان ليخشع قلبه وينيب. وكذلك فإن الله مدّ الآيات في الكون. 2507 في 
السموات والأرض» حتى يظَلَّ الإنسان يرى اية بعد اية» تدعو إلى الإيهان والتوحيد. 
حتى يتبين للإنسان أنه الحقٌ : 

سوبو با الآهَاقَوَفأشِوم سين 4م دلي أوََم يك ريه أن عللملِ َىَءِ 
0 4 (فصلت 0 

من هذه الآيات الممتدة في الكون. ومن هذا العرض الربّان المعجز في منهاج الله 
لآياته في الكون. نرى كيف يصبح هذا وذاك 0 دائً غنياً لعا يوقظ فيها 
قوى الإيان والتقوى والتوحيدء مصدراً يظل يعمل بصورة أبديّة مستمرٌة» لا ينضبٌ 
عطاؤه ولا ينقص. ولا يتوقف إلا إذا ظلم الإنسان نفسه فأوقف سعيه وتأمله ره 
ومن هنا ذرى أهمية مصاحبة منهاج الله مصاحبة عمر وحياةء ذلك لأنه نبع غني يظل 
تمد الإنسان بريه وروائهء ويربط الإنسان بالكون وبأيات الله فيه مادام الإنسان 
يسعى للأخذ منه. قبل أن تجف الفطرة وتذبل قواها وتقواها . 

ولانددمق أن تؤكد هناء ولا بآمن من المكزان انتاهنا تعرضن ناك لتذكر وينيةء 


1١١١ 
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وهي قبسات لا تعطي الصورة الكاملة والعرض المتناسق . ولا يستطيع أحد من البشر 
أن يعرض هذا الأمر عرضاً متكاملا متناسقاً» » كما يعرضه منهاج الله . فلابد إذن من 
أن يعتبر المؤمن أن منهاج الله هو الذي يجب أن يعود إليه ليجد هناك ما لا يمكن أن 
يجده في مكان آخر. عرضا ربانيا معجزا . وحين يتابع المؤمن مصاحبة منهاج الله يجد 
أن الآيات تتفتح له مع المتابعة والمصاحبة» ويظل عطاء المنهاج الرباني عطاء غنيّاً مع 
الزمن. ويظل منهاج الله نفسه يفتح افاق الكون, ويظل يحمي الفطرة ويغذيها. 


؟- منافد الانسان علس الكون : 


وقد جعل الله للإنسان منافذ على ايات الله في الكون . جعل له السمع والبصر 
والفؤاد يُطل من خلالها على الآيات المعجزة في الكون. على الآيات البيّنات . وهذه 
المنافذ كلّها متصلة بالفطرة» » تستقبل من الكون ثم تصبّ في فطرة ة الإنسان نوراً وهدى 
وتوحيدا . 

«هْوَالدِىَ سا وجل جََلَ لكْرالسَمْعَ وَالْبصرََالاكيدَعَامَانقَكرُونَ 4 . (الملك : 7) 

نعمة سابغة ظاهرة. نعمة تقدم للإنسان آيات الله تتجدد 5 مع الأجيال 
والعصور. حتى يسمع فيخشع ويرى فيبصر. ويتأمل فيتدبر. 

ث3 تسوه وبَقَعَفِهِ روود وحمل لَكْالقَمْوَالابصدرَءالاك دويلا مانفْكروت »4 

(السجدة : 8) 


وفي هذه الآية من سورة السجدة تفصيل أوسع لما ورد في الآية من سورة الملك : 
«إأنشأكم » . فأتت الآية هنا ببعض ظلال الإنشاء والخلق : ##سواه ونفخ فيه من روحه * . 
وفي سورة ة الإسراء ظلال جديدة أيضا: 


ا ب تر #رعير 


«ولَاتْقف مَالِيسلكَ بو عل وَالكَمعَوَابَصرََالُو 5 2 دعَنَه مَسْعُولُا 4 . 
ا ك) 


0 هذه المنافل موضع عر بات وكذلك 0 الإنسان أن ل المنافل 


١١١ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


حدوداً . فإنها تستطيع أن تبلغ بغعض الآمور. وهناك يت أخرى هي خارج حدودها 
فلا تسأل عنهاء ويا علنها آلا ترمها أو تقفوها : 
« وله أَخرَحَكُم من طون مهيلا مَل عَيَئَايه1َ لَكُالصم وَالْأبصدرَوَا افد 
عَلَكُم تَفَكُرُوت » (النحل : 37) 
وهذه المنافذ مرتبظة بالفطرة. تودعٌ فيها ما تستقبله حتى تؤثر فيها بإذن الله 
فيتحرك الإيان والتقوى وايات العرعيا وتواعد العهد والميثاق مع الله سبحانه 
وتعالى. فإذا تغطلت هذه المنافذ ست ومنت مواردها من أن تصل الفطرة. فتذبل 
قوى التقوى فيها. وتجفٌ وتنحسر . ويصبح الإنسان بعد ذلك كالأنعام بل هو أضل : 
و وَلْقَد درَلجَهثَ كيرا يبلن ولاذين كي متهن يطعن ريسا نا وَل 
0 لكك لدم عيبل هّأصَلأْليكَ مْْالْمَيُِوت ». (الأعراف : 94/ا١)‏ 
ونلاحظ في الآيات السابقة أن كلمة «السمع» تأقي على صيغة المفرد. وهكذا تأقي 
في جميع القران الكريم. فلا تجد لفظة الجمع «الأسماع» . وأما كلمتا البصر والفؤاد 
فتأي حيناً على صيغة المفرد وحيناً على صيغة الجمع» على حسب ما يتطلب السياق 
والخطاب. ففي سورة الإسراء جاء اللفظ كله على صيغة المفرد. حيث كان الخطاب 
موجهاً للمفرد : «ولا تقفٌ ما ليس لك به علم. . . » ولا مجال من حيث المعنى للتعدد, 
فإن لجنس والنوع هومدار الحديث أكثر ما هو القدرة الخاصة بهذا وذاك . وني الآيات 
الأخرى نجد الخطاب للجمع : «هو الذي أنشأكم . . . #4 «والله ام . *. ومن 
هذا الخطاب للجمع نشا التعدد مع «الأبصار» و«الأفئدة) . 


ولعل من ظلال هذه التعابير أن مجال التنوع والتايز بالنسبة للسمع قليل أو غير 
معتبر. «فالسمع) لا يرتبط به من حيث هذه اللفظة تقدير وتدبر وتأمل. فهو واحد 
لدى الجميع . أما كلمة البصر فتختلف عن كلمة الرؤية. فقد تكون الرؤية واحدةء 
ولكن «الإبصار» يختلف من رجل لآخرء ذلك لأن اللفظة هنا لا تعني جرد النظر 
والرؤية» ولكنها تحمل ظلال التدير والاعتبار. وكذلك 0 «الفؤاد» و«الأفثدة». كا 
وردت: ف الآيات السحابقة وق خرهان وك .هذا الأسلرت عق التعبن مع هذه 


١١590‏ ل 


الكلمات ف القران الكريم : 1 
َإِدَالديَِكمَرُواسَوا م عتم َأَندَرتهمْ كترم لابؤمثوة (ي) حَتَمَامعَلَ ُلُوهُم وَعَل 
سَمْعهحٌ وَعَلَ بره غِسوهوَلَهُمْ عَدَّابُ عَظِيهٌ 4 (البقرة : 5 لا) 


؟ ه سنة الله النابتة في الكون والحياة : 
وما يجب أن نلتفت إليه في هذا المجال هو السنن الربانيّة الثابتة في هذا الكون. 
وهذه السئن الثابتة نجدها في مجال النجوم والأجرام السماوية» ومجال الرياح والأمطارء 
وميدان النشأة والخلق , وسائر ميادين الكون مما نشأ عنه في حياة الإنسان علوم شتى ‏ 
علوم أخذة بالتزايد والنمو. ويظل الإنسان يبحث في هذا الكون المسجّر له كما عرضنا 
قبل قليل» لكتشف سسا مق سكن الله هذا الكون . ويكتشف طرفاً من الحقيقة 
المطلقة التي يعرضها منهاج الله . ولا تنحصر هذه السئن في باب أو أبواب من الكون 
والحياة» ولكنهبا عمتدة في الكون كله, ممتدة في الحياة كلهاء ممتدة مع العصور 
والأجيال. وهذه السنن الثابتة تمثل آيات من آيات الله تدفع إلى التأمل والتدبر 
والإيعان . ومن بين هذه ا الإنسان على الأرض » وما يمضي في 
حياة الأمم والشعوب. مما أنشأ حتى اليوم غلوماً كقيرة» هازالك نافية لتكددف 
تفاصيل أوسع وأدق في هذا الميدان أو ذاك . ويشير القران الكريم إلى مثل هذه السنن 
إشارات تدعو إلى العيرة والتأمل. واليقظة والتدبر: 
بهد رسَلَافََكمن رَْولاي ااه (الإسراء : لالا) 
«سسَنَه لوف الذي لوم قبل لني لِشْ وَأ ديلا » (الأحزاب : ؟51) 
ناراف رض مَك لواحي لكر ملأو هه يظرورى لاست الولين من 
لظ (فاطر : 147) 
2ط ِسَنَوَاكوبدِيلًا» والفيم 03900 
«أول م سيردا لاض منظروا يفَكاد به الزن من له )س2 عالاات ا ارو لْارْضَ 
روفاك رم ص ةلم ميدي اكات ت أله ليِظلِمهُم ولككنكانوأ وأ شيم 
يظلِمُونَ 4 ا 
كل ياف لق روا حك ب ا ده عَلقَبَة الْحَكَدْبِينَ 4 (الأنعام : )١١‏ 


1١#‏ د 


الباب الثاني الفصل الثاني 


إن هذه السنن الثابتة في الحياة تمثل ايات بيّنات تدل على وجود الله وعلى وحدانيته . 
إن هذه السئن الثابتة جزء من الآيات البيّنات في الكون. يعرض لنا القران الكريم 
القدر الذي يعلم هو سبحانه وتعالى أنه قدر كاف لنا. ويفتح لنا كذلك افاق الكون, 
حتى تمضي في البحث والدراسة., والتأمل والتدبر. ونصل إلى طرف من سنن اخرى 
تقوم عليها علوم البشر من فلك. وطب. وهندسة, واجتماع » وسكان. وتربية» وعلم 
نفس» واقتصاد. وجيولوجياء وغير ذلك من العلوم الممتدةء والآخذة بالازدياد 
والاتساع . 

وإن ما يمضيه الله في هذا الكون. وما هومن حكمته سبحانه وتعالى وكلماته » وما 
هو من أمره وعلمه. هو ممتد واسع لا يحيط به الإنسان أنداء ولا يحيط إلا بشيء قليل 
منه : 

« مويله : عنٍالروج كلِالروح مِنْ أَمَر رق وما 5 تسري نالل إلّاقيلًا». (الإسراء : ه00 
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« مَللَوكانَا لحرو تون قرأ كن ترق وَلَوْحمَا نمدا 4. 


(الكهف + )٠١9‏ 
00 مار دودر مه د محر ياك ها 3 

« ولو اما ف لاض من سجر ة اده والبحريمد ددر من بَعده او َفِدَتَ طمن ت أللهإن 
عَرِحك يه 4 (لقهان : 17؟) 


ميدان واسع للانسان. للانسان في جميع عصوره وأزمانه حتى تقوم الساعة . 
ميدان واسع للإنسان ف جميع كران ميدان واسع للانسان في جميع أجياله 
وأجناسه . ميدان واسع للإنسان ليظل يغهل من ينابيعه الغنية اا ويظل ينمو 
بإيهانه» أو ينبض ليوقظ إييانه الغافي. أو يوقظ فطرة أو يعالجهاء ذلك كله قبل أن 
يوافيه الأجل . فإذا وافاه الأجل فالات ساعة مندم : 

١حَفَاجَةَ‏ أَحَدَهَْالْمَوَتَُالَ رب اجون (ه لَعَلَأَعْمَلصِْحَافِيمَا يتل إتهَاكِمَةُ هوَقَايلها 


5-9 سر مصعم 


ل (المؤمنون : )٠١٠١.99‏ 


ودس اح اد هذا لماه ا 0 أن نعرض 


١١8‏ سلس 


الباب الثاني الفصل الثاني 


قبسات منه. حتى ينهض المؤمن إلى منهاج الله فيجد النور والبشرى والحقٌ المتكامل 
ليتأمل ويتدبّرء فيخشع وينيب. 
ه ٠‏ الاعجاز فى الخلق والشد بير : 

وعندما يتأمل الإنسان في صفحة الكون والحياة » يجد الإإعجاز في الخلق والتدبير» 
[عجازاً يطرق كل طافنات الإنسان طرقاً ممتداً لا يتوقف. طرقاً يمتد إلى الفطرة 
لتستيقظ من غفوتها على إيهان وتوحيد. وعهد مع الله وميثاق. والتأمل والتدبر لا يعني 
الجلوس والاسترخاء ولكنه يعنى السعى والبحث والدراسة والعمل في هذا الميدان» 
على مصاحبة صادقة لقضية الايهان والتوحيد . فتنكشف عندئذ للفطرة هذه السئّة أو 
تلك سوه تخولة تن بذكي وإنايةب 

وا يقف الإعجاز عند حدود إيراد حقيقة ما نسميه اليوم «علًا»). وما م يكن 
رونا للنامن»: انذالكة, إن منهاج الله كله علم. وكل آية فيه هي علم حق. وقد 
عَرّف رسول الله كك العلم في حديثه الشريف: 

عن عبدالله بن عَمّر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يَكِدِ : «العلم ثلاثة, فها وراء 
ذلك فهو فضل . اية محكمة., أو سنة قائمة. أو فريضة عادلة) . 

(رواه أبو داود وابن ماجة)”" 

إن الإعجاز لا يقف عند مجرد إيراد هذه الحقيقة العلمية التي عرفنا بعض ظلاها 
اليوم ف أبحاثنا الدنيوية. ولكن الإعجاز يمتد إلى هذه الصياغة الريانية الي تعرض 
الحقيقة المطلقة على نحو يَضْمْ في ثناياه جهود ابر كلهم حتى تقوم الساعة . ولتأخذ 
مئلاً على ذلك حتى نوضح ما نهدف إليه : ٠‏ 

م ... وَأَلقَ فٍالارْض رواب ىأنتميد يحم ... (لقمان : له 

فكلمة «رواسي» هناء وكلمة «أن تميد بكم». هاتان الكلمتان تضان جهود 
الإنسان كلها وهو يضع كل يوم نظرية تشرح رَسُوْ الجبال في الأرض» ومدى عمقهاء 
)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الفرائض .)١7(‏ باب ما جاء في تعليم الفرائض )١(‏ حديث رقم 

(5886؟). سنن ابن ماجه : المقدمة ‏ باب  )8(‏ حديث رقم (47). 


هك 


الباب الثاني الفصل الثاني 


ومدى ارتفاعهاء وأثر ذلك في حركة الأرض. والأنهارء والأمطار, والوديان» 
والسهول. وغير ذلك. وتظل جهود الإنسان النامية تدخل في إطار هذه التعبيرات 
الربانية المعجزة. التي تمثل الحقيقة المطلقة الشاملة. الحقيقة المطلقة التى لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وتظل جهود الإنسان تمثل حقائق جزئية أو نسبيّة 
لا يمكن أن تحمل هذا الوصف الربانيّ : «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه», 
ولكنها حقائق نامية. تظل في مقياس الإنسان حقيقة يعتمد عليها في نموه وتطوره. 
فقد العم إلى حقائة ئق أخرى مثلها لتكون صورة أوسع. أو تنال شيئاً من التعديل 
لتكون أقرب إلى الصواب» أو تُلغى لثبوت بطلانما كلية. ولقد شهدت العلوم 
البشرية هذه النماذج كلها في حركة : نمو العلم وتطوره . 
5- الغطرة السليمة بطهرها وتقواها ترى وتبصر : 

إن هذه الآيات المبثوثة في السموات والأرضء مفتوحة للقلب المؤمن ليرى فيها 
الآيات التي تنميّ إيانه وتزيد من خشوعه ويقينه. ذلك حين يتديّرها المؤمن» وحين 
ترتبط هذه الآيات مع فطرته السوية. وحين يصاحب التأمل والتدبر ذكر الله ذكراً 
دايا كر معنا في إياك كرئحة سيق عرهنها : 

ولكن الفطرة المريضة المنحرفة» الفطرة التي غلب فجورها على تقواهاء قد لا تدرك 
هذه الآيات. حين يُعْلْقُ السمع والأنضار: يل المنافذ لفساد الفطرة. وعلى قدر 
الانحراف في الفطرة تغلق أبواب السمع والأبصار. وتتعطل الأفئدة عن عملها. 

إن هذه الآيات المبثوثة في الكون. في كل ناحية منهء آيات بيّناتِ تدل على وجود 
الله . ولكن إدراك هذه الآيات إدراكاً يغذي الإييان وكسة رن زفقل ويدفعه. لا يتم 
إلا إذا كانت الفطرة قادرة على استقبالها عن طريق السمع والأبصار والأفئدة . 
وكان من رحمة الله بعباده أن حفظ هم الفطرة على صورة تظل تعمل وتستقبل 
وتدرك» حتى لو تعطل جزءٌ منها بعمل الإنسان السيء ونشاطه الفاسد . تظل الفطرة 
تيل ورنعة: الالو سمه مه خط اسان لها باتخورهه رده أنه يعن 
بمعاصيه. تن تمل شادام فنها ردق سيط حن ين كلها) تحط كلهاء 


- ا١ا١6-‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


بصورة كلية» بعمل الإنسان وفجوره وفساده وكفره . وفي هذه ا 
إدراك الإيعان واستقباله. ولا يعطلها إلا كفر الإنسان على إصرارٍ وكبر وعناد . 
يعطلها شيء إلا عمل الإنسان نفسه حين يبلغ بفجوره هذا رملا 
والشرك والإلحاد. وحين تمتدُ به الآثام والمعاصي حدَّاً ينشى الران معها قلب الإنسان 
كله . 


ونحن لا نستطيع أن نحصي على كل إنسان عمله. حتى نحكم عليه وعلى مستوى 
فطرته. ولكن الله سيحانه وتعالى عام الغيب والشهادة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. هو وحده يستطيع أن يحصي كل صغيرة وكبيرة» وهو وحده الذي يقضي 
بالحق. فيقضي لهذا أن يموت على الكفر جزاءً عادلاً حقاً لا ظلم معهء ويقضي لهذا 
أن يموت على الإيهان جزاءً حقا عادلا . 

وَآئميَمى بلحي وَل سَيدْعْونَمِن دونو لانتْسُور ىو إنَللَهَهْوَالتَمِ عْالْبِصِيرُ 4 

)٠١ : (غافر‎ 

إن الله سبحانه وتعالى يقضي بها يشاء. ومشيئته هي الحق والعدل. لا ظلم معها 
أبدا . 

وسواء أعلمنا وجه العدالة هنا أو هناك أم لم نعلمها. فإن ذلك لا يعطل العدالة 
ولا يغيّر من الحق شيئاً. إن مسيرة الحياة كلهاء ونشاط الكون كله لا يتعطل بجهل 
الإنسان أو علمه. فالأرض لا حركتهاء والشمس لا حركتهاء والنجوم والكواكب 
وسائر الأجرام الساوية. ماضية في حالتها لا تتوقف على علم الإنسان بها أو جهله 
مها. والحق في الكون يمضي لا يعطله جهل الإنسان أو علمه. وسنة الله ماضية, والله 
غالب على أمره 

ومن طريف ما أذكر مما دار بيني وبين بعض المتشككين من نقاش حول هذه 
القضاياء قضايا الإيهان والتوحيد. والربوبية والعبودية. أن قال أجدهم ذات ليلة وهو 
00 : لوأن الله كتب في السماء «لا إله إلا الله محمد رسول الله» بخط كبير 

يقرأه جميع الناس ويبقى في جميع العصور لآمن الناس كلهم . 


- ا١ا١الال‎ 


الباب الثاني الفصل الثان 


وم أناقشه في حرفية هذا التصور. ولكني سألته : «إذا كنت تريد أن يقرأها جميع 
الناس مع مختلف مستوياتهم وأجناسهم في جميع العصورء فبأي لغة تريد أن تكتب». 

فبهت وأطرق. ثم تابعث معه: نعم إن فكرتك جميلة . والله سبحانه وتعالى 

: كتبها. ولكن كتبها بلغة يفهمها جميع الناس مع مختلف مستوياتهم وأجناسهم في جميع 
الأرض وف نفسك وف كل مكان نه الآيات الينات المنرقة فى هذا الكرق الممسده 
إنها أحداث الحياة» إنها حركة الريح ونزول الأمطار. إنها في الموت. في الخصوبة, في 
الربيع » في الشتاء» إنها في كل حركة وسكون : 0 

« ألدروأ كله ّ سَحَرلَكم ماف لسوت وماق لاض سبع عََُُ 2 «ظع م الي ومن النّاسمن 
يِل ف أله بعلو ولاهدى ولاكتي مير 0 (لقان : )٠١‏ 


إن ما طلبت مكتوب حيثم| ملت وتوجهت.. إنه مكتوب ولكن المهم من يقرأ. . 

فأطرق ثانية وقال: «وصدقت». 

إن الكون كله, إن الإنسان نفسه. إن التاريخ ‏ إن هذا كله كتاب مفتوحء كل 
كلمة فيه تقول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» . 


إن التوحيد جلي على صفحة الكون. وفي الإنسان. لتظل ايات الله تقرع قلب 
الإنسان في جميع العصورء والأمكنة : 


سس ره 


57 08 ز. سملم هم 0 
وف فيا لأرض ءا 0 نت لوقن وي ا أفلا رون نزيا وف التمَة زفي وَمَاوعدونَ 42 وي فورب السماء 


لاض نه لقتل افك تطفون نج (الذاريات : )78-57١‏ 
وكذلك: 
تؤبوز تقد اآتاد من أشي عييية لق كلف أتلة يدينيك اتدعايز 
شَنْءِ كيد دهم في رين 1 ميكل لَىْءِ حيط *. 
(فصّلت : «ه.4ه) 


١1١8 


الباب الثاني الفصل الثاني 


هذه :الآيات المكوكة فى الكون كله أينما سرت أينا نطلرت» يزاها المؤمن» يرق 
في كل حركة أيةَ بين على التوحيد والإيهان بالله الواحد القهار. إن الإنسان ينظر بعينيه 
فيرى» ولكن البصيرة هي التي تبصرء والقلب هو الذي يخشع أو يستكبر. وتظلّ هذه 
الآيات تتجدٌّد مع كلّ يومء وتزداد مع السنينء وتزدحم في ما يكتشفه الإنسان في هذا 
الكون. ليكون ذلك كله حجة على الإنسان إذا كفر وأنكر. وقزة لننإذا أمن واعتبر. 
الكون مفتوح للناس كلهم ليروا أيات الله بيّنة جلية» فالفطرة السليمة النقية» 
والحواس الطاهرة. والفؤاد النقيٌّء يرى ويبصر ويعي ويعتبر. وأما من اندفع في 
الأعمال غير الصالحة. وجرى وراء الآثام والمعاصي. والفسق والفجور, فإن هذه 
المنافذ تتعطل شيئاً فشيئاً ؛ حتى إذا بلغت الآثام حدّا معيناً. تغطلت المتافذ كلها لذ 
الإنسان حتى لا يعود يرى آية ولا عبرة. فتظلم الحياة أمامه. وتطبق عليه الفتنة 


اي البلاء : 
:كلا بل رانعل لويرم تَأماو يبون لز كلامم عَنَيَو يوم فلَححْجوفونَ 22 تَممَصَاوا لحم نه بعال 
َذَاالَرِىَكُمْ تيون 4 (المطففين : )١7-1١5‏ 


عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى كله قال : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في 
قلبه نكتة سوداء. فإذا هو نزع واستغفر وتاب صَقَلَ قلبّه. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو 
قلبه. وهو الران الذي ذكر الله #كلا بل ران على قلوهم ما كانو يكسبون»». ٠‏ 
(رواه الترمذي وقال حسن صحيح)" ' 
والرين : الطَبَعْ والدّنس . ران ذنيه على قلبه : : ينا و علي وران بك 
وعليك . رانت النفس : : خيثت وعدت . 
ويقول سبحانه وتعالى : 
ومن ظامْمِمَند ٠,‏ ل إِنَاجَعَلتَاعلَ ملُويهمَ أَحكِنَة أن يعَفَهِوة 
وَفََادل فإ نتَدَعْهُمْإِلَالْمدَى هابا » . ' (الكهف : لاه) 
إنها الآثام والمعاصيء إنها ما كسبت أيديهمء إنها أعالهم همء فم كان الله 


. )3737375( سنن الترمذي : كتاب التفسير (58). باب (98) . حديث‎ )١( 


--١١ا١ا‏ ل 


الباب الثاني الفصل الثاني 


لمن وما كان ابن ليلل ارا 

ولذلك كان ما يصيب الفاسقين والكافرين حقاً عدلاً من عند الله جزاءً با كانوا 
يكسبون . وجاء التعبير القراني ليؤكد هذا المعنى . ويجلو هذه الصورة : 

« كك حَفَتْكمتْرَيَكَ علَ أل ضفْوا َم لابؤْمِيونَ # (يونس : #) 


ٍإِنَآلؤِ َكهَر اسَوَاءُ عَلتِهِمْء أَندَرتَهُمْ أَلحذرَمٌ لالؤمئون 9ب حَتَمَأسعَل وهم وَعَلّ 
سَمْعِهمٌ وَعَلَ تصرح عِسَوَوَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيٌِ * 200 (البقرة:.8.5م 
«راتدقاق حل أكوْرَطلا 9 انتقوااقة لمكيو الَكَج َمِدَق تمرك أنه ووم 
َنْ حَفَت عه الله ميرو الْرَضٍ انظ روا كنف كات عتقبَة الدكزيى > . 
(التحل : ”) 
وهكذا تتناسق الصورة الإيانية في قلب المؤمن. وتترابط المعاني. وتنجلي الآيات 
مشرقة بيئة» في الكونء في نفسه. في الآفاق» في التاريخ . وتغلق هذه الأبواب على 
الفاسقين والكافرين والمنافقين. 
ولا تنحصر أيات الله في ما قد نراه في السماء والأرض ع وفي الآفاق كلهاء ولكن 
حياة الإنسان على الأرض. مسيرة الفرد الواحد. وحياة الامة والشعوب. هذه كلها 
تحمل آيات بيّنات تشرق بالتوحيد وبجلال الإيمان. ولذلك ألحّ الله سبحانه وتعالى 
على أن يسير الإنسان في الأرضء فينظر في سير الغابرين» وحياة السابقينء متأملا 
متدبّراً حتى يعتبر فيخشع وينيب. وأما الكافر الذي سّدَّت المنافذ إلى قلبه بآثامه وبم) 
كسبت يداهء فإنه يدبر ويستكبر: 
١‏ مدكتر نين بشقة ميونوأق لأس تالطلزواكن ك0 عدةالدكذيي 4 . 
(١ال‏ عمران : ل/ا"١)‏ 
« فل سروف لض انرو ا كي فَكَانَ ِب هُالْسجْرِمِينَ 4 (النمل : 59) 


5 6 مه - 1-4 00 رس همع سرع عا ل ص 2 م آي ع 52000 1 2 
كُلْ سير وأ ف الْأَرْضٍ فأنظ روأ كيف بدا الْحَلْنَ ثم ألّهينثو اّمأ الأبخرة إناللهَ لحكل ثىءٍ 
قَيرٌ » (العنكبوت : )٠١‏ 


> حوس مه 


2 2 مدعي 04 ١‏ آذ حت د يه عمة > 1 3 م اسه روم ووم يي سه 
وار يأف رض روأ كيفَكانَعِيقبَهالَذنمِنقِلِهِمْ حكانوا أشدمنهم قوة وأثارواا لارض 


١50‏ ده 


الباب الثاني الفصل الثاني 


وَعَمَوو سآ مسنم رُسلْهم بيتك ضداكا ب َلَظلِمَهحْ ولكنكانوا اشم 
يَظَلِمُونَ 4 ٠‏ لك 


هِمَمآأرسَلَْام نمب كلاف ليمي ْم الي لد يمَسِير وف الارض 00 
6 عقي الى ين مهت دارو ررد أَتَهَوَا أأمَلاتمَقَلُونَ 4 . (يوسف : )٠١5‏ 


كنض تخر د ل فو تانوقيالا سالأبمكر ولك 


ده رو زر 
حالفو قٍفلصُدُور *4 (الحج : 45) 
2 وَلر اف الارض فنظروأ كِقَكا عقأ علقِبَةٌالْذِينَ كانوأمن قلهم كنوه سس د سوسم وه 
وَعَاكَاوا )لاض قَأَحَرَهْوَر يديم وم ذلك تاقري راق 4 (غافر : ١؟)‏ 
ص سوا ف الْارضٍ 22 ك2 عباس لهم دَعرأئعَليم 0 ولِلْكَفرتَ مها * 
( محمد : )٠١‏ 


ومع كل آية من هذه الآيات الكريمة عبرة يراها المؤمن في الأرض » حين يتدبّر سيرة 
الذين سبقوا. ففي الآية الاولى سنن ثابتة لله يمحق بها المكذبين» وفي الثانية تمقضي 
السنن على المجرمين . وفي الآية الثالثة يرى المؤمن كيف بدأ الله الخلق وكيف ينشىء 
النشأة الآخرة» ويرى قدرةٍ الله فهو على كل شيء قدير. ثم تأي الجدة ا ]ناضية: كنا 
تعرضها الآية الرابعة لتبينٌ لنا أن الله لا يظلم الناس. ولكنهم يظلمون أنفسهم 
بأعماهم , وما كانت قوتهم ولا ثرواتهم تمنع من أن تمضي عليهم سنة الله . وتربط الآية 
الخامسة مسيرة ل الرسالة التي تعاقب الأنبياء والمرسلون على حملها 
وبيانها للناس. وتبين أنه مهما كان في الدنيا من متاع فالدار الآخرة خير للمتقين وتأقي 
الآية السادسة لتكشف لنا كيف أن الكافرين لا يرون هذه العبر والآيات» فلا قلوب 
لهم يعقلون بها ولا أذان يسمعون بها. 

وف الآية السابعة والآية الثامنة تأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الناس 
بذنوبهم » وبا كسبت أيديهم : 0 1 
هذه قبسات من كتاب الله تعرض لنا طرفا من ايات الله في الأرض» في ميدان محددى 


ل كك 


الباب الثاني الفصل الثاني 


ميدان المسيرة البشرية على الأرض» يعرضها الوحي الكريم غرضا مرتيظ] بالفرسيد 
بالإبهان» عرضاً ربانياً معجزاً عرضاً يحمل التناسق والتكامل مع منهاج الله كله . 
ولو أردنا أن جد ميادين هذه الآيات المعروضة ف الكون على نحو يعين على 
التدبر والتأمل. لوضعنا ذلك في النقاط التالية : 
١‏ الآيات المعروضة في السماء. الآيات الثابتة مع الدهرء المعروضة للإنسان» 
لكل الناس» كالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك . 
- الآيات المعروضة في الأرضء ثابتة مع الدهر, يراها الناس جميعهم في النبات 
00 وسائر المخلوقات. من بحار وجبال وأبار وصحاري وغير ذلك . 
- الآيات المعروضة ثابتة مع الدهر للناس كلهم في ما يراه الناس من حركة 
8 : كالليل والغهار. والفُصُول والرياح والأمطار. 
5 الآيات الثابتة المعروضة مع الدهر للناس كلهم 5 تاريخ الإنسان على 
الأرض . 
- الآيات البينات في الإنسان ذاته» في خلقه ونفسه وطعامه وشرابه. ونفسه 
وحركته ونشاطه. في نومه 500 
5 - ما يبلغه الإنسان بمشيئة الله من خلال دراساته وأبحاثه في كل ميدان من 
الميادين السابقة 


من هنا نرى أن الآيات الدالة على التوحيد مبثوثة في الكون كله. في كل ميدان 
وكل حركة. حتى أصبحت جلية لكل إنسان. للقاعد وللساعي , وللعامل والعاطل, 
للقوي والضعيف » للغني والفقير» ؛ للناس جميعاً. حتى لا يكون عذر لأحد يوم القيامة 
أن يقول م أر وم أسمع وم ا تاه 

لقد كانت الآيات ملء عينيه » حجة عليه. أوقوة له 

«إدك حَلق لسوت وَالْرْضٍ وَاخيكَ قالْيِلَاَ ربت ْول الألبب 2 انيد دو 


07 


أَتَوَةِ 011 عر ع ل سس بع م دأ همه 2 4 
ا ا ا ا 
أَليَار كن سوم الو اها 


5 2 فَتَمَ ع 11 007 0 2 ىَ 20 
ا 0010 ور 


0 اي : ا ينا فاعفرلناذنو: يي د 


١58‏ د 


الباب الثاني الفصل الثاني 


020 هو تك ا 0000 لْيعَاد» 


مَعَالْدَبَرَار 9 رَيتَاوءَائنا وعد سا عل رسَلِكَ وم العامة إنك لا تخلف الميعاد 
(آل عمران : )١95-1١9٠‏ 


أيات بينات» آيات حق : خلق السموات والأرض» اختلاف الليل والنبار» ايات 
يدركها أولو الألباب» الذين يذكرون الله على كل أحوالهم. والذين يتفكرون 
ويدركون أن الله لم يخلق هذا باطالاء ٠‏ لم يخلقه دون تدبير منه سبحانه وتعالى» ودوث 
حكمة منه سبحانه وتعالى» ودون نظام وسئن ربانية كونية. إنه الحق بتدبير الله 
وحكمته وسننه . هذه الآيات المبثوثة في الكون كأما تنادي الناس عينا: أن امنوا 
بربكم كأنها تردّد نداء الأنبياء والمرسلين: أن آمنوا بربكم! كأنها تردد نداء خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد يلةِ : أن أمنوا بربكم» كأنها تردد ايات القران الكريم: ان 
آمنوا بربكم . إنه نداء عظيم يملاً الكون كله نداء ينادي للإيوان بالله للتوحيدء 
فكيف لا يسمعه الإنسان. إنه نداء يملأ الكون فتسمعه الفطرة السوية النقية» 
الفطرة التي تفتح منافذ السمع والبصر إلى الفؤاد. ليعي الفؤاد فيفكر ويتدبر. ويخشع 
وينيب . 

إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي التي تتجاوب مع هذه الآيات البينات 
المبثوثة في الكون, الآيات البينات الدالة على التوحيد» الدالة على أنه : ولا إله إلا 
اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) “نا اياك يتات 
دالة على ذلك تاطقة زذللكزنقادية ذلك نداء دوي بجاذ الكؤن كله: 

هنا تاد الفطرة 2 الكون. ومع الآيات المبثوثة في الكون. أما من ماتت 
فطرته» وسَدَّت منافذه فأنى له أن يسمع هذا النداء العظيم . أما أصحاب الفطرة 
النفة السلتمة فإهم نيت مع ذكرهم لله يظلون يقواون : 
انرما يه 4 وما 

إن الكون كله ينادي للإيمانء يردد نداء الأنبياء والمرسلين» يردد نداء القران 
الكريم» يزدد نداء الفطرة السليمة في الإنسان 1 ما في الكون يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وكل ما في الكون يسجد ويخشع لله رب العرش العظيم» 
فكيف لا يخشع الإنسان ولا يسجد. كيف يستكبر؟ ! 


١57‏ سد 


الباب الثان الفصل الثاني 


18 دس رح لدو ل 


ْنَا له يمف سنوت ومن 5 الْارضٍوَالْشَمسوَالْعَمرٌ والتجوم وَلْلْبَالٌ والشجر 
الوب وَسكَن ينين رامدو مه فاون فكي وبق 
42 (الحج 6 

كل ما في الكون جاديع ساجد» وكثير من الناس كذلك يسجدون ويخشعون. 
وهم المؤمنون. وكثير أيضا يستكبرون فيحقٌ عليهم العذاب من عند الله . إنه عذاب 
حق لا ظلم معه؛ إنهم استحقوا هذا العذاب بها كسبته أيديهم. فيا كان الله 
ليظلمهم» فقد حرّم الله الظلم على نفسهء وحرمه على عباده» وأصبح بح الحنُّ هو نظام 
الكون كله. حق وعدل. وحكمة ومشيئة ربانية غالبة» ركفو ران في الكون كله 
لا يعطله جهل من جهلء ولا يؤثر فيه علم من علم. إنه تدبير الله الذي يقضي 


م 09 02270 


وَأََّميِمَضى نى بلحي وأرِنَ يدون من دونو لَايَتَضُونَ ١‏ َبتَنَء إِنَالنَههُواَلسَمِيع الْبصِيرٌ » 
(غافر : )٠١‏ 
فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة. على دين الفطرة» على الإيهان 
والتوحيد. على دين الإسلام, فإنه لم يترك هذه الفطرة دون رعاية وحماية منه سبحانه 
وتعالى. وحين سبقت كلمة الله فجعل الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمقحيص.» يختبر فيها 
الناس وتجلى فيها معادنهم» وتقوم الحجة على كل إنسان قبل أن يموت. حين سبقت 
كلمة الله فجعل هذا الإبتلاء سنة ثابتة من سننه في خلقه وعباده في الحياة الدنياء فإنه 
سبحانه وتعالى جعل برحمته آيات الكون راعية للإنسان. حانية على الفطرة» تمدّها 
بالرٌّ والغذاء. حتى تبقى على سلامتها وقوتهاء فتنجو من البلاء برحمة الله وتنجح 
في الابتلاء حتى تتنزل عليها رحمة الله فيثبتها على الإيهان والتوحيد رحمة منه سبحانه 
وتعالى. أما من غلبه هوا 0 شهوته ‏ وأحاطت به خطيئته وما كسبت يداه 
فيسقط في البلاء والابتلاءء حتى يستحقٌ عقاب الله عدلاً منه سبحانه وتعالى لا ظلم 


معه ا 


وتظل أيات الكون رحمة منه سبحانه وتعالى. أيات بينات تدعو الناس إلى الإيهان. 
شاهدة على أن الله لا إله إلا هوى تكحانه وان هن مقر كرف هرا كيرا . 


١598‏ د 


الباب الثاني الفصل الثاني 


وتمتدٌ رحمة الله على عباده. رحمة حانية» رحمةٌ تظل ترعى فطرة الإنسان التي فطر 
وأنزل عليه القران مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وتعهد الله بحفظ 
الذكرء بحفظ كتاب الله ! 


وإلى الفصل المقبل لنتفيأ بظلال هذه الرحمة الحانية! 


2 0 


الفصل الثانلت 
الأنبياء والرسل والكتب المئرّلة 


في الصفحات السابقة أوضحنا عدة قضايا رئيسية في طريق الدعوة. نوجزها با 
أولا : إن قضية الإيهان هي القضية الاولى في حياة كل إنسان ني هذه الحياة الدنياء 
وهي الحقيقة الكبرى في الكون, ولابد من إبراز هذا الأمر وأنت تدعو الناس ليقدّروا 
خطورة ما تدعو إليه . 
ثانياً: إن الإبهان قضية كل إنسان في كل عصر. فلا تقتصر قضيته على العلماء 
والعباقرة» ولا على جنس دون جنس. ولا جيل دون جيل . ولا على عصر دون عصر. 
ورحمة الله وعدله قضت أن يجعل سبل الإيهان ميسرة للناس كلهم. حتى يكون 
حسابهم على أساس من هذا اليسر الذي قضاه. لذلك كان الإيهان قضية فطرة 
وبداهة. فالفطرة هي العامل المشترك في جميع البشر والأجناس والعصور. والحياة 


الدنيا هي الفسحة الوحيدة أمام الإنسان اماق رقف يتحمل ف فيه خطورة مسئوليته 
قِ الحياة الدنيا وبعد الموت . 


ثالثاً: إن العبادة ظاهرة تمتدة في تاريخ البشريّة كلهاء على امتداد العصورء وتباعد 
الأماكن. وإن امتداد هذه الظاهرة على هذا النحوء وتعدّد أشكال العبادة. يشير هذا 

كله إلى أن العبادة كلها ذات أصل واحدء وأن هذه الأشكال المختلفة انحرافات عن 
الأصل الواحد . والانحرافات التي نشاهدها اليوم» في واقعنا المعاصرء عن الإسلام 
ال ا ميركل لير 

رايا إن الألوهية والربوبية وجلالها تحمل هذه كلها معاني (تقطزوا يتعارض مع 
هذه الانحرافات, التي لاتدلٌ على جلال الألوهية بقدر ما تدل على شرك وتضارب . 

خامساً : : قضت رحمة الله أن يبث أياته في الكون كله لتكون أيات مبيّنات على 
وحدانيتهء توقظ الفطرة الغافية» وتعالج الفطرة المريضة. وتنمي الإيهان في الفطرة 


١5797‏ سه 
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السلمية» ذلك كله حتى 5 هذه الآيات البيناتٌ الناس إلى حقيقة حقيقة الإيهان. 

كانت هذه القضايا كلها هي محور الحديث ني الصحفات الماضية. وأحبينا هنا أن 
نوجزها لنذكرٌ بها ولنثبّتها في القلوب . 
؟- بعث الله الأنبياء والمرسئين ليخاطبوا الفطرة أيضا : 

وكذلك قضت رحمة الله الواسعة أن يبعث هم الأنبياء والرسل. حتى يوقظوا 
الفطرة الغافية كذلك. ويعالجوا الفطرة المريضة. ويدفعوا الفطرة السليمة إلى آفاق 
الإيهان» وجلال التوحيدء وجمال العبودية لله والتسليم المطلق له: 

إِدْمَلَكمرَيه ملم َالَ أَسْلَمْتٌ رب بَالْمَنلَمِينَ * (البقرة : )١١‏ 

فبعث الله الأنبياء والرسل رحمة من عنده وفضلاً ومئة. بعثهم مبشرين ومنذرين 
والزل كيم الكبت بوم الناس بالقسط . 

منذ أن نزل أدم عليه به السلام إلى الأرض »ندل مؤمنا بالله, وبلغ الرشالة إلى 

ذريته» ومضت ذرية ة أدم اذ راغا الإيهان. تعد ريا ولخدا . وظل الناس كذلك 
1 واحدة دينهم الإسلام لا دين لهم غيره. 

ثم قضت مشيئة الله أن يختلف الناس بعد ذلك فريقين : 

فرَيق مويق وفريق كاف وكان هذا باباً من أبواب سنة الاختلاف التي أرادها الله 
في الحياة ال ' نيا ابتلاء منه لعباده وتمحيصاً لهم . عن النبيين 


منذرين الكافوين ومبشرين للمؤمنين : 1 5 
ل وه د هه 2 ور ا ‏ ا ال 0000 
7 مَنَالنَاس آَم وك بعت ألم يكن زر > وَمن لمهم لكب لويم به 


لاس يما َحْتَلفواْفِية وَمَاأخْتَلَتَ 7 مرت ار 2 م2 2 ع 2 ا 
لَدَِِءَامَُوا لِمَأحْتَلهُوَة فِوي نلق بدن َأسَدهَدِى من يَمَايَالَ ص يع 4 
(البقرة : «١؟)‏ 


ويل الؤمن عانم لحق ذه الله ديه الله و ذلك بإييانه» وب ر حمة الله له. 


لكا ةو 0 ل لاكَنِسَةٌ سَبَقَتْمِنْرَي لك لَفَضِوَبدتَهُرِفِيمَا 
ل ا ع 3 


١580‏ لد 
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كد كتب التفسير أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد هو الإسلام » حتى 

0 بعضهم فعبد الأصنام ‏ فبعث الله نوحا عليه السلام أول رسول إلى أهل 
الأرض . والآية في سورة يونس توضح المعنى الوارد في الآية من سورة البقرة ة وتؤكله . 

وكذلك ما جاء في صحيح البخاري : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبيّ يَكِ في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت 
تعحية وين نلا تينة "وقال: وأنا سيدا القوم بوع القيامة هل تدروان بن بيع ال الأول 
والآخرين في صعيد واحد. فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو مه منهم الشمسء 
فيقول بعض الناس ألا ترون إى ما نم فيه؛ إلى ما يلفكم» أل تنظرون إلى من يشقع 
لكم إلى ربكم . فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون : ياادم أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول ري غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله. ونمانٍ عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
نوح» فيأتون نوحاً فيقولون يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسيّاك الله عبداً شكوراً 
أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم 
غضباً م يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي ائتوا النبي كلق فيأتونني فأسجد تحت 
العرش فيقال ياحمد ارفع رأسك واشفع تشفَّعْ وسل تعطه. #المعمد بن عد !حر 
سائره» 1 (رواه البخاري)'" 

إذن كان الناس امة واحدة. وكان نوح عليه السلام أول الرسل إلى الأرض» وكان 
الرسل مبشرين ومنذرين . 

منذ ذلك التاريخ البعيد.» حين بدأ انحراف الناس عن دين الفطرة وصفاء 
الإيهان» بدأ المنحرفون من فاسقين وكافرين ومنافقين يطرحون أسئلة الريبة والشك. 
وبجادلون في جهل ومراء » ويسألون البرهان على وجود الله سبحانه وتعالى . 

وتوالى الرسل» ورفع الله بعضهم درجات لحكمة هو يعلمها. ومضى اختالاف 
الناس على أنبيائهم ابتلاء من الله سبحانة وتعالى وتمحيصاً لغباده. واشتد الاختلاف 

حتى أصبح اقتتالا : 

. )*( صحيح البخاري : كتاب (560) باب‎ )١( 


١59‏ د 
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47 0 و ل لح ل و ل مه ا 00 


تلك الرسل لرسل مَصَلَْابِصَهُم عل بض مَنْهُم مّن كلم ألله ورفَم بَعَصَهُرْ درجت وَءَاتَدَنَاعِس أبن مَرَيم 


لنت وَآيَذْنهروح الْفُدْس وَلَوْسَاءَالهُمَاأفتَحَل ألَذِينَ 0 مَاجاء نهم ايت 


م 1 لله يمَعل مام ريد » 


ولك انوأ نهم عَّنْءَامَنَ وهم فلوسا نماء الله ما أفتمَلوا وأ 
(البقرة “613؟) 


نعم ! #إولكن الله يفعل مايريد»*. وإرادته هي الحق والعدل. والعلم والحكمة. لا 
تتأثر ولا تتغير بعلم الإنسان أو جهله . فالله غالب على أمره وسنته ماضية . 
الكافرين من قومه, ولينذر ويبّشر: 


0 الي لي 00 0 2 000 سك مه م 
«الَعَدَأرْسلْمَارَسلنَاباليَني وأنزلنا معهم الكتنب والمِيرا رت ليقوم] العا بالقصط واد لنا 

ريده 00 يل َه موُِعَزِيرٌ # 
(الحديد : ١؟)‏ 


#وأرسلنا رسلنا بالبيئات . . ُ# بيّنات تقوم مها الحجة. وبرهان قاطع . وكانت 
الآيات البينات تختلف في بعض نواحيها من رسول إلى آخر. تعد بجاء موسي بتع 
أيات بينات, تقتضيها الدعوة في ذلك العهد. وجاء عيسى بايات بينات اخرى. 
وتصل كل قي بأباته التي جاء مها . ولكن جميع الأنبياء والرسل جاءوا بقضية واحدة : 
هي قضية ة التوحيد. قضية أن لا إله إلا الله وحاءوا كذلك يشهدون بأن محمد عبد 
سيكون 0 النبيين والمرسلين. ويؤكد القران الكريم القضية الواحدة للأنبياء 
والمرسلين في أكثر من سورة. ففى سورة الأعراف: 1 

ولقذوسةا ةق هد مليفو عدو لَه مالم مِنْإِلوِعَرمءِقأحَافْعَلحْمعَذَابَ يرو 


من وه 


عظيم # (الأعراف هه) 


هر 


.> تَلَءاكمام خركآة يشر ركذو التسالؤو نكرت أللاكئوة‎ <١ 


(الأعراف ه25 

وَإِلَ تَمَود أَحَاهُم د صَدِلِحَافَالَ يمو اع عََدوااسَهَ مَالَكم د د ا يت 
ا ا م ع مه اش سو ع اسه جم ثرا ل سس د ملا 50606 

من رد هذ كِةأَئَو لَك ءايه مَدَيوْمَائَأْصحُنَ أ ض أللهِ ولا تمسوها يسو َعَذَاببٌ 

ليم * 7 اف : #/ا) 


وهكذا تظل القضية واحدة مع جميع الرسالات. واضحة حاسمة . ومع كل رسول 


لل كك 
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أو نبي آيات بينات . 

وأنزل الله معهم الكتاب. وأنزل معهم الميزان حتى تقوم حيا تهم بالقسط والحق 
والأمانة . 

وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة . ثم كان محمد يك رسولاً ونب للعالمين : 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل #وأعظيت يا 
لم يعطهن أحد قبلي . كان كل نبيّ يبعث إلى قومه خاصّة» وبعثت يُعثت إلى كل أحمر وأسود . 
وأحلثٌ لي الغنائم, ولم تحلّ لأحد قبلي. وجعلتٌ لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً. فأيما 
رجلٍ أدركته الصلاة صلى حيث كان. ونصرت بالرَعُْب بين يدي مسيرة شهر. 


واغطيت الفقاعة) (رواه مسلم)”” 
وف القران الكريم : 1 0 
«كُلٌ يها ناس إن رَسُولُ الله لحك بجِيصَا أل هَمْل كالسَمنوت والارض . . . * 
(الأعراف : )١68‏ 
ووَمَآ لَك حاكن سراءْكَنِرا لحك راي لايتلت ؟ , 
(سبا : 758) 


فكان كل نبيّ يرسل إلى قومه خاصة, وبعث الله في كل أمة رسولاً . وسواء أعرفنا 
نحن الرسل أم لم نعرفهمء فلا تتغيّر الحقيقة» ولا يقوم صدقها على معرفتنا بها. إنه 
أمر فوق علم البشر وفوق بحوثهم ودراساتهم. إنه من علم الغيب, ولا يعلمه إلا 
الله : 
00 ا ا 
مّنْ حَقَتَ عليه آلصَللةَ هي 2000006 ِتَ لي 
م 
د رم يه جسم 4 مسري ديس ب يا 1 22 


من هتَدَى وََِجْسَدِىلِنفْسِهموَمَنْصَلٌ فَإِنماد ِل علتها انر وازرة وند 2 تأمعذيين حئ 
هآ[ ها و كد 5 
تك رسولا # (الإسراء : 1 


.)071/8*( صحيح مسلم: كتاب المساجد (0). حديث‎ )١( 


و ا 


ليا الكات الفصل الثالث 


تدك 000 اي َسَأَ لحريو 0 نير ويا قا َالو بل قَدجَاءنَا ركنا وهلا 


أ 


مَادرَلَأَهُمِنَمَيَء إِنْأنشرٌ سَكَرير 405 . (الملك : لم و) 
إن كال ري ا م1 0 (فاطر : 74) 

« وَلِكلٍ ل داكا رسو كن دنهم سوم لَايظلمُونَ 20. 
(يونس : 437) 


هذه قبسات من كتاب الله وقبسات من أحاديث رسول الله يك تكشف لنا 
الحقيقة اليقينيّة» الحقيقة التي لا يمكن الوصول إليها بالبحث والتنقيب» وبجهود 
الإنسان وحده. ولكنها من علم الغيب أنبأنا الله بهاء وقام كر ها حولي مر كان 
التاريخ » ومن بقايا الشعوب لاع وإنتاجهاء والسيرة النبويّة الخالدة قام هذا كله 
يشهد هذه الحقيقة الربانية . وهي جزء من الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

هذه الحقيقة تقرر أن لله سبحانه وتعالى بعث رسلا مبشرين ومنذرين ن إلى جميع 
الأمم والفتدرب عل كته التشيطلت: ركان أوهُم نوحٌ عليه السلام» وكان كل نبيّ 
يرسل إلى قومه خاصة مع الآيات البيّنات, وبُعث محمد يكو خاتم النبيين والمرسلين 
إلى الناس كافة» إلى العالمين» إلى الإنس والجن . 
؟ - أنزل الله الكتاب مح بعض الأنبياء والرسل : 

أنزل الله معهم الكتاب . فَحَرَّقَتُ بعض الأمم كتايهاء وبقي لنا آثار من التوراة 
والإنجيل على ما فيهما من التحريف والتبديل والإخفاء. وتعهد الله للناس بحفظ ما 
أوحى به إلى نبيه محمد ككل - قرآناً وسنة ‏ منهاجاً ربانياً يبقى حتى تقوم الساعة, و 
وبرهاناً للمؤمنين» وحبّة على الكافرين . 

فبالإضافة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي الحجة الأول والرهاة 
الأول» قامت الآيات البيّنات في الكون تثبتٌ ما في الفطرة 55 الإيمان» وتوقظ 
الفطرة الغافية» وتقوم الفطرة المنحرفة . وكذلك جاءت الرسل والآنبياء لهذه الغاية 
ذاتها رحمة من عند الله. وأنزل معهم الكتب السماوية كذلك رحمة من عنده وبرهاناً 


--995ا د 
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وحجة . ولقد ذكر القرآن الكريم عدداً من المرسلين» 000 الكتب 0 
إن ] ويم إِلْكَ كا اواك وج ننسو وأ وحم إلإرهِيمَو إِسْمجِيلَة! 
يعون وا لجا وعيك وَأروب روفن واشزوة 3 2 ع وءآتيمَا داويد رنورا 59 * 
(النساء *5) 
« وقد كبَسَاف ارورم دالذ وأ اليس برثهاعباد ىالصديخرست 7 4 . 
(الأنبياء : )٠١6‏ 
ركني خلى وف كيماريسو 
لايم أسْعُحفِظ واكك أنَّهَمَكَانأعَلِيه 0 تَحْسوأ لاس وأَحَمُون ولا 
ماروا ب اق تنا قلا “ومن لَرَيتَكُر يمآ أله لتك هُمْ مما لكنفرون وت و #. 
0 7 55) 
يداك +اكرهم بيس ى أن سي مُصدكَالمبين يديد ون لووط وهلي ليه هدى ونور 
مص د قَالِمَابنَ يديه ون التوَرسةَ وَهْدَى وَمَوِْظ ه مسقي له 4 (المائدة 6 
لِوَآرَلكَ الكتب أَلْحَقّ المت يديد حكني وَمُهَيونًا عكِ سكم ينهم 
201111 ميرح ماهم ملآ ل مِنَاْحَقَلجُلَعَلَنَا كك خاقدة راجا ووشساءائة 
ا 2 لي 
افيه مون 0 (المائدة : 48) 
اما لئاس مَدجاء م برهنُين رَيَكْمْ ]إل ورا ميا © 4 
٠‏ (النساء : 4/ا١)‏ 
هذا برهان من عند الله وهو نور مبين» وهو هدى وموعظة . وهو بشرى وشفاء . 
م إِنَاححن لالد رون فظوت 2 »* (الحجر : 9) 
هذا هو القرآن الكريم وسنة رسول الله محمد كل الممباج 00 الفرقان: 
المص م اكت للك مكبو و صنرة كر يه 70 را لِلْمُؤْمِيي نويا يك 4 
(الأعراف : 701) 
< بر اذى لان لعب لكوم ْصَليِيكئدراً )  *‏ (الفرقان : ١‏ 
ويبذا ون الجة القاطعة: والبيان الكامل» والترهاك والتون قد :استكمل وقم : 
فلا حجة بعدئذ لأحد . لقد امتدت رحمة الله فجعل الكون كله ايات». وجعل الآيات 


11# سم 
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في نفس الإنسان, ثم بعث النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين» حتى لا يكون للناس 


على الله حجة بعد الرسل : 
2 4 20-0 ٍّ 0-100 و هك وءع 5 
«رسلا مسرن وَمنَذِرِولتَكيَوْنَ لِلنَا س عل ألو حبكة بعد الرسل وَكانَ امع عَربراحكيما 7 * 


(النساء : 156) 
"ع #8 حجة للناس على الله بعد الرسل : 


لا حجة للناس على الله بعد الرسل أب د م ال 
الإبمان فطرة فطرهم عليها؟ وجعل من رحمته آيات ينات تكو إل التوحيد الشالصي» 
آيات بينات في السماء والأرض وما بينهماء آيات في الإنسان نفسه. في خلقه وتكوينه 
وأعضائه, في نفسيّته وتفكيره وعقله. وكذلك في تاريخ الإنسان. آيات بينات لا 
تنتهي ولا تنفد أبداً! ثم جاءت الرسل بعد ذلك كله لتبشر وتنذرء لتذكر وتعظ. 
لتوقظ وتنبه . . ثم كانت الحجة القاطعة مع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يكل » قراناً 


2 


عربياً غير ذي عوج » نوراً وبرهاناً وشفاء وهدى وموعظة وذكرى, ومهيمنا على الكتاب 
كله قال لأنحد أن تكو لد مح هل الله . اللهم يامقلب القلوب ثبت ثبت قلوبنا على 
دينك. إنك حق ودينك حق ولا حول ولا قوة إلا بالله الععلٍ العظيم . 
لقد تبين لنا من الآيات الكريمة السابقة أن لله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة 
007 لينذر ويبشر ليوقظ وينبهء ليعين وليعلم . ا أ في الأرض إلا جاءها 
رول تملفها اندلا إله ]لك ازله وحلم لاجكر يلعا لهم عل ةمه سيحاته وتعالن 
وحكمة وعدل. حت 0 إنسان يوم القيامة» بعد أن أرسل الل الرسل : 
طلا اتنا عُمَلةأَتهء الا ما ك2 اريت فنا لتيل 
ومسو 0 4 (المؤمنون : 54) 
ووَسنَ كدر واوا يحت متحت بوبه وها وكَالَ لهم حَرَتنه بتكم 
تل : بتو 0 ايت ريك و زرو 0-0 0ك جعت كلمة المنات 
00 نرت 0 * (الزمر : ١/ا)‏ 
كا تق 0220 سكم ريلد ري 0 الوب مَدَجَآءَنانَذي فَُكَدَبََاوقلَامَا 
لاصوا إِنَأنَشْر تان عيكر 66لا َأضسْمةٌ ممع فلمك مم السّعيرِ ل قاروأ بدني 


فسحقًا لصحي المَّعيرٍ 7 * (الملك :م-١١)‏ 


١#”‏ ل 
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فاستمع إلى هذه الأسئلة المحددة. . . «ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟! . . . # وكذلك 8. .. ألم يأتكم نذير؟ !» وكانت 
الإجابة واضحة جلية: #قالوا بلى. . . 4. وكذلك: #قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا 
وقلنا ما نزَّل الله من شىء. . . » . 

وواقع الإنسان المع وواقعه فيا ع من ماضيه وتاريخه. يؤكد هذه الحقيقة. 
فإذا جمعنا بين قضية العبادة. وقضية الالوهية والتوحيد. وقضية الرسل. ثم قضية 
الانحراف. ظهرت لنا حقيقة حقيقة ما نجده في واقعنا اليوم , وفي ما علمناه من التاريخ . 
0-0 والرومان والحند والصين. وغيرها من المع والشعوب. حيث تجد الأصنام 

لدهم والأوثان» وأشكالاّ متعددة هنا وهناك من العبادة» هؤلاء الأقوام جميعهم 
يقدمون لنا في تاريخهم وفي واقعهم اليوم الدليل بعد الدليل على أن الأصنام اج 
العبادة ليست إلا 00 متنوعة للانحراف عن الأصل الواحد من التوحيد. وأن الله 
بعث إليهم الأنبياء والمرسلين برسالة التوحيد الخالص» وأنهم قد را رسالة ربهمء 
فامن من آمن, وكفر من كفرء ثم رد لاضن رارع كما انحرفوا اليوم في 
واقعنا المعاصر. حيث أصل التوحيد قائم في الإسلام في كتاب الله وسنة نبيه» في 
الهاج الرباني. محفوظاً بحفظ الله وعنايته. إن واقعنا اليوم. والإسلام دين قائم 
0 محفوظة ٠‏ لير لنا كثيراً من مظاهر التاريخ . ومظاهر الانحراف . وليؤكد لنا 

تؤكده الآيات الكريمة من أن الله بعث في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله ما لكم من 
0 ل كرت مي 1 
وكفى بكتاب الله وآياته شاهداً ومؤكداً . ولكننا نورد هذه الأدلة لمن ساوره الشك» 
اقتربت منه فتنة» أو وقع فيها. 

ا ا ابط فيما بيغهاء وتتناسق على 
نحو محكم جلي : فالتوحيد والعبادة» والانحراف. ومعنى الألوهيةع وفطرة الإنسان 
وما وضع الله فيها من الإيان والتوحيد» وايات الله في الكون وهي تخاطب القنطرة 
السوية وتربط التوحيد بالإنسان والكون. والرسل والأنبياء والكتب المنزلة, هذه كلها 
تتناسق في قلب الإنسان المؤمن تناسقاً كاملل ويعرضها منهاج الله عرق رباكا عغهرا 
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حتى لا يبقى لأحد عذرٌ أو حبّة في شرك أبداً. 


؟ - بعت الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنزل القران 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهمينا عليه : 

لقد ختم الأنبياء والمرسلون بمحمد ككل . وهذه وحدها آية معجزة من آيات الله 
جلية مشرقة» تظل تزداد ألا وإشراقاً مع الزمن» وتزداد قوة ويقيناً. حبَةٌ قائمة على 
المشركين إلى يوم القيامة وأنزل الله القران الكريم على عبده محمد كَل ىا أنزل 
الكتب السابقة. ولكن ليكون الحجة الباقية أبد الدهر. وليحمل النور والبرهان» 
وليخاطب الناس أجمعين» والعصور والأجيال. حتى تقوم الساعة. وسيظل منهاج الله 
ذكراً يحفظه الله لا يصيبه تبديل ولا تحريف. ولا يصيبه نقص ولا ضياع . وإذا أراد 
الله أمراً فلا راد لأمره ولا لقضائه» والكون كله خاضع لأمر الله . وجاء القرآن الكريم 
بناء على ذلك مهيمناً على الكتب السراوية كلهاء جامعاً لكل ما يحتاجه الخلق» 
مفصلاً كل تفصيل» ؛ حتى لم يعد للكتب السماوية السابقة إلا أن تكون حجة على 
الذين حرفوا فيها وبذّلوا فيها 

سيظل منهاج الله بين أيدي الناس ليقدم الحجة والنور والبرهان على صدق رسالة 
التوحيد. وجلال الالرهية: وعزة العبودية لله رب العالمين. ولقد سبق أن ذكرنا الآية 
الكريمة من سورة المائدة. ولكننا تعيدها لأهمية هذا الموضوع . مع أنانك اخبري: 


سرحت سرصم جرح به 6 


«وَأدَلءإليِكَ الكتب بآلحَيْ مْصَرَْالِم ميدن َألصحسن وَمُهَيوِئا َه سح يتنه 
َآكرل اميق هواءَ هم حَمَاجَآءَ لك ِنَلحَق لل حملن جَعلَتَ جَمََنَا نكم رع وَمِنْهَاجا وَلَوَسَة أنه 
بجتست أتدووين؛ ول يجزما :تك تيا ]ارم سمط جيه بنقِكمُْ 
مامش فيه مكو © ون أحك تيمر سي َع هوا خلمة رخ لبا لكف شرن 
كتملك نولأ 0 0 ببَعضٍ دنهم وإ يتاي ِف 10 أَفْحَكم 
ينوم َحسَوْي نَل كنا لقو بون (2) 4 (المائدة : 4 - )6١0‏ 

أنزله الله 0 0 أنزله مصدقاً لما بين يديه من الكتاب! وكذلك أنزله 
مهيا عليها . ولهذه الأسباب كلها أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحكم بيهم با أنزل 
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الله عليه بالقران» بالوحي المتنزّل من عند الله على محمد كك وهاه عن أن يتبع 
أهواءهم ! وبين أن الله بعث الأنبياء وأنزل الكتب الساوية ابتلاء منه سبحانه وتعالى 
وتمحيصا. 

هذا القرآن الكريم سيظل الحجة الجامعة لدى الإنسان أبد الدهر» وسيظل النور 
والبرهان. والشفاء والموعظة. وسيظل كا وصفه الله قاد وتعالى وصفاً لا يستطيع 
أحد من الناس بلوغه . ولكننا لابد من أن نشير إلى نقاط رئيسية : 

أولاً: مع ار إنه لا يستطيع أحد من الإنس أو الحنّ أن 
يأي بمثله أو بعشر آيات من مثله. مع هذا الإعجاز جعله الله ميسّراً للذكر. ولقد 
سبق أن ذكرنا الآيات الكريمة من سورة القمر بهذا المعنى ونعيدها هنا : 

لوَلعَدسرَالْفَا لذ فْهَلْ ون تُذَكر » (القمر : 070717117 50) 

ثانياً : يستطيع كل إنسان أن يأخذ من كتاب الله قدر وسعه الذي سيحاسبه الله 
عليه . وطاقته التي وهبها الله له . وأول ما يحتاجه الإنسان هوأن يعرف اللغة العربية. 
التي لم تعد جرد لغة قومية للعرب وحدهم» وإنها أصبحتء بالوحي المتنزّل والرسالة 
المبلّغة» لغة الإنسان. لغة المؤمنين المتعبّدين, لغة الإسلام» لغة العصور والأجيال. 
وسيحفظها الله مع حفظه للذكر. 

ثالثاً : : يعرض كتاب الله نظاماً كامال للانسان. يربط جميع ميادين حياته . ليقوم 
هذا النظام على التوحيد. ولترتبط فراضدة كلها بالترعية: 

رابعاً: يقدم كتاب الله الحجة البالغة للردٌ على المشركين على مختلف مذاهب الكفر 
والشرك والإالحاد التي تقوم في واقعنا المعاصر. 

خامسا: هذه الأسباب كلها يجب أن يكون 0-7 إنسان مؤمن صحبة 
عمر وحياة» لا تتوقف تلاوته ودراسته, وتديّره وحفظه أبدا. وتظل بذلك بركته وخيره 
مع الإنسان في قلبه وبصره وسمعه. وبدنه وعافيته» وصحته ومرضه. وقوته وضعفه . 
حلا غناءا له خف أبداً في جميع أحواله” . 


والتطبيق . 


نا _- 
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قد يعترض بعضهم على أننا تأت بالبينة والحجة من كتاب الله وسنة نبيه . وقد يقول 
قائل كيف نقنع المشركين بحجة من كتاب لا يؤمنون به. ونردُ على هؤلاء بأن القرآن 
الكريم جاء ليرد على المشركين والكافرين» وقدّم الحجة ضدَّهم وهم كانوا لا يؤمنون 
به. وهي حجة من عند الله» فهي أصدق حجة وأبلغ . ومازالت دعوى المشركين 
اليوم مثل دعواهم في الماضي » لم تتبدل إلا بألوانها وأصباغها . 

وكذلك فإن التجربة في ميدان الدعوة بينت أن خير حجة تسوقهاء وخير بيان 
تقدمه عو من كتانب الله «وسكة وميولة ١‏ . فين ١‏ اللتحة: الى لا ترد بإذا وذ القاعية :إق 
اختيار الآية أو الحديث مما يصلح لهذا أو ذاك . : 

وعندما نذكر كتاب الله فإننا نعني أن سنة رسوله كله جزء لا يتجزأ من المنهباج 
الربان. وفي الوقت نفسه نعتبر أن المنهاج الرباني يتألف من ثلاثة عناصر لا تفتر 
أبدا: القران الكريم. سنة الرسول محمد كَل اللغة العربية التي جاء بها القران 
وتحاءفته نيا الست . ٠‏ 

ولا يتعارض هذا مع ما يمكن أن يقدّمه الداعية المؤمن من آيات الله البيّنات في 
السموات والأرض, أو مما يكشف عنه العلم والجهد البشريّ من دروس وعبرء ومن 
آيات بينات في الكون وني حياة الإنسانء لم يي 
الكريم. ولا يتعارض هذا مع ما يمكن أن يسوقه الداعية من تجارب في حياة 
الإنسان. أو قرغي مر هوايياء ٠‏ ليوضح تذللف «حهة وبرفانك ويكشف عن ظلاك 
آيات كريمة وأحاديث شريفة . وبذلك يظل نيج المؤمن وهو يدعو :بجاً منطلقاً في نور 
وإشراق». غنياً بالزاد» قوياً بالحجة . ويظل نبج المؤمن بذلك نهجا يصوغه منهباج الله 
على قوة ويقين. ووضوح وجلاء . 

القرآن الكريم. كتاب الله ربكل عل عد 0 الفرقان, البرهان, النور 
المبين» أنزله الله سبحانه وتعاللى حتى يتدبّر الناس اياته وحتى يتذكر أولو الألباب: 

كنب | ميك مرك نتروا ا لذبب لي »4 (ص : ؟؟) 

كمع ان سف عا د اجر موجه ال عا ٠1‏ الاين 
مما وصفه رسول الله يك . ولقد ذكرنا بعض الآيات في وصف كتاب اللهء والآيات 
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كثيرة في هذه الصددى كل آية تعطي طلا جديداً أو تزيده تأكيدا : ولنستمع إلى 
حديث رسول الله كه يصف القران الكريم : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما إن سمعتٌ رسول الله يك يقول : : ألا 
إِنها ستكون فتنة . فقلتٌ : ما المخرج منها يارسول الله؟! قال : كتاب الله فيه نبأ ما كان 
قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وهو الفصل ليس بالهزل, من تركه من جبّارٍ 
قصمه الله ومن ابتغى الحهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. 
وهو الصراط المستقيم ؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة. ولا يشبع منه 
العلياء. ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائئبه , هو الذي ل تنته الحنْ إذ سمعته 
حتى قالوا : «إنا سمعنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد». من قال به صَدَّقَء ومن عَمل به 
أجرء ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» ). خذها إليك ياأعور. 
أي الحارث الأعور الذي كان يخاطبه عل د بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الحديث. 


(رواه الترمذي)”" 
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله يكِِ قال: «خيركم من تعلّم 
القرآن وعلمه» (رواه الترمذي)'" 


بعض الدعاة يحسب أن الفلسفة البشرية أبعد أثراً في الإقناع. أو أن الاستدلال 
المجرّد بالعلماء الغربيين ن أقوى حجة . . ومع أننا نود أن يخوض كل داعية تجربته, إلا 
أنني أنصح أن يكون هنالك خطة ونيج توجه 52 الدعوة واختيار الوسائل وأضرب 
بشلا عل ذلك بسعربة مروت جا 

كذ ليرا 21 للإذاعة ف محطة إرسال اه ملايئة امن وكان يعمل في المحطة 
من شركة «تسلاء التشيكية . فيعل 20 بدأت فوراً اديع 1 الإسلام: وبدأوا 
هم يدعونني إلى الشيوعية . وأخذ جدل طويل يدور بيننا استغرق أشهراً مع بعضهمء 
وأكثر من سنة مع أخريق» حتى استقر الأمر والجدال مع مهندس استمرت إقامته في 
المحطة. كان من جملة ما قاله لي» حين أخحذت حججه تنهار» إنك تغلبنى لأن لغتك 
(١):0(؟)‏ سنن الترمذي: كتاب فضائل القرآن (45). باب .)١5(‏ حديث (51905)), 

5900). 
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الانجليزية أقوى. ولو حدثتني بالفرنسية لكنت أقنعتك. فأجبته : لا! إن الفرق 
الأساسي بيننا ليس اللغة فلغتك الانجليزية واضحة غير مضطربة. إن الفرق 
الأساسي هو أننى نئي درست شيوعيتك فأنا أ أتكلم معك عن معرفة» وظبعا فرت 
الإسلام . ولكن أنت تنتقد الإسلام وأنت لا تعرفه, 0-7 أخطاء جسيمة تضعف 
حجتك “فلو درست ا الشيوعية لكت أ قرب إلى | المعباج العلمي 
الأمين. فقال : صدقت! ولكن كيف أ درس الإسلام؟! قلت له ا 
القرآن الكريم بالفرنسية, باللغة التي تتقنها وتحبهاء فوافق فأحضرت له الترجمة . وبدأ 
بدراستها بشوق ونهم. وكان يعود إليّ بين الحين والآخر ليسأل في حقوق العال 
والمرأة وغير ذلك» حتى أتم دراسة ترحمة القران مرتين . وقبل أن أغادر مص » قال 
لي : «لا أقول لك إني آمنت تماماً بالله» فيازال لي بعض الأسئلة . 0 أؤكد لك أن 
هذا الكتاب هو أعظم كتاب قرأته في حياتي كلها . وأنا بحاجة إلى أن اعيد دراسته . 
وليتني أتعلم العربية لأقرأه بلغته الأصلية» فالترجمة دائً) أقل من الأصل» . 

لا أدري ما حاله الآن. فالهداية بيد الله. والإنسان يؤدي واجبه ويدعو إلى الله 
اول اله وها :يتا ْ ظ 


وكان من طريف ما دار يننا من حوار ذات مرة» أن ناقشنا دور المرأة في المجتمع . 
وغ ضيبت أله إلى أي حدٌّ تبتذل المرأة حين تضطر إلى العمل في تنظيف الشوارع وهي 
في شيخوختها . أمثلة كثيرة وحوار طويل . ثم قال أخيراً : «لوأن نساء تشيكوسلوفاكيا 
يرود ما تناله المرأة عندكم من احترام وعدالة وحماية لآثرن كلهنْ الإسلام». قال هذا 
بعد أن رأى نهاذج من الحياة الإسلامية ساعدت على الشرح والتوضيح . 


هذا هو أثر القران الكريم في رجل غير عربيّ . رجل جامعي مهندس» درس في 
بلاده فكر قومه وحضارتهم. حتى اعتيروا أنفسهم هم المتقدمين ونحن المتأخرين . 
نعم لقد كان هنالك حوار دائم بيئنا يساعد على توضيح ما يقرأ. وكان هنالك حوار 
سابق من آثاره أن شوقه لدراسة القران. لقد كان محور حديثى معه هو التوحيد. 
الإيمان بالله سبحانه وتعالي. ربا واحداً لا شريك له له الأسماء الحسنى كلها . وكلما 
كان يظرق مَوضوغاً جاتنا بالسية للترعين.. هاما بالشيية لق كنك أحزية نا بشني 
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رغبته واهتامه» ثم أربط ال موضوع نفسه بالتوحيد من خلال أيات وأحاذيث. لقد 
كانت الآيات والأحاديث أعظم أثراً ف نفسه. حين أسوقها في موضوعها من خلال 
تسلسل منطقي يربط الحجة لتخاطب العقل والقلب والفطرة . 

لآب مو أن تذكر وتخن ندضو النائن إلى التوتحيد: أننا تدعو يكرا مخلناء تجلتهع 
الله على الفطرة ى| خلقناء يشعرون كما يشعر الناس. يخافون. ويرغبون. ويحبون 
ويكرهون. يبرهم الموت». ويفزعهم القبى وتثيرهم أحداث الحياة» وتشدّهم آيات 
الله في الكون. في السماء» في الأرض. في أنفسهم . 

شتان بين داعية يريد أن يسح الدعوة ليمجد هذا الرجل أوذاك. أو يباجم هذا 
وذاك» أو يدعو لعصبية هنا وهناك» شتان بين هذا الداعية وبين من يدعو إلى الله 
ورسوله. إلى الإيهان» إلى التوحيد. إن العصبية الجاهلية لهذا وذاك قد تستهلك 
الوقت والمهك والفكرة بينما يظلُ الناس على جاهليتهم » ٠‏ لم يقتربوا من نور الإيمان. 
ولكن الناس وقضاياهم» وحاجاتهم وامور دنياهم . والقضايا الاجتتماعية والسياسية 
كلها يمكن أن تكون مدخلا إلى التوحيد والإيمان» حين يجعلها الداعية حبّة لحق 
وبرهانا على صفاء» أو حين يصبح التوحيد هو منطلق فهم هذه القضايا والحاجات» 
والأحداث والهموم ‏ باسلوب مقنع هادىء» تستريح عنده النفوس المكدودة. وتطمئن 
معه القلوب الخائفة, وتستقر العقول ا حائرة التائهة . في ظلال التوحيد وأنداء الإيهان 
تصان الحقوق كلهاء والحاجات كلهاء وتدرس قضايا الناس» وتحفظ أعراضهم ! 


١4١‏ سا 
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بين قضاء اللّه وقدره وبين مسئولية الإنسان 


الفصل الأول 


مشيئة اللّه وقضاؤه وقدره 


أء تمهبيد : 

لقد عرضنا فيا سبق من الفصول والأبواب بعض جوانب الإيهان» وعدداً من 
القضايا الأساسية المتعلقة بالتوحيد. ْ 

ونودُ هنا أن نذكر بقضيتين أساسيتين» نحتاج إلى إعادتهما أكثر من مرة لأهميتهها 
من ناحية. ولكثرة نسيان الإنسان ها أو لوقوع الخطأ في تصورهما. وهاتان القضيتان 
هما: 

١‏ -إن الإيهان والتوحيد يمثلان أخطر قضية في حياة كل إنسان, وكذلك في حياة 
البشرية كلها. وإن الحياة الدنيا هي الفسحة الوحيدة أمام الإنسان ليقرر موقفه. 
وليتحمل مسئولية قراره في الدنيا وفي الآخرة. ويوم القيامة لا يغني أحد عن أحد 
شيعا ولا تنفع ندامة. ولا يجدي تلاوم . 

١‏ - إن من أهم شروط الإيهان والتوحيد أن نؤمن بالله الواحد الأحد. بكامل 
صفاته وأسائه لا بجزء منهاء ولا بإله تفرزه أهواؤنا المريضة . وشهواتنا المنحرفة . قالله 
هو الإله الواحد الذي لا إله سواه وهو على كل شيء قديرء فعال لما يريد لايُسال 
عما يفعل وهم يسألون» إليه ترجع الأمور علام الغيوب» السميع البصير الحكيم 
الخبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء لا يظلم أبدأ فقد حرم الظلم على 
نفسه» هو ربٌ كل شيء وهو رب العرش العظيمء إلى سائر أسائه الحسنى وصفاته 
العليا جل جلاله, لا إله إلا هو. 

وبغير هذا التصور المتماسك المتناسق تنهار كل التصورات» وتتناقض الأفكار 
وتضطرب . 

فالله هو وحده الخالق البارىء المصور. هو القادر على أن يخلق ما يشاء كما يشاء 
حين يشاء . لا يستطيع أحد من خلقه أن يحدٌ أو يقيّد من مشيئته سبحانه وتعالى . ولو 
شاء الله لخلق الكون كله على : نحو آخر. يختلف عما نشاهده في واقع حياتنا . ولكنّ 
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مشيئة الله مضت وكلمته سبقتُ» فخلق الكون والحياة على النحو الذي نراه» والذي 
ا وعضرا بعد عضر حتى تقوم الساعة. لا نتعلّم منه إلا 
بقدر محدود. لا نستطيع أ ن نجمع علوم الكون كلها في صدورنا أبدا . 

هذه هي صفة الخالق. وهي صفة تقتضيها البداهة والفطرة والعقل. وكل قوى 
الإنسان. وبغيرها لا يكون الخالق عالقا ولا الإله إه . وتلك صفات المخلوق» 
صفات تقتضيها البداهة والفطرة والعقل وكل قوى الإنسان. حتى يكون المخلوق 
تخلوقاً. وبغيرها تضطرب الموازين وتختلط الأمورة ولا يعود المخلوق مخلوقاً . 

الخالق, الإلهء الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء حين يشاء» ولا يسأل 
عا يفعل ؛ والتارق بطع افيه لله لا يفعل ما يشاء إلذق بخدود ما رسع له مولاه 
ورنه وخالقه. والمخلوق هو الذي يُسأل عما يفعل. ويحاسبه مولاه وربه وخالقه على ما 
يشاء من عمله . 

هذا هو تضمو الفظ التليية للخالق والمخلوق وللعلاقة بينهها. ولكنَّ هذا 
التصور يضطرب حين تضطرب الفطرة» فتختلٌ الموازين فيهاء فيعلو الكبر والغرور 
في الإنسان حتى يتجاوز حده في فكره وتصوره, وفي سلوكه المحاسب أو المعترض أو 
المنكرء حتى يكاد ينسى أنه عبد لوق . وقد يزداد الكبر والغرور إلى حدَّ تفسد فيه 
الفطرة فساداً كبيراً حتى يحسب الإنسان نفسه إطاّء أو يحسب غيره كذلك. فيقع في 
الكفر. 

فمهمة الإنسان المخلوق هي أن يتعرّف على سنن الله في الكون 5 المتأمل 
المتدبر تعرف العابد الخاصوه تعرف من أقرٌ بأنه عبد لله لربه. لخالقه لا تعرف 
المذبر المستكبرء ولا تعرف الذي يريد أن شال وعاسية أو يجادل ويماري» ع 
بون اح لحن دجو إليه واتبعه. ونفر من الباطل والهوى . 


؟- أساس التأمل والتدبر : 


وأساس التأمل الصادق والتدبر الأمين أن يتجرد الإنسان من شهواته وأهوائه. 
ومصالحه الظالمة المعتدية. ومطامعه الفاسدة الشريرة » فلا يدفعه الهموى إلى عدوان 
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وظلم. أو إلى غدر وخدا 3 أو إلى كذب ويهتان» أو إلى جريمة وطغيان» أو إلى اثام 
نامي ارا وتزيد مع الأيام 000 و 0 الفطرة 
عقل وفكر, وتفسد بعض طاقاته الأخرى من عاطفة وشعور, حتى يصبح عاجزاً عن 
بلوغ الحقيقة المشرقة في الحياة. إن أساس التأمل والتدبّر تجرد يُنقَى الفطرة. فيدفعها 
لتلتقي مع الكون وسئئه )6 والحياة وايات الله فيها. لْقَاءً يفتح القلوب والبصائر لمن 
كتب الله له الحداية ية والنور. إن الكون كله مفتوح م الإنسان 0 أفاقه, وأيقيم 


والبصائر: 
«ألزتروا لَلئهَسَحرلئَا السو توما رض وأَسبَعَ كك تعمه,ظاهرة طهر وَيَايلة ومنل 
ف لسع ولهدىولاكنب مُنر » (لقان : )٠١‏ 


" - جعل الله سننه الشابتة رحمة منه على عباده : 
وجعل الله في هذا الكون سنناً ثابتة ماضية فيهء ليكون ثبات هذه السئن رحمة من 
الله على عباده وخلقه. وليكون هذا الثبات مصدر قوة دافعة للإنسان. تدفع خطوه 
وسعيه في هذا الكون الممتدء لينمو السعى ويتطور ويتجدّد. فولا هذا الثبات لا 
استطاع الإإنسان أن يخطو خطوة في الكون. سه عمله. وتاه في 
سراب بعيك . وجعل الله هذه السنن الثابتة ف الكون متناسقة سقة مع الإنسان الذي 
خلقه منسجمة مع طبيعته وقدراته» لتمضي الحياة بعد ذلك على سنن ثابتة أيضاً 
تراها الأجيال كلهانء أو يكتشفها جيل بعد جيل . الولادة والموت سنتان ماضيتان 
ولوق آبات يناك تقرع البشرية كلها قرعاً ا حت ليبق عذر لأحد 
بغفلة . والفطرة التي فطر الله الناس عليها جعلها الله قادرة على استيعاب آياته البينات 
طاذايت الفطرة ثابتة طاهرة م تلوثها المعاصي والآثام . 
إننا نستطيع , من أجل التوضيح والتيسير» » أن نقسم السنن في الكون والحياة إلى 
ثلاثة نماذج أو أقسام, بها يناسب البحث هنا » خلافا للتقسيم الذي أوردناه في فصل 
سابق : 
بى : 
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أولاً : السئن الثابتة مع جميع العصور والأجيال السنن التي يراها الناس كافة 
والعصور كلهاء فتظل على امتداد الحياة البشرية آيات بينات للناس كافة» ترعى 
الفطرة ة وتفرع القلوت وتذكر الناس. جميع الناس . فالولادة والموت .» والشمس والقمر 
أمثلة على ذلك ولكن يزداد فهمها مع السنين. 

ثانياً : : السنن الثابتة التي يمتذ اكتشافها مع حياة الإنسان على الأرضء يكتشف 
كل جيل فنا منباء فتظل بذلك مددا بالآيات البينات, للأجيال المتعاقبة» تحنو 
وتقرع وتوقظ . 

ثالثاً : السنن الثابتة التي هي جرزء من 0 الغيب» لا سبيل للإانسان إليه. 3 
سبيل إلى اكتشافها بالأبحاث والدراسات, أو المعامل والتجارب. وليس لها من 
مصدر حقيقي إلا الوحي لمتننزل على الأنبياء» والفطرة الي فطر الله الناس 0 

2( عليهاء. الفطرة التي أودعها | الله ين الإيهان. وزودها بالقدرة على تلقي رسالة الأنبياء 

سيق واستيعاب ما بأُخونه من علم أوحى الله به إليهم ‏ والإيهان والتصديق به. 


خلق الله الكون كلّهء والخلق كلَّهم على السئن التي أرادها سبحانه وتعالى» 
والتي سبقت كلمته بهاء ومضت مشيئته بها. ولو أراد الله لخلق الكون على نحو آخرء 
يختلف عنما نشاهده ونراه ولكنّ كلمته سبقت. ومشيئته مضت. وحكمته غالبة. 
وقضاءه حق وعدل : 

وما در مولبد مَل هم الِْ ْنِم ولوْكاكِِسَة سَبَقتْ من رَيكَ أجل مُسَعى لَقْضِىَ 
يمو دكين ربوأ لكب مِْْبَحَدهِمْ لَفِى سك مَنْهُ مريب 2 4. (الشورى + ؛ 0 

نعم ! إولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى . . *! إنه الأجل المسمى , ! 
السئة 47 التي قضى بها الله ومضت بها مشيئته ام ل 

1 م شرصكوا سرع عوالهميِنَالدِينِ مَالَمْيَأَْنِأشدُوَ لاحكيمة النضل الصو 
وَإِنَالطَدِمِي لَهُمْ عَدَابُ يد (7) 4 (الشورى > 291 

وكذلك 

« ركتبي اللَوسَبَنَ لمسَكوي مآ أُحَرْمعَدَاُعَظِيرٌ » (الأنفال : 54) 


- ١:8 


الباب الثالث الفصل .الأول 


وكذلك : 
م0 الماش لأأضة يتن لمشتو ار لانكردة كتين تلت مون 1 
ده در 2 
فِيِمَافِ و حْتلمون » (يونس : )١9‏ 


ومع كل أآية تقترن «ولولا كلمة سبقت من ربك» بظل جديد من الظلال. ففي 
بعض الآيات تقترن هذه «الكلمة التى سبقت» بالاختلاف على الأنبياء» أو 
الاحتادفه بن الثاعن و أو رفانت الم 7 

لولمه سبق مَبَتََْيَة كورَوليرىٌ 4 (طه : )1١9‏ 

فقد مضت سنة الله ومشيئته في أن يكون الحساب والعقاب ا مع وأن 
تكون أغيار النأس كذلك آجالاً محددة» وأن تكون للإمم أنضا حال مسناة . وليل 
سنة الله الماضية ومشيئته الغالبة التي جعلت موعداً محدّداً وأجلاً مسمى لعقابهم لأنزل 
الله عقابه عليهم انذاك, ٠‏ لأهم يستحقونه . 

ولقد سبق أن عرضنا الآيات التى تذكر سنن الله الثابتة» عرضناها من سور: 
الأحزاب وفاطر والإسراء وغافر والفتح. ونكتفي هنا بالتذكير بآية واحدة من سورة 
الأحزاب: 


مه 10 8 6 2 دا 


ضوف اليس -َلواْمِ نَل كنيد إِسْئََاوبَدِيلًا4 ١‏ (لأحزاب :31) 

؟ - مشينة الله بين السنن النابتة والابتلاء : 
ومن سنن الله الثابتة في الحياة الدنيا أن تكون الحياة دار ابتلاء وتمحيص للإنسان» 
واختبار وامتحان له؛ على سنن لله عادلة ثابتة» حتى لا يخرج اد هن هده الونال 
وقد طن قتخيضا : وقامت الحجة له أو عليه؛ ذلك كله بعمله وما كسبت يداه. 
فجعل الله لكل إنسان أجل مسمى » وجعل لكل إنسان رزقاً محدداء وبين الأجل 
المحدد والرزق المحدد يدور الابتلاء والتمحيص في الحياة الدنياء حتى لا يُظَلَّمَ أحدٌ 
أبداً يوم القيامة». والأدلة قاطعة, والحجة بينة. ويجلو هذه الصورة آيات كثيرة 

وأحاديث كثيرة» نفتبس منها حديفاً شريفاً واحداً : 
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن الرسول يكيِ أنه قال : «إن روح القدس نَفْتْ في روعي 
أنَّ نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا 
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يحملنّ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته» (رواه أبو نعيم في الحلية)”" 

حديث شريف عظيم! يضع الحقائق جلية» ويبسط بعض السئن الثابتة بسطأ 
واضحا: أجل محدود ورزق موعود. وقضاء الله نافذ في هذه السئن وفي غيرهاء 
ومشيئته ماضية في الكون . 

فمشيئة الله إذن هى مشيئة الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى كلها . 
إنها مشيئة العليم الخبي عالم الغيب والشهادة» العليم بذات الصدور, القادر على 
كل قوية. ]عا ليست مشيئة العبد المخلوق :ولا منشيعة الإنساق الضعيف» ولأعشيعة 
الحوى المضطرب والشهوات الحائجة. إنها مشيئة الله الذي لا إله إلا هوء وإنها قضاؤه 
وقدره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

إن اضطراب التصور لمشيئة الله ولقضائه وقدرهء ينشأ عن محاولة إخضاع المشيئة 
الربانية لضعف الإنسان, ولأهوائه وتصوراته . فحين يتلو بعض الناس قوله سبحانه 


وتعالى : 
< وماكتكجر| ل أبئط ام هه 5 علي كيه () :ميقن مياق نَعَدَلم 
عَدَاَلِ © 4 (الإنسان : الث فرع 


حين يتلو بعضهم هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات التي تتحدث عن مشيئة 
الله» يتساءل في نفسه أو يعلن تساؤله : إذا كانت مشيئة الله هي النافذة الماضية» وإذا 
5 لا نستطيع أن نشاء «إلا أن يشاء الله). فلماذا يحاسينا الله إذن على أعالنا الي م 
تمض إلا بمشيئة الله ؟ ! 

إن هذا السؤال نفسه يدل على اضطراب تصوّر «التوحيد». واضطراب تصور 
المشيئة الإلهية فربا يتصور بعضهم أن المشيئة الإلهية هي مثل مشيئته هوء أو مشيئة 
غيره من الناس» مشيئة متغيرة متبدّلة» مشيئة تتردّد بين العجز وال هوى. وتحركها 
المصالح وتدفعها الشهوات. وينسى أنها مشيئة رب السموات والأرض ورب كل 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الجامع الكبير) للحافظ السيوطي تأليف محمد ناصر الدين 

الألباني (ج١)»‏ (ص:9١35).‏ حديث رقم .)1١81(‏ 


0ن كك 


الباب العالث الففضدل الأول 


1 إنها المشيئة القادرة العالمة العادلة الحكيمة الخبيرة. إنها المشيئة التي لا تظلم 

1 إن المشيئة التي تسمو مع جلال الالرفية مع جلال الحق والعدل والحكمة! 
ونورد اية أخرى نعيش في ظلاطاء احتى تزداد الصورة حا 

« وَكَدِكََيِسَايكَ مشر وَمَن ورد لارنفِة رين ف 0 
كرف تعر 2 ولوس أْمبْملَه أسَهوندَهوَلككن يِل مَنِيِمَمقيحمي لون مط ين ! 
وَلَاضِرٍ ج41 «(الشورى : لاء 1 

نعم! فريق في الجنة وفريق في السعير! فهذه مشيئة الله النافذة. وهذا قضاؤه 
وقدرهء وهذه سنته الثابتة في الكون. لن تتبدل ولن تتغير! ولو شاء الله الجعل الناس 
كلهم في الجنة وخلق الكون كله على هذا الأساس . ولوشاء الله لخلق الكون كله على 

عدن أخرى] ولقضى بأن يكون الناس كلهم في النار! ولو شاء لخلق الناس على نحو 

آخرء والجعل ولادتهم ونشأتهم ونموهم ومصيرهم شيعا آخر. إن الله قادر على هذا كله 
وعلى غيره» فهو على كل شيء قديرء وهو الذي يقضي ب| يشاء ويختار. فسبقت كلمته 
ومضت مشيئته في أن تكون الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص واختبار. فمن الناس من 
يخرج منها وقد نجا ونجح في الامتحان. فينال بذلك رحمة الله. فيدخل الجنة إيدخل 
من يشاء في رحمته 4 ومن الناس من يضل نتيجة لما كسبت يداه فيسقط في الامتحان» 
فيدخل النارجزاءً عادلاً لا ظلم معه أنداء يدخل النار بها كسبت يداه وبعد حساب 
وميزان» وبعد أن تقوم عليه الحجة. بعد أن حص أ الدنيا تمحيصاً كاملا عادلاً! . 

هكذا مضت مشيئة الله وسنته في الكون: لا يدخل أجل اللدنة بعمله. ولكن 
يدخلها المؤمنون فقط برحمة الله لهم . فيغفر الله لمن يشاء على حكمة غالبة» ويعفوعن 
كثير. ويدخل الكافرون النار بأعمالهم . بكفرهم» بها كسبته أيديهم من اثام ومعاصٍ 
ومظالم وضلال» عل جحي ا ل رقرر رطام من 

فعن عائشة رضي اله عنهها أغبا كانت تقول: قال رسول الله كك : «سدّدوا وقاربوا 
وأبشروا . فإنه لن يُدْخْلَ الجنةَ أحداً عَمَلّه . قالوا : ولا أنت يارسول الله؟ ! قال : : «ولا أنا. 
إلا أن يتغمّدَني الله منه برحمة . واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل» (رواه مسلم)”© 


.)07/8/958414( حديث‎ .)١9/( صحيح مسلم: كتاب (80). باب‎ )١( 


نت 498:1 عت 


الباب الثالث الفصل الأول 


فالعمل الصالح يجلو القلب فيثبّته على الإيهان. والتوبة والاستغفارء والعبادة 
والطاعات تصقل القلب وترفع عنه الران» حتى ينال العبد بذلك رحمة ربه على مشيئة 
ربانية عادلة,» وحكمة غالبة» وقضاء نافذ. وقدر ماض» فيُدخلّه الله الجنة بر حمته إن 
شاء. وأما الظالمون فإا: نيع يشنخلون النار بي كسبت أيدييم على غدل بخق لا ظلم معه 


أبد ا ل والأحاديث الشريفة التي وردت بصدده . 

وشنة اعرف له ةن مشيئة ماضية وقضاء نافذ. سنة لله تعرضها لنا آية في سورة 
الأنعام. وحديث شريف: 9 

من جا بأحسََة فلممحَس رما لِهَاوَمَن جا بَالسََيَعَةٍ و َلارعإ اهاوه لَاِيظلمون 4 

(الأنعام : ) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهه| أن رسول الله يكِِ قال فيها يروي عن ربه عر وجل قال 
«إن الله كتب الحسنات والسيكات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة» ٠‏ فإن هو هم بها فعَملّها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بها 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» (رواه البخاري ومسلم)'" 

وهكذا تمضي سنن الله في الكون حقاً مطلقاً ريال الكوة كنانا مفتوكا :تقر 
فيه الأجيالٌ جيل بعد جيل ؛ ما يشاء الله لعباده أن يعرفوه» ويأتيهم بعض علم الغيب 
ون عدن ال وها عل رسله وانبيائة. وود نيتنا اخدرق لله ىق هذه الحياة الدنياء 
نعرضها قبّسَات مِنْ كتاب الله. من القران الكريم. لنرى كيف تمضي هذه السنن 
على ثباتها : 

ِ هُوَائرى حَلَقَم يتمص لوسك ا 0 2 وَهوَالَه ف اَلسَّمنووتِ 


وَفِالْار ضِيعْلم رُم وَجَهَرَ وَيَعْلهْمَانَْسِبُونَ 2 4 . (الأنعام : 
فهذا هو أجل الإنسان. أجل مسمّى عند الله ! 


6م 


.)9؟١( باب (31"). صحيح مسلم . كتاب الإيهان‎ .)81١( صحيح البخاري : كتاب الرقاق‎ )١( 
.)75١7/1*1( باب (09). حديث رقم‎ 


2 7 


الباب الثالث الفصل الأول 


« وَلِكُلَ ململ وداج لله لكأي 2 مورت 6 42 4 


0-1 


(الأعراف : 4”#) 


وفلة حي لجان الام والسعوف» عقب عل ةنا كانه بوقريدة ماضية: 
سكدا عاك الخال 0 

ميم ناس إن ملقتَوين د وَأنق وجعلفي سوال عار أن لسريو ينافك اه 
صلم حر 4 (الحجرات : )١‏ 


ار رباني وخق مطلق :ماضن ف الحياة . وكذلك : 


ره مسمس “سي صلة 2 ردي سد عه 
ل يايهَا ناس إن مسرْفٍ يب نابعث فَإِنَا لق" يناب مون تُطمَوكُرٌ 332 من 


َه 


ور سا 072 0020 ا 2000 - ذخ ره َ 7 2 59 
مُصكَوُلفوَوعير َف رشي لي وبق ليما مالمَمك للد تسق م يمك يلفلاممٌ 


لبوا شد شرك ره منح م نيوك وه منحكم وبر إل أزذل لخم ر كيلا بنلمون بد 


وه سد 


ل لناعليها المآ أَهارتْ ريت وَأنْبَنَتَمن سكل زقِع بيج 2 
كن لله هون ونه م ىالموقوأنه حملن قير 4 . (الحج : 6.8 

وقضضن مفغة الله في الكون كله ق .مادق ونا جل ««مشيعة عالة حكيمة غالبة. 
وليست مهمة الإنسان أن يعترض على هذه السنة أو تلك. وإنما مهمة الإنسان أن 
يتأمل ويتدبر. وأن يتعلم فيعرف. وأن يرى فيبصر. حتى يخشع وينيب» إن آمن 
واتقى. أما إن أدبر واستكبرء فلن يرى ولن يبصرء ولكنه سيتحمل هو نتيجة كبره 
وإدباره . 

وتمضي مشيئة الله في الرزق. في رزق عباده على سنن ثابتة» يعرض كتاب الله 
للبشرية كلها قبسات وايات : 

© ولوس ط أله اررق ِعِبَاوو لواف أ لاض ولكن ينول عدر اميادو ضير 

(الشورى : 707) 

إنها مشيئة الله تحضي على علم وحكمة فهو الله العليم الخبير: «إنه بعباده خبير 
بصير». فهو أعلم كيف يبسط الرزق لهذاء وكيف يَقَدُره لذاك» على حكمة غالبة 
وعدالة ماضية . 


2 0 


الباب الثالث الفصل الأول 


'وسواءً أعرفنا وجه الحكمة والعدالة أم جهلناهاء فإنها ماضية في الكون كله, لا 
قف على معرفة الإنسان لها أوجهله بها. إنها حق في الحياة ماض لأن الله يقضي 

0 والذين من دونه لا 00 بشيء. إن الشمس تشرق وتغرب وتقوم بجميع 
حركاتها ومسيرتها في الكون قبل أن يعلم الإنسان عنها شيئاً إلا أنها تضيء 0 
علم لإا مها ليم لبقام يذلاك من حركتها عي . وقس على ذلك سائر سنن 
الله في الكون. فهي سنن ماضية سواء أعرفها الإنسان أم جهلها! 

إنبا مشيئة الله وقضازه وقدره! إِنْها مشيقة الألوهية بكل ما فيها من وحدانية 
وجلال» وبكل ما يجب على الخلوقات من تنزيه ها وتسبيح! إنها مشيثة الخالق بكل 
جلاله وعظمته . وبكل أسمائه الحسنى ء وليست مشيثة المخلوق بكل ضعفه وعجزه ! 

وكتاب الله. القران الكريمء يعرض 00 يخشع أمامها الإنسان. وهويرى 
جلال المشيئة الربَانيّة تجتمع الأسماء الحسنى فيهاء وتلتقي على مضي أمرها: 
العليم الحكيم» اللطيف الخبيء الرؤوف الرحيمء القوي العزيز» المتكبر الجبارء 
القاهر فوق عباده الذي لا سال عما يفعل وهم يُسألون» الواحد الأحد. الصمد. 
الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى كلهاء تجتمع كلها لتبِين لنا مشيكئة الله 
عاضية في الكودم في أصغر أصغر أجزاء ذراته. إلى أكبر أكبر مجراته ! 

هذه هي الالوهية وهذه هي مشيثتها! . وقضي مشيئة الله في الكون كله . ولنأخذ 
قبسات اخرى من كتاب الله : 
« ولْقَدْجَعلَافِ السَمَآءِ مُروجاوَويسهَالاكطريت :أ وحَفِظْهَا َكل بجيو 2 | لان 

لانن تالنعشردهات ب 2 رالاْض مَدَد هناها رفونو 
مام ا 00 
مَعَلْورِ نزي وَأَدسَلْنا ريح القع دنا هن السماء مَسَفَسَكُوءْو لسرا طن 2 1 
000 لفون © وَلَتَدَعَلنألْسَفدمينَ سي وَلفَدعمَألسكترنَ © 
0 0 4 ل 5 0 


د د ص ف م اي مشيئة غالبة» مشيئة 


164 سه 


الباب الثالث الفصل الأول 


جمعت أساء الله الحسنى في جلال الألوهية وعرّتهاء وعظمتها وقدرتها! 

ويقف الإنسان المؤمن ليخشع وينيب . ويقف الإنسان العاقل ليتدبّر ويتأمل عسى 
أن يبصر بإذن الله وعسى أن تلتقي فطرته مع ايات الكون. وتجتمع هذه الآيات 
البينات لتيين لنا ظلالا وضورا وتحقائق عر مشيكة الله حتى نرى التناسق والتكامل 
والترابط : 

لوَلوَعَةَرَيكَ لَأمنَم ف الارْضِ كلهم ججي عا هت تَكره اناس حقَ يكوأ مؤميت © 4 

(يونس : 45) 

نعم! لوشاء الله لخلق الكون على سنن أخرى وهو قادر على ذلك. فهو على كل 
شيء قدير. ولكن الله لم تقضٍ مشيئته بأن يؤمن من في الأرض كلهم جميعاً. لقد 
اقتضتك مقيفة :أله سنا أخرى في الكووء سنناً اقتضت أن يخلق الله الناسّ كلّهم 
عل فطرة الإيان. وأن يلهم النفوس فجورها وتقواهاء وأن يجعل الشيطان في حياة 
ابن أدم ابتلاء منه سبحانه وتعالى» ليغري الشيطانٌ ابن آدمء فيسقط بعمله الذي 
يحاسب عليه؛ وينجو من ينجو على سنن ريَّانِيَّة» نعلم طرف منهاء على قدر ما علمنا 
الله . ويمضي الشيطانٌ في غواية ابن أدمء قضاءً من الله 01 فهكذا قضت 
مشيئته» ولو شاء الله لقضى بغير ذلك؛» فله الأمر وحده. وإليه ترجع الأمور كلها 
لأن هذه من صفات الالوهية وأسمائها الحسنى : 

رمآ ويك لاسن لهم فى لاس وود ا معن ( إِلعبَاد دك مْالْتْغْلصِيت 
زه قال هنذا صر ع مستقيهة ا ةياو ليس لك كي مجلم ن حك مِنَالْمَاونَ 
© مَإِدَجَهَمَ موعدم كك 'عَينَ 7 4 اورم 3 173) 

هذه هي مشيئة الله! وهذه صورة من صور الابتلاء التي اقتضتها مشيئة الله ابتلاءٌ 
لابن أدمء 5 واختباراً له . ولوشاء الله لقضى غيرذلك. فهو على كل شيء 
قدير. ولكن الأمرله. فقضت مشيئته بذلك! فسيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ! 
ميم الابتلاء» يظل ابن آدم مسئولاً عن عمله. محاسباً عليه يلقى جزاءه 
أو 0 0 إلى ايات الله وهي تصف هذا الخدم 


رك سحاو 


فوشي زرك كة همكح وَع ويدف الذلنشسكع راكد علي 


اهمها 


الباب الثالث الفصل الأول 


5 
070 


من سُلْطئ نلا أندء عوك هَأَسْيَبَبْسر ل فََاتُومُونٍ وَلْومُوَا أنفْسَحكُم مَآأنَا يمُمْرخِحتم و آَم 
مسر إن حكَقَرَتٌ بمآ اده ات 4 
(إبراهيم : *؟) 
إن جلاء هذه الآية يكشف سنة الله التى اقتضتها مشيئته في هذا الكون. اقتضت 
هذا الابتلاء للإنسان. ونظل نذكر قول الله سبحانه وتعالى: طإإن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين». إنه الإيوان والتوحيد» إنها الفطرة السليمة» 
وما أودعها الله من أسرار وطاقات. تحفظ ابن ادم بمشيئة الله بالسئن التي فرضها في 
هذا الكون. من أن يقع ضحية للشيطان, إلا من رضي هو أن يتبع الشيطات عن 
غواية وضلال» بعد أن فسدت فطرته وانحرفت ب| كسبت يداه. 


عه 0 


ه . مشينة الله في عدالتها وحكمتها : 

وهكذا نجد أن الصورة اخذة بالنمو والتناسق والترابط. لتعرض لنا «مشيئة الله 
وقضاءه وقدره» من خلال قبسات من القران الكريم. ومن خلال أحاديث رسول الله 

ويستحيل علينا أو على أحد من البشر أن يعرض تكامل مشيئة الله على تناسقها 
وكابلي إلا القرآن الكريم. إلا منهاج الله فهو وحده الذي إيعرض الصورة 
المتناسقة المتكاملة. على جلالهها وعظمتها رش طلم جا له اشر نجدها 
في أحاديث رسول الله عله : 

فعن عبدالله قال حدثنا رسول الله يك وهو الصادق المصدوق : قال: «إنث أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله 
ملكاً فيؤْمَر بأربع : برزقه وأجله وشقيٌ أو سعيد . فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه ويينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الحنة فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيئه وبينها غير ذراع أو 
ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» 2 (رواه البخاري)" 
و مسجم البخاري (فتح الباري ‏ طبعة دار المعرفة) كتاب القدر(87). باب .)١(‏ حديث 

.)5695( 


- 6" 


الباب الثالث الفصل الأول 


سنة جلية, سنة من سنن الله ماضية في الحياة . ويقدّر الله لكل عبد من عباده أربع 
كليات : الرزق والأجل والشقاء والسعادة . وفي رواية أبي داود ف سشينة : «فيكتب : 


5 


رزقه وأجله وعمله. ثم يكتب شقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح 500 » وكذلك في صحيح 
مسلم” . 

فالكلمات الثلاث التي قذرها الله على كل عبد من عباده لا تكون هي موضع 
الحساب والجزاء. فلا يعاقب الله عبد ولا يجزيه لأنه فير أو غنيّ 0 
ابتلاء من الله وكذلك الأجل :نولا كاف العبث ولا خرَئ لأنهطبيت أو موتلدئ 
غير ذلك. ولكنه يحاسب على ما عمل في فقره وغناه. وعمره وكيف أفنا 0 
وكيف أمضاه. لم يكنب شف نٌّ أو سعيد . وذلك على أساس ما فعل برزقه وعمره 
رفيلك ٠‏ كما سنبين في الفصل المقبل إن شاء الله . 

ويتعدّر فهم حقيقة . هذا الحديث الشريف إلا إذا أدركنا حقيقة تصور المشيئة 
الإلهية وخصائصها التي علّمنا إياها الله سبحانه وتعالى » والتي تفرضها الفطرة السليمة 
والعقل المتوازن الأمين . ١‏ 

ولعله من المناسب هناء قبل أن نضرب أمثلة أخرى, أن نوجز أهم صفات المشيئة 
الإلهية كما عرضناها في الصفحات السابقة» ليقوم فهم الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة على أساسها: 

. إنها مشيئة الله التي تجمع أسماءه الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى‎ - ١ 

” - إنها مشيئة الله الذي هوعلى كل شيء قديرء فعال لما يريد» لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون . 

* - إنها مشيثة اللهء مشيئة عادلة لا ظلم معها أبداً. فقد حرم الله الظلم على 
نفسه .2 وحرّمه بين عباده . 

5 - إن عدالة المشيئة لا تتوقف على معرفتنا لوجه العدالة أو عدم معرفتنا. 

ب إجا تشيجة لش مقي نحل الع الكامل والحكمة . فمع كل قدر يقدره الله 


)001 صحيح مسلم : كتاب القدر (45). باب .)١(‏ حديث .)١/75157(‏ سئن أبي داود: 
كتاب السئة (4*) . باب القدر .)١9(‏ حديث .)57/١8(‏ 


ا 869آا ده 


الباب الثالث الفصل الأول 
حكمة ماضية» سواءً أعرفنا هذه الحكمة أم لم نعرفها. 

كان لابد من إيجاز هذه النقاط. لنتذكرها قبل أن نستعرض القسم الثاني من 
الحديث السابق» حيث يقول رسول الله يل : «فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل 
أهل النار. . .» وفي رواية لمسلم «... إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجحنة فيهما يبدو 
للنام.. 

وقد يضطرب تصور المسلم إذا لم يفهم معنى الحديث على أساس التوحيد» وعلى 
أساس ما عرضناه. فالرجل يعمل بعمل أهل الجنة » هكذا نحن نراه في ميزان الحياة 
الدنيا ااه كن الجاع ذا نجدة إلى غير ذلك من الصفات» فهل عرفنا نيته» هل 
علمنا ما يبخفي صدره» هل علمنا ما خفي علينا من شره وفساده؟ ! نحن نحكم عليه 
بظاهر الأمرء ولكن الله يحكم عليه بميزان عادل لايظلم أبدا . 

ٍيَلمَاف لوت وَالدرْضٍوَيَدَلْمَاِرُوومَا فون وه عدا لدو ري 4 

(التغاين : ؟) 

إن المؤمن حين يقرأ هذا الحديث يدرك بوضوح أن الله لا يظلم أبداًء فإذا قضى 
على عبد أن يدخل النار كان قضاؤه عادلاً حكيً) قام على علم يحيط بالكون كله وعلى 
ميزان دقيق . وكذلك شأن الرجل الآخر الذي يقضي له الله بدخول الجنة فهو قضاء 
عادل فيه رحمة الله بعبده المؤمن. وحين يتذكر المؤمن هذه ال معان يدرك حينئذٍ أن له 
حداودا لا يستطيع أن يتجاوزها لأنه مخلوق» ولأن ميزانه مهما دق لا يقوم على علم 
دقيق كاف. ومع كل قضاء يقضيه الله حكمة ماضية لا تتأثر بمعرفتنا أو جهلنا. 
وعدالة مطلقة. وميزان دقيق يقوم عليه الكون كله . 

وحديث آخر: 

عن علي رضي الله عنه. قال : كُنَا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله يَكْةِ فقعد 


وقعدنا حوله . ومعه مخصرة . فنكس فجعل ينكث بمخصرته . ثم قال ا م 
ما من نفس منفوسة , إلا وقد كتب الله مكانها من الحنة والنار. الب صر 


سعيدة ») قال فقال رجل : «يارسول الله ! أفلا تمكث على كتابنا وندع العمل؟» فقال: ( 
كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة. 0 
إلى عمل أهل الشقاوة». فقال: «اعملوا فكلٌ ميسّر. أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل 


ل ا 2 


الباب الثالث الفصل الأول 


السعادة. وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة . ٠‏ ثم قرأ : #فأما من أعطى 
واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسّره لليسرى . وأما من بخل واستغنى الإكلذب ادي 
فسئيسره للعسرى # ») (رواه البخاري ومسلم وأبو داود)”" 
إنها السنة الإلحية» والقانون الربّاني» سنة تعمر الكونَ على حكمة ماضية مع كل 
حدث في الكون ومع كل قدر. وتشرق في قلب المؤمن عظمة هذه السئن وجلاها 
وصدقهاء وهويقرا الآيات والأحاديث. ومحور الحديث الشريف السابق «اعملوا فكل 
ميسرٌ لما خلق له». ثم تأتي الآية الكريمة: «فأمًا من أعطى واتقى وصدّق بِالْحسَنَى 
ففتيسره للشو . فتفسير «أعطى واتقى وصدّق بالحسنى» هو «اعملوا). وأما «فسئيسره 
لليسرى» فتفسيرها: كل ميم" لما خلق له . 
5 مشينة الله فى قضانه وقدره : 

. وكيف لا يكون الأمر كذلك, والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. وهو ماين 
كلّ شيء. وهو بكل شيء عليم » وهو على كل شيء قدير, له الأسماء الحسنى كلها. 
فمن يقدّر مصير كل إنسان إلى الجنة أم إلى النار إن لم يكن الله وحده؟ وكيف يمضي 
الكون إن لم يقدر الله وحده مصير كل شيء على علم وقدرة وحكمة وعدالة وميزان 
دقيق؟ 

وحين نقرأ لايع اريت انبلق هن معن بالإبدنامقل تنل بحن 
مشيئة الله : فهي مشيئة عادلة لا تظلم أبداء حكيمة ماضية حكمتهاء. قادرة على كل 
شيء» مشيئة تجمع الأساء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وحين يكتب الله مكان كل 
نفس من الحنة أو النار فإن| يكتبها على عدل منه سبحانه وتعالى» ورحمة وسعت كل 
شيء. وحكمة ربانية. ولا ينشأ الاضطرات في نفس الإنسان حين يقرأ مثل هذه 
الأحاديث والآيات إلا حين يضطرب تصوّر التوحيدء ويغيب عن البال أن الإيهان 
بالقدر جزء أسامي من التوحيد وتصوره. وبغير هذا التصور الذي يربط القدر مع 
)١(‏ صحيح البخاري : (فتح الباري ‏ طبعة دار المعرفة) كتاب القدر(87). باب (4). حديث 

(550). صحيح مسلم : كتاب القدر(45). باب .)١(‏ حديث (5/771517). سنن أبي 
داود: كتاب السنة (15") . باب القدر (/ا١).‏ حديث (4595). 


و6١‏ د 


الباب الثالث الفصل الأول 


العحوسية أ منتعيا مدو كرا وبشحطت كور الالبوسية والدوسسوفية 
ويضطرب ضور ر العبودية . إن هذا الاضطراب ينشا كذلك حين يريد الإنسان أن 
يخلع على الألوهية صفات العبد . فهويريد من الله أن لا يقدّر مصي ركل إنسان» لأن 
هذا «التقدير» يتعارض في ميزانه البشريّ المضطرب فقط مع محاسية الله لعبده 
«الإنسان). أما في ميزان «التوحيد» وحقيقة ة «القدّرم فلا يوجد تعارض أنذا . وسبب 
هذا التعارض الظاهري في بعض النفوس هو أنها 7 أن تُخْضِعٌَ «العَيبَ» «والدار 
الآخرة).» «والساعة». (ؤالتضة والحساب 4 لتضوراتيا: البشرية ولوازينها الدنيوية . 
ولكنّ الكت حله كوه أمر الربوبية في عظمتها وجاالهاء والالوهية في سموّها 
وتفردهاء يقف أمامها الإنسان المخلوق المؤمن عابدا اشعاء يتدبر لِيتَعلّم ا 
ليخشع » لا ليعترض في كبر وغرور. 

ويذهب بعضهم, من خلال كبرهم وغرورهم. مذاهب شتى في تساؤلاتهم 
المتتناقضة. ثم يضعون من عند أنفسهم تصورات مضطربة متناقضة» ويسوقون 
ا 0 . وهم في ذلك لا يعتمدون إلا على 
عقوطم المحدودة. وعلومهم المحدودة. وأعارهم المحدودة. وبيئتهم الضيقة 
المخنوقة . ولو وقفوا عند نصوص القرآن وبيانه عن الغيب» مصدقين خاشعين» لكان 
ذلك أتقى وأنقى . ولقد كان صحابة رسول الله يَكْةٍ يفعلون ذلك عن وعي وتصديق 
ويقين . 

فعن ابن الديلمي قال : أتيث أي بن كعب فقلت له : وقع في نفسي شيء من القدّرء 
فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي . قال : «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
عذّييم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً هم من أعمالهم . ولو أنفقت مثل 
أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لدخلت النار» . قال:ثم 
أتيت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت تيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك, قال : 
ثم أتيت ريد بن ثابت فحدّئني عن عن النبي كَةِ مثل ذلك (رواه أبو داود وابن ماجة)”"© 


)١(‏ سنن أب داود: كتاب السئة (4). باب في القدر .)١1/(‏ حديث (4599). وابن الاي 


32 
5 


03 


جر الكت 


الباب الثالث الفصل الأول 


فانظر إلى هذا الفهم الواحد للصحابة» فَهُمٌ غرسّته مدرسة النبوة» وغرسّته آيات 
وأحاديث دون أدنى تأويل وتبديل . ما أحوجنا اليوم إلى هذه المدرسة وخصائصهاء 
وإلى هذا الفهم وعمقه. وإلى تدبر كتاب الله وسنة رسوله محمد وله . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله ككل : وكلّ شيء بقدر حتى 
العجز والكيس» (رواه مسلم وأحمد)”" 

فإن كان العجز من قدر الله. فإن الله لا يأمر عباده به ولا يدعو له دينه . فالقدّر 
إذن ليس هو أمر الله إلى عباده» ولا هو منهاجه الذي يدعوهم إليه ويحاسبهم على 
مقدار اتباعهم له . إن القدر هو السئن الربانية التي وضعها الله لهذا الكون, والقوانين 
التي يخضع لا الإنسان. والقوانين التي يخضع لما غير الإنسان. فكل ماني الكون 
يخضع لنظام خاص وضعه الله سبحانه وتعالى. حركة الشمس» شروقها وغروبهاء 
هي من قدر الله . نزول الأمطار وانقطاعها هي من قدر الله» مرض الإنسان وعجزه 
هو من قدر الله صحته وقوته من قدر الله . واستمع إلى آيات الله في كتابه العزيز 
د الصورة : 

« تلن ع قيقد رلا وما د جك ة لج بالبِصَرِ » (القمر: 0.49١ه)‏ 

« مدحا بو بَالسَمآ او مجر () وَفَجَرنا رض عْونا ءال ضَالْمله ع1 أمَرمَدَهرِرَ 4 وَبَمَلَهعَلَ 
ذا تلوح ودس 4 ال 066231 

سر ا ل 0 وكُل نظام وقانون 
يمضي في الكون بأمر من الله فا فم| أمره إلا كلمح بالبصر. وهذه الأمطار نزلت من 
السماء. وهذه الأرض تفجرت عبيون فالتقى الماء من هنا ومن هنا في وقت مقدّرِ 
محسوب. وكميات مقدّرة حسوبة» ومكان مقدر محسوب», وكل شيء مهما كان صغيراً 


حت هو أبوبسر. ومنهم من يقول أبو بشر. اسمه عبدالله بن فيروز. وأخرجه ابن ماجة : المقدّمة. 
حديث (لالا). باب في القدر. 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب القدر (85). باب (4). حديث (18/788). الفتح الرباني. 
كتاب القدر (). باب )١(‏ حديث (”) . المجلد .)١(‏ (ص: .)1١77‏ 


١35١‏ سا 


الباب الثالث الفصل الأول 


كضرا فإنه مقدَّر ومحسوب. ووراء ذلك كله حكمة كبيرة ربانية» تبض كل قوى 
الكون اتمحققيا. 

لوَالْارْصَ مَدَدْهَاواً تاها روىَ نانك شَْءِمَوْرنز لذي وَجَعَلْتَالَيْ فيا مَعَنِيس 
وَمن لَه زوين يا فَإنْمَنْشَيء! سنا يوئر لابق عد رِمَعَلُو أور 1 4 


(الحجر : 9١-١7؟)‏ 


هكذا يكون قدر الله سبحانه وتعالى : 1 ٠.‏ من كل شيء موزون4. كل شيء 
ل ا وبين عورا بان ا نعم! كل شيء بقدر. كل شيء ينزله الله 
فهو من خزائنه سبحانه وتعالى» وينزله بقدر معلوم محسوب . واستمع أيضاً إلى هذه 
الآيات الكريمة تعرض قدر الله في دقته وحسابه ليبمضي مع الزمن كله حتى تقوم 
الساعة : 

5 لينم لتَحمروق أ الى خَلَقَ الْارَض فعَوْميْنِ ويحَعلُوبَ له ادا د الك رب الْعلمِين نيا وبحَعل 
12211116 تباي عه وما موأ ماين ]4 


(فصلت : )٠١.9‏ 
وقدر فيها أقواتها تقديراً يم قد ردت العالمين.» رب كل شيء وكذلك: 
© اذى حوضو ني) رَالرِى مَدَرَهَرَئْ 4 (الأعلى كا ”3) 


2 يموت وميس لمعل ب قبن # (الواقعة حن 0 
« مْوَالدى جَمَلَالقمم 00 لَِعَلْم اعد أَلسِيِينَ وََلْحِسَاب مَاحَلقَّ 
هلك ابييل ليمت لِتَرْرِسَلمُونَ () » (يونس : م2 


. مدوم لمللاد إعو دالا بد 2 


«ايّىا شلك لصوت والاتض ضِ يتح ولْدَاول يكن سرك في الماك وحَلوَست لَّسَىَوكف دده 


0 


لي 4 (الفرقان : 


ممهووطه درمة 7 م دس 
«. . . وَأمْمبِقَدَرَائلُوابَارٌ .. . » (المزمل : 0 
...ومن أ ل ب ا ل و ل رد 


تمي كل أ 


عومد جَعَلَ لَشَى د كما ني (الطلاق : ”'. ”) 
ع 5000 5 : 

هكذا 1 قدر يه قذر الله قدر يصدر عن خالق كل شىء. رب كل 

شيء. عليم بكل شيء. قدير على كل شيء. فعال لما يريد. وكان مما أراده الله 


-65آا ل 


5 الغالك الفصل الأول 


سبحانه وتعالى» وما كان من قدره, أن جعل الحياة الدنيا دار ابتلاء للإنسان» يخضع 
فيهكا لننئن :وينانية) 0 ماضية؛ وقدر غالبء ليُمخص الإنسان من خلاهها 
ويبتكل » ولتقوم الحجة له أو عليه يدخل الجلة أو النار. وتكضي أيات كتاب الله 
تشرح قدّر الله وقضاءه» أوتبينه كنا شافياً كافياً للانسان المؤمن. بان خلا تلحنا من 


خلال منباج 'وباق» قراناً وسنة تتناسق آيائه وتتكامل في ستورته المعتجزة . 
»ء من مشينة الله وقدره أن جعل دائرة للانسان يحاسب فيها على عمله : 
فمن قدر الم أن جعل الله دائرة محدّدّة لعمل الإنسان» يحاسب فيها الإنسان على 
عمله بميزان رياني عادل دقيق . ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بقدر الله كُلّه؛ ولا بسئنه 
في الكون كُلّها. فمن قدر الله وسئنه ما يراه الإنسان ماثلا أمامه على مرّ العصور 
والأجيال حتى تقوم الساعة, كالولادة والموت» والشمس والقمر. ومنها ما يكتشفه 
الإنسان جيلا بعد جيل, ومنها ما هو من علم الغيب لا يمكن للمخلوق أن يعرفه 
إلا من الوحي المتنرّل من عند الله. الوحي الذي يتلقاه الأنبياء والمرسلون» فيبلغونه 
إلى أقوامهم» الوحي الذي ختم برسالة محمد يك ليكون نذيوا للعالمق : 
ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بذلك أبداً لأنه مخلوق» خلقه الله سبحانه وتعالى 
بقدرات عدود: فيه وطاقات ضحيفة : 


« بريد أن بيت 2 َك ملق له ضَلنوٌصَعِيفًا »* (النساء ")2 

ومن دلائل ضعفه علمه المحدود : 

... وَمَآأَوتِسممنَلعِلو إلائِيلا 4 (الإسراء : 8م) 

وكذلك عمره المحدود» ومكانه المحدود.» وجهده المحدود . والإنسان معرض ض إلى 
الخطأ والزلل : 


قال رسول الله لل : «كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون». 
ووواة#التولتي :زان انج راغي © 
)١(‏ سنن الترمذي: كتاب (8”). باب (494). حديث (75149). سنن ابن ماجة: كتاب 
(5"). باب .)٠0(‏ حديث (405). واللفظ له. الفتح الرباني: كتاب التوبة (١/ا).‏ 
حديث .)١١(‏ (ج195). (ص: 337237). 
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والإنسان فيه تقوى وفجور. فحين يغلب فجوره تضطرب ا موازنة في فطرته » وتغلبه 
الشهوة والمصالح والأهواء. فلا يستقيم على حقٌّ أوخدل أو ميزان أمين 

لذلك كانت القضية الحامة في حياة الإنسان أن يعرف حدوده التي ملق لها. ) 
يعرف حدوده في فكره وفي عمله وسعيه كم يقلل:الإجران والتوحيد أساس ضبط طاقاه 
وسلوكه. فلا يسأل سؤالاً عن إنكار أو اعتراض, وإن سأل فإنما يسأل ليتدبّر آيات 
الله التي يؤمن بهاء وليخشع بين يدي الله مصدّقاً. ذلك لأنه لا يح لهذا 0 
الضعيف, مع كل أسباب ضعفه التي ذكرناهاء لا يحقُ بداهة لهذا المخلوق أن 
يتطاول فينكر قدّر الله الخالق البارىء الذي له الأسماء الحسنى كلها 0 
عليه . فإذا أنكر قَدَرَ الله فكأنمًا أنكر الألوهية وأنكر ما يجمع صفاتها كلها وأسماءها ش 
الحسنى كلها. 

والله سبحانه وتعالى» الله الذي له الأسماء ا خسني كلها. تم تقتضي ألوهيته 
0 م لد او ومن 
سيكون منافقاً. وتقجذ تقتظبى الوهيتة أن لا يتعارض علمه سبحانه وتعالى مع عدالته 
و رحمته يم . ولكن لا يُشترط أن ندرك نحن كل مظاهر عدله ورحمته» 
وإنما يمكن أن نبحث عنها ونحن مؤمنون» موقنون» خاشعون. نبحث عنها في آيات 
الله في الكون. وفي الآفاق كلها. وبغير ذلك لا يستقيم إيان وتوحيدء. ولا عبودية 
صادقة لله سبحانه وتعالى . 

ولو نظرنا في دائرة الدولة في أي بلد في العالمم. كيف نتصور أن هذه الدائرة دائرة 
ناجحة إذا لم يكن مديرها قادرا على تصريف أمورها كلها بعلم وقدرة» وكفاءة» 
وعدالة؟! وكلما ازداد علم المدير ازدادت قدرته على تصريف الأمور ببحكمة أوسفر: 
وكذلك كلا زادت موهبته. وكلا زادت وسائله. وكلما صدق أعوانه له وخضعوا له. 
وأنى للخادم البسيط في الدائرة أو العامل أن يسأل المدير العام أو يحاسبه على نجه 
وقوانينه» أو يتدخل في شئون إدارته . 

فإذا كان هذا حال الخادم مع رئيسه في الدائرة. وكلاهما بشرء فكيف يكون الحال 
بين العبد المخلوق. والله الخالق؟ ولله المثل الأعلى . 
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ولا تتعارض عدالة الله مع قدرة الله سبحانه وتعالى . وإنما تتناسق القدرة والعدالة 
وسائر الأسراء ء الحسنى تناسقا وتكاملا. وإنها ينشأ الاضطراب 5 تصور الإنسان 
فقط. لاضطراب فطرته. وأما في واقع الكون فالله جل جلاله هورتٌ السموات 
والأرض» هو رب العرش العظيم. دس فهو قادر سبحانه وتعالى على 
أن يفعل ما يشاء «فعّال لما يريد». لا يقيّد مشيئته شيء أبداً . فقلوب عباده كلهم بين 
إصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء : 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه| أنه سمع رسول الله كل يقول: «إنّ 
قلوب ابن ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء.» ثم قال 
رسول الله عله : «اللهم! مصرف القلوب صرف قلوبئا على طاعتك. » (رواه مسلم)”” 
+ الالوهية والر بوبية تقتضي المشينة المطلقة القادرة : 

هذه هي الألوهية . وهذا هو الله رب العالمين. وقدرة الله هذه 3 قدرة الألوهية 
الخالقة القادرة على كل شيء. . ولا يجد الإنسان صعوبة دا في تصور هذه القدرة 
والإيهان بها. ولكن الاضطراب ينشأ حين يفصل الإنسان بين هذه القدرة وبين 
عدالتها في تصوره هوء وأما في الكون فمشيئة الله ماضية تجمع بين القدرة والعدالة 
والعلم والحكمة وسائر الأسماء الحسنى , لا يعطلها جهلنا بها. فالله سبحانه وتعالى 
قادر على أن يصرف القلوب كلها كما يشاء» وهو سبحانه وتعالى يصرّف القلوب كلها 
حمّاً ىا يشاءء ومشيئته هذه عادلة عالمة حكيمة» فأين التعارض في ذلك بين القدرة 
والمشيئة !؟ ولا يمكن أن تكون المشيئة إلا لله وحده سبحانه وتعالى . ولابدٌ للكون من 
هذه المشيئة المطلقة التي لا يحدُّها شيء أبداً. المشيئة القادرة» العالمة» الحكيمة, 
العادلة» فلله الأسماء الحسنى كلها. وتظل كلمة ل بن كعت ف ,اديت الذي 
أوردناه قبل قليل عن ابن ؛ الديلمي » تظل كلمته تمثل الإيهان الصافي : «لوأن الله عذب 
أهل ساواته وأهل أرضه عدَّبهم وهو غير ظالم هم . ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من 
أعرمالهم» وكذلك كانت كليات غيره من الصحابة . 

ولقد حج آدم موسى ني ذلك : 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب القدر(45). باب (7). حديث (5564؟). 
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فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكلهِ : «احتج أدم وموسى.فقال موسى : «ياادم أنت 
أبونا. خيبتنا وأخرجتنا من الجنة». فقال له آدم: «أنت موسى . اصطفاك الله بكلامه وخط 
لك بيده. أتلومني على أمر قدَّره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ !» فقال النبي كل : 
«فحج آدم موسى . فحجٌ ادم موسى. ») (رواه مسلم) 9 

نعم! فحج آدم موسى عليهم| السلام . ولا تعني كلماث آدم من إنكاره على موسى 
اللوم والعتاب, أن آدم عليه السلام لم يكن مخطتاً. فقد جاء نص القرآن بذلك: 

«...وعصيحءادم ريه شوك 4 (طه : )١١١‏ 

ذلك لأن تقدير الله لهذا الأمر أو ذاك لا يتعارض مع المحاسبة من الله . فإن 
حساب الله لخلقه هو من القدر. هومما قذره الله ومضت به مشيئته» وهو قدر يحمل 
معه العلم والحكمة والقدرة والعدالة التي لا تظلم أبداً. 

وإذا قضى الله علي رجل أن يموت كافرا. فإن قضاءه حق عادل لا ظلم معه. 

«إدّالزيتكترُواسواء متهم انَدرئَف بكر ررم لالإزينوة © حَتمالهعل لوبو دعل 
سَمْعهجٌ وك أتصدرهع غِسَوَةوَلَهُمْعَدَابُ عَظِيدٌ 79 4 (البقرة : 5./ا) 

فالله وحده يعلم ما فعل هذا وما فعل ذاك . وهو وحده القادر على أن يقضي بين 
عباده بالحق . فإذا قضى على رجل أن يموت على الكفر فإن قضاءه حق عادل لا ظلم 
معه أبدا : 

« كدالِك حَفَتْكمِترَيْكَع لالد ضفو أت لايؤْمِيوْنَ » (يونس : 7”79) 

ردب حَسَتْعَيم كَل رَيْكَبؤْمِ ود © وَلربَةن مكل ويروا الْعدَابَ 
لاير2 » . (يونس : 91/.95) 

نعم! حقّت كلمة ربك عليهم. لآن الله يقضي بالحق. والذين من دونه لا 
يقضولن بشيء . إن الله يقضي بالحق عن علم وحكمة وعدل لا ظلم معه أبدا. 
وقضاؤه سبحانه وتعالى ماض نافذ, لا يعطله جهلناء ولا تساؤلناء ولا اعتراضنا. إنه 
الله رب كل شيء» خالق كل شيء, ونحن عبادٌ محلوقون! . 

وكذلك قد يرى أحد الناس حادثة مؤلة» سيارة مثلاً تقتل طفلا مارًاً. فيتساءل 


.)556:5( صحيح مسلم: كتاب القدر (45). باب (7). حديث‎ )١( 


لساككطا ب 


الباب الثالث الفصل الأول 


بينه وبين نفسهء أو يصرح : لماذا قضت مشيئة الله أن يموت الطفل على هذه الطريقة 
المفجعة. لتترك غصة في صدر والده وصدر اه . وقد يتجاوز الرجل هذا الحد من 
التساؤل إلى الاعتراض, كأن الحادثة لا رحمة فيها ولا عدالة. اعتراض على مشيئة 
الله . ! 

اعتراض من غرٌ جاهلٍ » له علم محدود 0 هذه الحادثة وغيرهاء 17 محدود 
بالطفل والسائق ق وبكل ما يتعلق بالحادث قل دق له إذا بالاعترافين بسيت فضورة 
وجهله هذاء فإن اعترض فقد تجاوز حده . أما إن تألم للحادث وحزن.» فقد استجاب 
لفطرة وطبيعة ولا حرج في ذلك . ولو دعا الله واستغفر وأناب لبلغ الغاية وأصاب 
وأفلح إن شاء الله . 

وهو مخطىء ء باعتراضه كَدَلَاف لأن اعتراضه هوعلى قدر اللّه, الله الذي يعلم وحده 
كل شيء. القادر على كل شيء» العليم الحكيم, الخبير الرحيم. الرؤوف السميع 
البصيرء العادل الحق الذي لا إله إلا هوء له الأسماء الحسنى كلها. فإن كان الرجل 
مؤمناً فاعتراضه متناقض مع سلامة الإيمان» وإن لم يكن مؤمناً فاعتراضه مردود عليه ! 

ومثل هذه الأحداث تحمل أكثر من تحليلٍ . . فهي من ناحية ترتبط بالظروف المادية 
التي أدت إلى الحادث مباشرة» ومن ناحية اخرى نهيٍ ترتبط بمشيئة الله وحكمته» 
بسننه الماضية في الكون. بقضائه وقدره. أما الناحية اول ل أن نجري عليها 
دراسات لتنظم حياتناء ونطور وسائلنا في الرود والطرق وغير ذلك» ولتنبض علوم 
وفنون في حياة الإنسان. تسإعد عل تنظيم شكو نه. وأما الناحية الثانية فإنها يجب أن 
تدفع القلوب المؤمنة لترى ايات الله ماضية في الكون فتخشع وتنيب . 

ولما يحدث في حياة الناس من سرعة في الاعتراض على المشيئة الإهية في مثل هذه 
الأحداث. فقد أنزل الله سورة ة الكهف لتوضح أن وراء كل حادث حكمة لله غالبة» 
ولتعرض مشيئة الله وقضاءه من خلال التودين, وكة للك فهدالك ميون اجر تعرضن 


هذه القضنية غرضا متدرا ووم لد التوحيد» متناسقة مرتبطة في منباج الله مع كل 
أحكامه وقواعده . 
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ونعرض هنا قبسات من سورة الكهف لتوضح ما عرضناه أنفا. ولكن هذه 
القبسات على أهميتها لا تغنى عن ضرورة عودة القارىء الكريم إلى كتاب الله؛ إلى 
١‏ لكات تين عليه السلام مع الخضر عليه السلام » حين 


رغب موسىٍ يتبع الخضر ليتعلم منه رشدا: 
0 (الكهف : 


عن لز الى الكريمة هذه القاعدة ا 
يعرض غل مالا بعلم وما 1 خط بخيرة وظروقة : 
لدَالَ نك أن سكيم م ى صا ها ِف مَصرَُماريحط ورا 07 » 
(الكهف : /0319 4 


ا 00 الخضر عنه 
مال نت 0 نلا كشا 2ن كز ع أدرت قو 4 (الكهف : )٠١‏ 


2 ينطلق الخضر درسي عليه| 00 وار ا قدر الله 0 5 
ا ولنستمع إلى هذه الآيات الكريمة : 
ل َالَأَقئلَتَ نسار يمرن لعشت ميك كنا 3 َالَألْأقل 


نك أن ممم م هرا (يي) فَالَان َلك عنس بَعْدَ هَافََا ضبق ديت مدق ذا » 
2 : 5/ا - ك/ا) 


همال مدا يق لي يي اهاري اتتقل قيس 140 (الكهف : 078) 
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ا لك الحكمة الربانية في كل عمل قام به. فيقول 


عن الغلام : 
اناكم فَكَانَ أبواه مؤْمِيَنِ فَحَشِييا أن برهفهما طني انرسك نا 0ب فَأرْدنأَنِيبَدِلَهُمَا ريما 
ا 5 فنعا 4 (الكهف : ٠ىمء١ا6م/)‏ 


هذه ا و 0 . وأنى لموسى عليه السلام أن 
يعلم ذلك. أو أن يعلم تفصيلات أخرى لم تذكرها الآيات الكريمة» وأنى لغيره أن 
يعلم ذلك 0 
الكثيرة التي تغيب» والتى لا يحيط بعلمها إلا الله . ويختم الخضر عليه السلام حديثه : 


سس لصوو سس 


«. . . وَمَافَعَلئهه ع نْأمرِىْدَلِكَدَأوِيلْمَالرشَِعَكيِدِصَبًا 4. (الكهف : 47) 

ونرى أن بعض الناس يخطىء ء في فهم هذه الأحداث وفي فهم المشيكة الإلحهية 
والقضاء والقدر من ناحيتين على الأقل : 
أولدٌ : حين يناقشون ذلك على أساس ما يسمونه «الفلسفة»). ويحاولون أن يجعلوا من 
عقل الإنسان وقدراته طاقات أعلى مما خلقت عليه. يحاولون أن يجعلوا منها طاقات 
تجمع علوم الكون كلها وتحيط بكل شيى. وأنى لها ذلك؟ ولا يعترفون بضعفهم 
وعجزهم بل بدنجهم 000 ظلات شتى . إنهم هم الذين يحارون أمام مسألة 
رياضية أو فيزيائية» أو أ مر اجتماعي اس ادا عدي إرح انه يريدون 
أن يتطاولوا بغرور خادع ليحاولوا جاهدين أن يدركوا بعقولهم ما لا يستطيعون 
إدراكه , وما لم تُخلق عقولهم له. وفي الوقت نفسه ينسون ان التوحيد. وسلامة 
الفطرة. فلا يخشعون ولا ينيبون. 

ثانياً: يحاول بعضهم أن يناقش هذه القضايا معزولة عن التوحيد. مستقلة عن 
الإيهان وقواعده. حتى كام قضايا مستقلة بذاتهاء معزولة عن جذورها وساقها 
وفروعهاء متجاهلين صفات الالوية واسلسن التوحيد وأسماء الله الحسنى . فتضطرب 
التصورات وتختلط . 

لا يستطيع العقل البشريّ أن يلم بأطراف أكبر قضية ممتدة في الكون والزمان» ولا 
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هو مكلف بذلك. فمشيئة الله وقدره وقضاؤه. ذلك كله ليس محصوراً في الإنسان 
وحده. كا يتوهّم بعضهم . ولكنها مشيئة ممتدّة إلى افاق الكون كله. تحمل معها قضاء 
الله وقدره» وحكمته وسننه فى كل جزء صعْرٌ أو كبر في الكون, ممتدّة مع العصور 
والأجيال كلها: 

١‏ ون سكا التي لايتلته] لاهز ديت ماف الرو الس وما شل ونور ةو لايتكنها 


2-6 
ا ل 


0 ده 210 0 00 00000 02 9 0 رس م أآآ_ 2 و2 مم 
ولق في ظلم لاض وَلارظ ولاس إلا فكت مين (ه) وهو الى يوك بالْيلٍ نكم ما 
مدء 4د 6ن و دعس غ مشرء  .‏ لح ل يي ل وي ع مه ١‏ و 22 ا هه 
(الأنعام : 9ه )5١‏ 

جولة هائلة في الكون تربط الأزمان والعصورء وتربط الدنيا بالآخرة وتربط الغيب 

بالمشهد! 
0 
وجولة اخرى : َ 5 
10 

« خَكقَالتسمكوت والارسَبالْحق يكرا يِلَعكَالتَار ود وَرالتّهسارَع كليل وَسَحْ راصم 
0200 0-2 2011 وسرع عاج ولاءع سم ع4 جو حطض ل سسدد ل 2ج سس مر وج سمل عسابء سداد 
وَاَلْفَمَر حك لجرك لاحل مس ألاهوالم زر اعفار ليا سلف ينف وَبِحِدَوْتُمجَعَلَ ها جها 


اَنَل لكر يلات تيد أزوج لفك ف بطو ن أُمَهديِحكُمْ حَلَْامَنْبعسَلْقٍ في ظالمت تلب دلكُم 
رَبك لَه الما كٌكاإلهإ هودن معن 4 . (الزمر : 5.8) 

جولة مذهلة رائعة بين السموات والأرض» بين الليل والنهار» والشمس والقمرء 
والآجال المسياة» مع الخلقء خلق الإنسان والأنعام» والأرحام في بطون الأمهات» 
جولة تربط ذلك كله بالتوحيدء بالإيمان بالله الواحد الأحد. الخالق المصور له الأسماء 
الج ع له اخلك. ْ 

إذا كان هذا هو التصوّر الذي نفهّمه عن القضاء والقدرء تصوراً نابعاً من 
التوحيد. وإذا كان كل شىء هو بقدر الله في هذا الكون حتى العجز والكيس» فهل 
الآباابانةه الواح الاخده بل هل اش سبحا ةتوتهاق» يامر الدائن أن يعتجرواء أن 
يتراخواء أن يقبعوا دون أن يسعوا في أرض الله ؟ ! 

إن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يعملواء كما مر معنا في الحديث السابق عن 


دءل/ا! د 


الباب الثالث الفصل الأول 


علي رضي الله عنه. الحديث الذي يقول فيه رسول ا 
أحدهم : «اعملوا فكل ميسر» . وفي رواية 56 : «اعملوا فكل ميس لما خلق له». لقد 
سأل الصحابة رضي الله عنهم : «فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟») قال : «لا! اعملوا! فكل 
ميسّر لما خلق له). : نبي : للالى وأمرٌ: «اعملوا) . . وتوضيح بعد ذلك . 

ويمضي أمر الله إلى عباده بالعمل والسعي : 

«هْرَارى صل كه الت دلولا تامش واف متكي ووأ رفوو لي شور () » . 


)١٠6 : (الملك‎ 

كذلك: 
مه ا 00 . مه ل عضيس ع لس صر م 27 
«وكلأَعْمَلْوأْضيك أده ورسوله.وا يو وت اراي اكد ويس يمَاككتمٌ 
مار 0-4 َمَلُونَ 7 4 (التوبة : هم 6 


ا بالعمل والسعي ! وتمضي آيات الله تقرن العمل بالإيهان. حتى تكاد 
تشعر أنه| شيء واخدء وأن الإيهان يتطلب العمل ويستوجبه : 

ل إَِالرمِكءَامَنُوا العملا ركني تدده ركم رابكو مجر من حسم الأَنْمدرَفٍ بست 
لتر وي » (يونس : 4) 

ولا يأمر الإيهان بأيّ عمل! كلا! إنه يأمر بالعمل الصالح : #وعملوا الصالحات# . 

ستمع إلى حديث رسول الله يله يبين ذلك أيضاً: 

0 هريرة قال: قال رسول الله كك : «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف وني كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء 
فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا . ولكن قل : قدَّر الله. وما شاء فعل . فإ لو تفتح 
عمل الشيطان» (رواه مت 


فهنا جاء اغبي جلياً عن العجز «ولا تعجز» . وأما في الحديث السابق عن ابن عمر 
رضي الله عنها «كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس». فالعجز في حديث ابن 
عمر يأتي من خلال قدر الله من خلال سننه الماضية في الكون. من خلال نظامه 
الذي فرضه على الكون وقانونه الذي أمضاه وكلمته التي سبقت.فإن مرض الإنسان 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب القدر (45). باب (8). حديث (94/177554). 


لاا د 


الباب الثالث الفصل الأول 


فعجز فمرضه سنة من سنن الله. يمرض بقدر الله ويعجز بقدر الله. ولكن هذا 
المرض وهذا العجز لا يكونان موضع حساب بين يدي الله لمجرد المرض والعجز الناتج 

أما العجز الذي يحاسَّب عليه فهو العجز الذي يقصر فيه عن واجب أمره الله 
بالنبوض إليه . والعجز كله والمرض كله. والابتلاء والحساب. هذا كله هو من قدر 
الله حيث يحمل قدر الله عظمة القدرة الربانية وجلال العدالة. 


4 - عدالة الالوهية وحكمتها تقتضي أن يكون كل شيء بقدر الله : 


فكل شبىء في الكون هو من قدر الله . ولكن لا يحاسب الله عباده على كل ما قدّره. 
إنما يحاسبهم على ما قدّره عليهم من تكاليف. وعلى ما أودع فيهم من طاقات للقيام 
بهاء وما هيأ لهم من الظروف مما يعين على سلامة أدائه والوفاء به» يحاسبهم من خلال 
علم رياني كامل. وقدرة رانية شاملة. وحكمة ماضية » و رحمة واسعة. وسسشن قذرها 


© ع 
ومسيننة . 


ويمضي منهاج الله يعرض قضية القدر مرتبطة مع لوعي انا ف اس 
مرتبطة مع منهاج الله ارتباط تكامل وتناسق . حتى لا يكاد يستقيم معنى التوحيد بغير 
القضاء والقدر, وبغير المشيئة الإلية النافذة . 
ا بشع المؤمن في خحشية ورهبة أمام آيات الله البيّنات وهي تعرض كل أسس الإيمان 
عرضاً رياني معجزاء في جلاء ووضوح “فم اللوس دس الالرفة اها من كل 
أسمائها الحسنى وصفاتهاء تمضى مشيئة الله ف الكون كله. ويمضى قضاوؤه وقدره 
حاف هعاق ١‏ انالك كاك 1 : 

لهذا كله كان الإيمان بالقضاء والقدرء خيره وشرهء أفنافاً من 0 الإيمان» 
وقرطا ع فاوط التيحية لا ينفصل أبداً . وقد جاء حديث رسول الله كله يجلو لنا 
ذلك : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بينها نحن عند رسول الله كل ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعر. لا يُرَّى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبيّ كك. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على 


لاكلاا ب 


الباب الثالث ش الفصل الأول 


فخذيه. وقال: «يامحمد! أخبرني عن الإسلام؛ . فقال رسول الله عَلِةٍ : «الإسلام أن تشهد 
أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله َل وتقيم الصلاة. وتؤتي الركاة وتصوم رمضانء 
ونحج البيت. إن استطعت إليه سبيلا» قال: «صدقت» قال: فعجبنا له. يسأله ويصدّقه . 
قال: «فأخيرني عن الإيمان» . قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» . قال: «صَدقت». قال: «فأخيرني عن الإحسان». قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: « 
المسئول عنها بأعلم من السائل» . قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: «أن تلد الأمة ربتها. 
وأن ترى الحفاة العراة العالة, رعاء الشاء. يتطاولون في البنيان» . قال: ثم انطلق. فلبثت 
ملي م قال لي: «ياعمر! أتدري من السائل؟» قلت الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) (رواه البخاري ومسلم)”” 
1 اء الحديث الخرررف ليعزر عرلا علي ق الفرحين الور أن لقني عي وق 
من التصور الإياني المتكامل المتناسق وغياب تصور القدر عن التصور الإيعاني» 

0 التصور الإيماني مضطرباً قلقاً غير سليم . والاعتراض على القدر خروج عن 
الإيمان وانحراف شديد . 

ولقد أورد «الإمام مسلم» هذا الحديث في صحيحه في كتاب الإيان» وروى له 
مقدمة تذكر كيف بدأ الحديث بالقدر. فقد جاء في هذه المقدمة ما يل : 

عن يحبى بن يُعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني . فانطلقت 
أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من 
أصحاب رسول الله يكِ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فق لنا عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب داخلا المسجد. فاكتنفته أنا نا وصاحبي ء, أحدنا عن يمينه والآخر عن 
شاله . فظنت أن صاحبي سيكل الكلام إل . فقلتٌ. أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر 
قبلنا ناس يقرءون القران ويتقفرون العلم (يطلبونه ويتبعونه)» (وذكر من شأنهم) . 
ويزعمون أن لا قدر وأن ل 
تعالى. وإن| يعلمه بعد وقوعه)٠‏ قال: «فإذا لقيت هؤلاء فأخيرهم أ في برىء منهم ‏ 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب (75). باب (ل/ا). صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب .)١(‏ 

حديث رقم .)١/4(‏ 


ا ااا ل 


الباب الثالث الفصل الأول 


- ع 2 
وأنهم برآءٌ مني . والذي يحلف به عبدالله بن عمر. لو أن لأحدهم مثل احدٍ ذهبا 
فأنفقه. ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب». 
فأورد الحديث السابق . 

وإني لأرجو أن يكون العرض في هذا الفصل قد أوضح بصورة مبدثية منزلة القدر 
في الإيهان» ا وسعني القدرٍ 00 ات الله من 

إن الخوض في هذا الوشدرع كثير المزالق» المزالق الي يضعها الشيطان أمام الناس 
ليفتنهم عن جادة الإيهان. ولكن الداعية المؤمن يستطيع بحاية الله له أن ينجو من 
مثل هذه الفتنة. وأن يعرض القضية من خلال الآيات ااي ويمكن أن 
ننصح الداعية المؤمن عند عرضه هذه القضية بخمسة أمور رئيسية 

<١‏ أكون سق دجن لوقاف مالا يدرض القمنة بشو ات 

وأحاديث . 
؟ - أن لا يعرض قضية القدر ولا يناقشها قضية مستقلة معزولة عن التوحيد 
وقواعده. والإيهان ا وإنا يكشف فق حديثئه قوة ارتباط القدر بالتوحيد 
وبالتصور الإياني. 
المحدودة. وتنعزل عن الغيب الذي وضعه الله في فطرة ابن أدم ع كها شرحنا هذا قبل 
قليل . م 

5 - أن لا يبدأ بمناقشة هذه القضية منذ البداية . وإنها يممضي على خطة ونهج . 
يستوعبان موضوع القدر في مرحلته المناسبة . وتقوم الخطة على أساس من منهاج الله 
وغل أسانن فهمه لمن يدعوة إلى الإييان والواقع 'الذي يعملون فيهء. وكذلك يستحين 
لوج 7 الذي نرسمه في هذا الكتاب . 

أن لا يحصر مفهوم القدر في أحداث حياة الإإنسان على الأرض» وإنا القدر 
0 الكون كله بجميع أبعاده كما ذكرنا انق : 
بهذه القواعد نأمل أن يفتح الله على الداعية المؤمن» الذي يحمل الزاد الكريم من 


لاا ل 


الباب الثالث الفصل الأول 


منباج الله آيات كريمة وأحاديث شريفة» با يعينه على تبليغ دعوة الله إلى الناسء 
وتبليغ التوحيد بتصوره القرآتي الحق . 

لقد كان التصور القراني الصافي للقضاء والقدر ولمشيئة الله ثابتا في صدور صحابة 
رسول الله كله مشرقاً في قلوبهم , نقيَاً من وسوسات الشيطان . ف| ثارت في نفوسهم 
أسئلة إلا وجدوا حَاجتهم جلية في كتاب الله وسئة رسوله. حتى اطمأنت قلوبهم 
ورضيت نفوسهم » فأسلموا لله رب العالمين. 

ولقد عرضنا في حديث ابن الديلمي الذي رواه مسلم كيف كانت إجابة الصحابة 
واغدة لا ملف واضييعة لا تشيطرت. 

وتذلك :جا الآمر تخ المكذيين بالقدز: 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : «لكلّ أمة حوس » ومجحوس 
أمتي الذين يقولون لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم , وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كلل قال: «لا يدخل الحنة عاق ولا مدمن خمر 
ولا مكذب بقدر» (رواهما أحمد)'" 

ولذلك أيضاً كان الإيمان بالقضاء والقدر باباً من أبواب سعادة الإنسان وفلاحه: 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد : «من سعادة ابن آدم 
استخارته الى ومن سعادة ابن آدم رضاه بها قضاه الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة 
الله ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضاه الله عز وجل» (رواه أجل)”" 

نعم إنه من سعادته . فالإيهان بالقضاء والقدر يعطي جوهر معنى التوحيد» 
وحقيقة معنى الإإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. إنه استمساك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لما: 1 

« ومن سل هه إل نوهو حي سكف راسْتمسَك الخروة الوق وَِلَأمْوع لامر » 

(إلقهان : 77) 

ومن يسلم وجهه إلى الله فقد أسلم أمره كله. وتوكل على الله حق التوكل» وأناب 
إلى الله أصدق إنابة._كيف لا؟! وقد عرف ريه عرف أنه هو الله لا إله إلا هو له 
)١(‏ الفتح الرباني: كتاب القدر (). باب (8). حديث (8”), حديث (51). 
(1) الفتح الرباني: كتاب القدر (*). باب .)١(‏ حديث .)١5(‏ 


١9/68‏ سه 


الباب الثالث الفصل الأول 


الأسماء الحسنى كلها . 
وهذا إبراهيم عليه السلام يناديه ربهء يخاطبه ويقول له : أسلم ! واستمع إلى ايات 
الله : 


وم يرث عن مَلَة رم إِلَامَنْسَفْه نْسَمُوَكت را نكلئيتة ف الدَنْيا وَإِنَّهُ ف الْآرَةَلِمسنَ 
الجن © إكَكمَبهمأَمْل آل لمكي َالْعَلَيِينَ 4. 2 (البقرة : )١1١١.318‏ 

تشعرك هذه الآيات الكريمة بمعناها وظلالها بعظمة الاستسلام لله. عظمة فيها 
عزة المؤمن وهو يستسلم ويسلم لرب العالمين» ويشعرك كذلك بالراحة الكبيرة. 
والاطمئنان الواسع ء والسعادة الغامرة» وأنت تسلم وتلجأ إلى القوي العزيزء الذي 
لآ حول ولا قوة إلا به» سبحانه وتعالى عما يشركون . 

ويأتي الحديث الشريف يبرز جوهر سعادة المؤمن: 

فعن صَهيبٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكلِةٍ : «عجباً لأمر المؤمن . ِنَّ أمره كله 
خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سّراء شكر فكان خيراً له. وإن ا 
ضراء صبر فكان خيراً له» (رواه مسلم وأجر)”") 

هذه هي الحقيقة! «... وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن. . .» أحداث الدنيا عامة 
للناس كلهم . مؤمنهم وكافرهم . كلهم يتعرّضون للبلاء بأنواعه. ولكن المؤمن وحده 
يظل على خير دائم في السراء والضراء . سعادة ممتدة في حياة المؤمن. تزداد وتنموى مع 
نمو الإيهان» حتى يدخل الجنة ويحل عليه رضوان الله. فذلك ذروة السعادة! والحمد 
لله رب العالمين. يامقلب القلوب ومصرفها ثبّت قلوبنا على دينك» وتوفنا مسلمين . 
٠‏ موجز يؤكد النقاط الهامة في تصور المشينة والقضاء والقدر : 

ويمكن في ا هذا الفصل أن نعرض وجرا لنؤكد بعض النقاط التي نراها 
هامة. ولنؤكد التصور كله. ويمكن أن نوجز التصور بنقاط خمس تعين على ربط 
ال موضوع وجمع عناصره : 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب (8). باب .)١7(‏ حديث (15/7999). الفتح الرباني : كتاب 
القدر (*) . باب .)١(‏ حديث (1518). (ج١).‏ (ص:1588). 


الا كلا١ظا‏ - 


الباب الثالث الفصل الأول 


أولاً : فهم الإنسان وفَهُمُ أهمٌ خصائصه وقدراته : 
فهو مخلوق وليس بخالق. وهو يولد ويموت فعمره محدود. وعلمه محدود. له شهواته 
وغرائزه وأهواؤه. وهو ضعيف . ولكن أهم مصادر قوته فطرته إذا 0 
لتحمل الإيهان والتوحيد في تصوّره الصادق . أما إذا ارتكب أثاماً ومعاصي فإنها تتر! 
على قلبه الران. وكلما زاد ذلك اضطرب مر ب سر 1ه 
الله أنه لا يؤمن, عدلاً منه سبحانه وتعالى . والإنسان عبد محلوق يُسْأل ويحاسب . 

ثانياً: التصور الصادق للالوهية, لله ولأسمائه الحسنى كلها 

فهو الخالق الذي يُسأل وحاسب . فلا يسّأل ولو كان يشال لتناقض ذلك مع 
خصائص الألوهية. وهو على كل شيء قدير, فعّال لما يريد عليم خبير حكيم, 
مشيثته نافذة وعي مشيئة الحق والعدل لا تظلم أبدأ . وهي لا تتأثر بعلمنا نا أو جهلنا. 

لله الأسماء ء الحسنى كلها. وحتى يستقيم الإيهان لابد من الإيهان بصفات الله وأسمائه 
الحستن كلها معا دون اط ا 0 
وحكمته مطلقة. وعدالته مطلقة.» قضت مشيئته أن يقوم الكون كله على ميزان أمين 
دقيق في الدنيا والآخرة. وفي جميع أرجاء الكون الممتد. 

ثالعاً : : أن ندرك معنى مشيئة الله ومعنى سئنه : 

فهي المشيئة المطلقة الي يقررها سبحانه وتعالى . ولقد سبقت كلمته ومهضت 
مشيئته في خلق هذا الكون وفي خلق الإنسان على سنن نعرف منها شيئاً ونجهل منها 
الكثير. وجعل الله ما شاء من سننه ثابتاً رحمة بعباده حتى تمضي حياتهم نامية 
متطورة . وجعل الله الحياة الدنيا دار ابتلاء وتقحيص» وجعل فيها الشيطان مصدر 
ابتلاء للإنسان. ويخرج الإنسان من هذه الدنيا وقلا فحن غبحيضاً ادل وقامت 
اط لد ار عللن على ميزان رباني دقيق. ولا تتعارض سنن الله فيم| بينهاء ولا 
تتعارض أساء الله الحسنى وصفاته ومشيئته أبداً. ولا تتأثر هذه كلها بعلم الإنسان 
أو جهله لها. فمشيئة الله لا تتعارض مع علمه المطلق ولكنها تتناسق كل التناسق» 
ولا يتعارض علمه المطلق سبحانه وتعالى مع عدله المطلق. وحكمته المطلقة. وإنا 


ل/ال/اا د 
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يتناسق هذا كله في نظام رباني» وفي قضائه وقدره. 

رابعاً : أن ندرك مهمة الإنسان : 

تنشأ مهمة الإنسان من مشيئة الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى . فهو 
عبد لله تخلوق يجب أن يدرك ويقرٌ بعبوديته لله إقرار خضوع وخشوع ليكون هذا هو 
جوهر الإيمان والإسلام . فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وحدّد له مهمته التي 
سيحاسب عليهاء وحدّد له أجله ورزقه . وتدور مهمة الإنسان هذه في إطار تعبيرات 
أربعة : 

العبادة. الخلافة, الأمانة. العمارة.» ومن هذه التعبيرات وميادينها يكون من 
واجبات الإنسان أن يقوم بالمهمات التالية : 

١‏ - أن يحمي فطرته من أن تنحرف حتى يظل إيهانه وتصوره سليً. وأهم وسائل 
الحماية : الذكر والعمل الصالح والشعائر وملازمة منهاج الله . 

؟ - التأمل والتدبر في يات الله في الكون لتظل هذه راعية لفطرته . 

* - أن يمضي في الكون ليتعرف على سنن الله. ليعيها ويفهمها ويستفيد من 
ذلك في رعاية إييانه وتنمية حياته لتحقيق مهمته في الحياة» فيضبط أهواءه وشهواته في 
مجحراها النظيف . 

4 - أن يصدّق بالرسل والأنبياء وبالنبي الخاتم محمد كَكلِةِ وبكتاب الله“المهيمن 
الت 

ه_أن يخرج من ذلك كله بتصور واضح للالوهية وجلاطا ولعبوديته وحدودها . 

؟ - أن يعرف مهمته وحدوده فلا يتجاوزها. 

؛ - أن يسلم لله رب العالمين إسلاماً كاملً. يجلوه سلوكه وكلمته ومواقفه . 


خامساً : أسباب الخطأ في التصور : 


١‏ - تكليف عقل الإنسان با لا يطيق. وبمالم يخلق له. ودخوله أجواءً فوق 
مسئوليته وحدوده وطاقته . 


م١‏ د 
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" - محاولة الإنسان أن يخلع على الألوهية الخالقة بعض صفات العبد المخلوق» 
فينشأ انحراف خطير في تصور التوحيد والالوهية . 

“ - محاولة الإنسان أن يخضع الدار الآخرة والغيب كله لقوانين الحياة الدنيا 
وتصوراتها وموازينهاء ولكنّ الغيب كله. مامضى منه مثل خلق الكون, وماهوآت» 
كالدار الآخرة» كل هذا له قوانين خاصة غير قوانين الحياة الدنيا. 


لاا - 


الفصل الثاني 
مسئولية الإنسان وحسابه 


١‏ عدالة الألوهية وحكمتها في نظام الكون تقتضي مسئولية الانسان في دائرته 


المهددة له : 
9 3 - < 0 
لقد رأينا قي الفصل الأول أن التوحيد يمثل القضية الاولى 5 حياة الإنسان. 
والحقيقة الكبرى. وكان مصدر تصورها ونقطة انطلاقها هو شضقة حنيقة الورك التي » 


يستطيع أحد إنكارها. ومن هذه الحقيقة تمتد حقيقة 0 الإنسان لا 
يستطيع بعد الموت أن يصلح من أمره. أ و أن يعود عن خطأه. أو أن يتوب . إنه لا 
يستطيع أن يعو إل لطا الذناء كانه تتاف درا أصحّ 57 أقوم . إن الحياة 
الدنيا هي الفرصة الوحيدة للإنسان ليقرّر فيه رأيه يه وموقفه ونبجه. ثم ليتحمل بعد 
ذلك مسئولية ما يقرره . من هذا المنطلق تمتد الحقائق وتتجمع حتى تتكوّن القضية 
الأولى والحقيقة الكبرى في حياة البشرية كلهاء كما عرضنا تفصيل ذلك في الفصل 
الأول. 

وكذلك لو نظرنا إلى واقع هذا الكون. إلى واقع الدنياء ىا نراها وندرسهاء وكم| 
يتبين لنا في مسيرة الأبحاث والعلوم» لو نظرنا ! لى ذلك لتبين لنا أن كل شيء في هذه 
الحياة يمخضع إلى نظام محدد وسئن ثابتة. ولولا ذلك لما استطعنا دراسة شيء 0 
استطعنا بلوغ حقيقة و وي ا 
ثابتةق فكيف نستثني حياة الإنسان من ذلك . فهي أيضا تخضع إلى سنن ثابتة سواء 
أعرفناها نحن أم عرفتها الأجيال المقبلة» أم بقيت سراً في عالم الغيب. ومن أهم 
مظاهر النظام والسئن أنها تحمل معها العدالة والميزان والحكمة. وقد ندرك طرفاً من 
الحكمة وقد لا ندرك. ولكن وجود السئن والنظام يفرض وجود العدالة والميزان 
والحكمة . 

| ففي هذه الحياة الدنيا لو استعرضنا أحداثهاء » لوجدناها تكشف لنا مع النظرة 
الأولى الفوضى والااضطراب : هذا غني وهذا فقير.ء هذا يموت ببذه الطريقة أو 


اا ا 
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بتلك. وذاك يولد. حروب ومظالم ومجازر.ء وهكذا . ولكن مع مسيرة الأبحاث والعلوم 
تظهر لنا بعض السئن وأطراف من الحكمة حتى نرى ملامح النظام المتعاسك في الحياة 
وملام السنئن الثابتة . ومثل ذلك تجده عندما تنظر في السماء ليلا ترى النجوم للوهلة 
الأولى موّزعة هنا وهناك على غير انتظام . . حتى إذا تأفلت وتديرت» جاءتك الأبحاث 
تكشف نظام النجوم والكواكب والقوانين الثابتة التي تخضع لها . فكما أن علم الفلك 
يكشف بعض ملامح النظام بين النجوم والكواكب. فكذلك تكشف علوم السكان 
والاجتماع وغبرهما بعض ملامح سئن الله في الحياة البشرية . 

نخرج من ذلك إلى أن في حياة الإنسان على الأرض نظاماً وسنناً ثابتة» وأنّ النظام 
اسان يقضيان 0 والميزان» والعدالة والحكمة. وبدون توافر ذلك لا يعقل 
أن تستمر السئن ولا يعقل أن يمضي النظام إلا على اضطراب» وسوء موازنة وعدم 
عدالة. وخلو من حكمة. حتى يفسد الكون كله . 


فإذا كان هنالك رجل ظالم اا لوي رد يوجدل نعبر صعب بطار 
استبد به الغني فظلمه وآذافى 0 - قبل أن تسوّي الحسابات بينههاء وقبل أن ترد 


الحقوق إلى أصحابهاء وقبل أن تستقرٌ العدالة» إذا تم هذاء وانتهت القصة على هذا 
الوضع الظالمء فأين عدالة السئن في الحياة» وأين سلامة الميزان في الكون؟! وأين 
النظام؟ ! 


من هذا السؤال نرى أنه إذا ل تسو العدالة في هذه الحياة الدنيا بين الظالم والمظلوم , 
إن السنن إذن ممتدة إلى ما بعد الحياة الدنياء وما الموت إلا جزء من هذه الستن . إن 
النظام الكري وانضين الثابتة لا تنتهي عند موت أحد من الناسء ولكنها تمتدّ في واقع 
هذا الكون حتى تتحقق العدالة والأمانة وسلامة الميزان» وحتى تتحقق الحكمة 
اللازمة للسئن الثابتة وللنظام الكوني الثابت. إن هذا الامتداد هو الحياة الآخرة. فيو 
البعث والحساب . هو التسوية الغبائية لكل مظلمة وقعت مهما كانت صغيرة! | إنه انلق 
الذي قامت عليه السموات والأرض! 

إلى هذا الهدف العظيم يوجه القرآن الكريم أنظارنا وقلوبنا وهو يعرض الحكمة ‏ 
الرئانية في الكون. والنظام الربّاي» والسنئن الربانيّة . واستمع إلى آيات الله تعرض 
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امتداد النظام الكوي وسننه حتى تتحقق تتحقق العدالة والحكمة ) حين تمتدٌ السنن ويرجع 
00 جميعاً إلى الله سبحانه وتعالى» وترجع الاوز كلها كلها زليه 
توجيكك جيك متام عن ركد يدوا لقث مَيصِيدُه لجر ىَالنينَء!مَمُوا لصحت 
01 وَالَدنَ|كورْوأ ألْهْرْسَرَابعَنْجِيِرِ وَعَذَاب اليمزيما كاثوايكفروربت > . 
(يونس : 5) 
هكذا تَتدُ السئن الثابتة والنظام : «#إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقا . . #ء #إنه 
يبدأ الخلق ثم يعييده»# هكذا يمتدٌ النظام حتى تتحقق سلامة الميزان والعدالة 
والحكمة: ط... ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم 
شراب من حميم وعذاب أليم بها كانوا يكفرون»*. حكمة ربانية عظيمة » وقانون ثابت» 
وعدالة وحق وميزان. 
هكذا اكتملت الصورة واطمأنّت النفس إليهاء وتناسقت مع حقائق الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء وتماسكت قواعد الإيهان على قوة ومتانة . 
سيْسَوى الحساب. وينتهي الخلق كلهم إلى فريقين: فريق في الجئة وفريق في 
السعيرة 
ادلي تيوس إِقَآَ" دوا ينوارب مُحْعنْمَاِينا وه 2 
ولك مأونهم نوم كا أ كيبوت (يه إنَالرسكءامثوأ نولو لصحت نيوز رم 
سوم تَجْرَى ين خَحمالأَنْهرْفٍ بت لبو جا غود اه ال ل 
ودار دَعْوَدهمْ أَن ديه رب اميرك » (يونس :72 )٠١‏ 


هذه الحقيقة العظيمة والسنة الربانيّة الغالبة» يؤكد عليها القرآن الكريم في سورة 
بعل سورة» ويعيدها مع ظلال جديدة في كل مرة. حتى تطرق قلب الإنسان من كل 
تواحيه » وتملة طاقاته بظلاها وامتدادها. 


ومن هذه ا حقيقة الكبيرة ة يتبدىء تصور مسئولية الإنسان. حتى لا تكون حياة 
الإنسان ملا 0 00 شيدق + 
١ن‏ آلا فسان نيرك سذى » (القيامة : 8) 
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كيف يرك الإنسان سدى؟ ! لا يُعقَل هذا! ثم يسوق القرآن الكريم الحجة 7 
على ذلك حين يعرض السئن الثابتة في هذا الكون, ثم يتساءل كيف يمكن أن تتوقف 
هذه السنن الثابتة دون أن حَفَيّ غافها وحكية الله فيها بالبعث وما يتبع ذلك من 


حساب وجزاء : 
« اليد تيوق جا رن تر ا طَْلَينه الوب روا انق © ألتسَ َل سَررءأن 
الوق 2 4 (القيامة : /ا8- )4٠‏ 


بلى! إنه قادر على أن يحبى الموتى ! إنها سنة ثابتة وقانون ثابت وحكمة غالبة . إنها 
امتداد السنن الكونية حتى يرجع الخلق كلهم إلى رمهم » وحتى ترجع الأمور كلها إلى 
الله سبحانه وتعالى» وحتى يستقرٌ الكون في سننه التي تنتهي بتحقق العدالة والميزان 
والحكمةء فيصبح للسئن الثابتة والنظام الثابت معنى من الثبات». وحكمة من 
الامعدران. 
وانظر إلى التعبير في الآية السابقة من سورة يونس : «أولئك مأواهم 000 
يكسبون» نعم! بها كانوا يكسبون! إنهم دخلوا النار بعملهم, بم كسبت أيديهم» 
بعدالة ربانية» وميزان أمين رباق! 
وينقل القران الكريم نظر الإنسان وعقله وقلبه إلى السموات والأرض كلهاء 
ليرتبط هذا الامتداد بتلك الغاية الغبائية ثية والحكمة الغالبة والسنة الربانيّة الثابتة : 
«وَهِمَاقالصَكْوْتوَمَا ف الْانض لج نموأ يمَاحِلواأ ور ىاد نََحْسَنوا لني » 
(النجم : ١‏ 
ويربط هذه الغاية والحكمة بموقف عظيم ومشهد هائل» إنه يوم القيامة حيث 
يتصدّع الناس من الخلع والفزع » وحيث لا نجاة ولا أمن إلا بالدين القيم » دين الله : 
70 مَوَجهك للد نِالْفيَِسن ا ده من كَفْرَقَحَ 4 
000 4 يدون لي دده 1[ |[ [ |[ [ؤ[ [ |[ 11111010010 
(الروم 1ت )2 
وف الآيات الكريمة التي تعرض لنا امتداد النظام الكوني وسئنه حتى تتحقق 
الغاية والحكمة والعدالة» في هذه الآيات وفي غيرها كذلك تتقرر حقيقة هامة : وهي 
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أن الكافرين» أهل النارء يجزون بعملهم» با كسبت أيديهم» لا ظلم أبداً. ولكن 
المؤمنين لا يدخلون الجنة بعملهم. وإنما بفضل من الله ورحمة . 


ففي الآية من سورة النجم : #. . . ليجزي الذين أساءوا بها عملوا. ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى»*. وكذلك في الآية من سورة الروم : #ليجزي الذين امنوا وعملوا 
الصالحات من فضله . . . #. وهذا ما عرضناه في الفصل السابق بتفصيل أوسع . 

وتتأكد سنة الله وحكمته في ايات ممتدة في كتاب الله . ففي سورة غافر تتركز النظرة 
كذلك على «يوم التلاق» لنرى هناك الحكمة الغالبة والعدالة الربانية : 


«( رفع عٌالدَرَحت دو اعرش يِلَقَىالرو نَمو علّمن يَمَآمُونْعِبَادوء يلاق 2 م 
تردق عل اتويت تو ةادأك لوي قار © لخر كفي ديماحكمَيت 
ره ع سه غافر : ١9/١86‏ 
كلل اليز ارت ىأ َهسَرِيعٌ اسان 4 (غافر ( 
لا ظلم اليوم! لا ظلم أبداًء فهنا تمتد سنن الكون حتى تبلغ هذا الموقف العظيمء 
نجل فيه العدل. ويقوم فيه الحساب. ويبرز فيه الميزان. هنا في هذا اليوم » «يوم 
التلاق»» ُجرَى كل نفس بها كسبت,. فالمجرمون يدخلون النار عدلا منه سبحانه 
وتعالى بها كسبت أيلديهم لا يظلمونء وأما المؤمنون فتحفهم رحمة الله فيد لوق الجنّة 
00 عَىَء نمآ أده إل أطوم يكم بك نويِفَعَلُونَ 27 
من جه بأ فْسَكَةَ هلعش رُم هومن جا ياسع فلا ريإ لامئلها وهم لايظلمونَ » 
(الأنعام : )١15١١169‏ 
هكذا يُجْرَى أهل السيئات. لا يجزون إلا بها كسبوا. وهكذا يُجْرَى أهل 
الإحسان» يجرّون بفضل من الله ورحمة. بالحسنى , يُضَافَ لهم أجر الحسنات . ولقد 
مر معنا في فصل سابق حديث رسول اله يكل عن ابن عباس فيا يروي عن ربه: «فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعيائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها 
الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» . 


هخم ل 


الباب الثالث الفصل الثاني 


هذه سنة من سنن الله ترتبط مع غيرها من سنن الله ليمضي النظام الرباني في 
الكون يحمل معه السنن الثابتة والميزان الأمين» والعدل الذي لا ظلم معه والحكمة 
الغالبة. ويظل هذا النظام 0 في الكون موقط بفطرة الإنسان التي فطره الله 
عليهاء حيث يتجمع كل ما أودعه الله في هذه الفطرة ليكوْنَ التوتعيد والإيهان بكامل 
شروطههم| محور الفطرة وأساسهاء ولتظلٌ آيات الله في الكون تذكر وتنبّه ولتظل الرسل 
تدعو وتبشر وتتذرة وليظل كتاب الله حب الله على خلقه إلى يوم القيامة . 

رأينا فيها عرضناه أساس التصور لمسئولية الإنسان. رأيناها وهي ترتبط مع النظام 
الثابت والسنن الماضية » ورأيناها مشرقة أيات بينات في كتاب الله . وتمضي ايات الله 
لتؤكد مسئولية الإنسان . ولنأخذ قبسات من كتاب الله تعرض لنا هذه المسثولية بظلال 


متعددة : 
ا لا موس زب برجي ىوط ب انر وازِدَهورْرلْتي هيا وَأ لضن 
اناس © سمرت ب جره الْجرَها لوق 4 . (النجم : 85 )5١‏ 


ِ نعم! «وأن ليبس للإانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف فر ثم يجزاه الجزاء 
0 نعم ! بهذه السئن الربانيّة الثابتة يتكامل النظام حتى يحقق الغاية والحكمة 
١‏ تف كنطرزة © > (الصافات : 4؟) 


مس رسستا رسو 20 ١‏ 


01 ذ- #1 أ 0 ساسم . 
«وَلْوْسَاء أله لجعلْحكم أْمة وْحِدَةٌ ولد يِل من يسام وَيهدِى من يِمَاءْوللنعما 


مأو 4 (النحل : 98) 
وكذلك: 
« هدك وِموِكٌ وَسَوْفَ تُسَثْرنَ ©) » (الزخرف : 44) 
وتمضي الآيات الكريمة تؤكد مسئولية الإنسان. ومع كل اية ظلال ممتدة. ففي 
سورة ة النمل: 5 000 7 
نيد وَمَْجَاء سدق َكب وَجُوهَهُمْ فِالتَارِمَلُ 
رومت ]لاما مسر تَعملُونَ (النمل : 40:44) 


للد كك 


الباب الثالث الفصل الثاني 


' ةَ : 
وفي سور 2 زر ع 2 و تسر سر لخر سا لل 00 2 ردعر ا 
7 إن كانت! لاصيحة ولجدة َدَاهُم يع َديسَاحصَووق (7) فَالْيملامْظلم نفس شيعاو 


ررس ]لما َل جه (يس : 57, 05) 
وهكذا 50-5 ظلال المسكولية » مسكولية الإنسان عن نيته وظمسته ونجواه» ورأيه 


تفرك اتوت" ِلوْضِيعلْسِيَه وَجَفرَكْوَيتلَْمَاتكيِبْونَ .2 «الأنعام : *) 
و- 2ج ص ب عرف رام ر .امءمم سن | 59 4- 
. 0 ماف لَأَرْضٍ مَايَحكُونٌ ركلوا َابحه ولام حسَوَإلا 
ل 1 ل اك رت مر مه رو 2 وم م 5-08 خ_- 
هوسادٍ سهم ولا أدفمن ذلك ولا در إلاهومعهراين يمر مَاعمِلوأيومالْقِيمةَإِنََهَ يكل شى 


انان 


عَلِم 4 (المجادلة : 0 
وكذلك : 
«ألين مارم ألا متتَعْمُونَ امم يمارو ومَابلو ننه 
يعدا تاضور (هود : ه) 
وما ناسوت 0000 2 يُحَايسقَك بو أل فَمَمْودُ 0 
سكت وَيْمَوبُ مَنَيْكِآُوَالَهعَكَس لسن وكير 409 (البقرة : 984) 


إذن تنبع مسكولية الإنسان ف الحياة الدنيا من صرورة يقتضيها النظام الثايست 
والستن الثابتة» حين تمتد لتستكمل غايتها وحكمتهاء وتحَمّقَ كامل عدالتها الربانية . 
00 مسئولية الإنسان جزءا من قضية ا والإيهان بالله 3 الهاد وترتبط 
المقرّرء بعدالته وحكمته 3 وتكاملة» وتتاسقه وإعجازة. 

5 إلى 0 ون 0 ل الحكمة 0 5 

آم ا ال كه حوأ السّمْعَاتِ أن لين موحلو الصَّلِلِحَتٍِ سواءع حا هم 
اس مو 0 لكا كير يلصوت وَالأرْض لي وإشْج مجر نفس يما كت وهم 
جلت ج > (الحاثية : 17١‏ 77) 


هنا يخشع قلب المؤمن ويخبت لله سبحانه وتعالى» والآيات تجلو له الحقٌّ كأنه فلق 


 امالاس‎ 


الباب الثالث الفصل الثاني 


الصباح . ينا قوياً. توضح الآيتان الكريمتان عدالة النظام الرباني : «أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات . . . 4 إنه خطاب للعقل» 
للقلب. للفطرة» لكل طاقات الإنسان. وكذلك تسوق هذه الآية الكريمة بُشرى 

3 كنون إلى عدالة الميزان وحكمتهء فلا يضيع إيانهم و لا بذ 
للمؤمنين وهم يطمئنون إلى ميزان و » فلا يضيع إياهم و يضيع 
عملهم الصالح . إنها بشرى لا تكاد تعدلها بشرى اخرى في حياة المؤمن كلها. دم 
توضح الآية الثانية حكمة النظام وحكمة خلق السموات والأرض عرضاً يأخذ 
بمجامع النفوس والقلوب, حتى كأنها ترى الحقّ والعدالة والحكمة مشرقة أمامها 
جلية غنية. متماسكة متناسقة : #. . . ولتجزى كل نفس با كسبت وهم لا يظلمون» . 

ومن هنا نرى ضرورة أخذ التصورات الإيانية والتوحيد من منهاج الله ليكون 
معهاج الله صحبة عمر وحياة يمد الإنسان دائًا بالنور والزاد والقوة في درب احياةء فلا 
يضعف بإذن الله . وهل هنالك مصدر آخر يفعل مثل ذلك؟! أبدأ لا مصدر لدى 
البشريّة كلها يطلق هذا النور القويّ إلا منهاج الله قرانا وسنة. وإن ما يقدمه منهاج 

١ ِ 

الله للانسان هو أعظم ما يحتاجه الإنسان. إنها القضية الاولى» إنها قضية التوحيد 
والإيهان من خلال منهاج رباني كامل متناسق » يجمع ميادين الحياة كلها . 

كان لابدٌ من هذا الاستطراد والتذكير والتكرار الخطورة هذه القضيةء ولشدَّة ما 
أغفلها الناس في واقع حياتهم بالرغم من وضوحها وجلائهاء ولشدة حاجة الناس 
إليها . 

ويعرض كتاب الله هذه القضية. قضية مسئولية الإنسان وحسابه, من خلال 
منباجه المتكامل. من خلال البعث والحساب» من خلال الأمانة الى حملها الإنسان. 
ومن خلال التوحيد : 


0-4 4-- 
2 معام را مج 76 ل 03 سي عت سرس مح مه سس صصص رك 7 


ا و 
© إِنَاعرَضنا لامانة عل السَنواتٍ والأرضٍ والْبَال بت أنحيلتها وأشفقنمنها وملها الْإِضنْإِنَهُ 


01 سام و وت عرض + بوم عر جوع سروح وح سرد 20 
دظلُومَاجَهُولا 9 عد بَاَهالْسقِينَ وَالْسِفِمَت وَالْمُتْرصكين والْمشْرِكتٍ وينوباللّهُ عل 
بو- ع سرج وس سر وه مدهو درم 2 

الْمَؤْمِِنَ والْمؤّمئنت وان الله حَفُوراتّحِيِمًا © 4 (الأحزاب : ؟لاى #/ا) 


حمل الإنسان هذه الأمانة وسيحاسب عليها. سيحاسب عليها لأن حكمة الله 
وعلمه. وعدالته و رحمته. ولأن مشيئته قضت ذلك . 0 الله لنا من حكمته ما 


مما 


الباب الثالث الفصل الثاني 


يشاء: «إليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات . ..4» وليتم عذاب الله ولتمتد رحمته عدلاً فته سجويانة :زتعا ابعل 
الحساب, وبعد أن تقوم الحجة على كل إنسان أو تقوم له. 

«إوكان الله عليها حكيما» ! علم لا يبلغه الإنسان. ولا يبلغ منه إلا ما يشاء الله له 
أن يبلغه» ورحمة لا يبلغ مداها الإنسان إلا بقدر ما يعلّمه الله منها. 

وإن عرض هذه الأمانة على السموات والأرض والحبال يحمل لنا ظلال المسئولية 
التي القيت على الإنسان وحده. المسئولية التي خلق الإنسان ليحملها هو, ولم تخلق 
السموات والأرض والجبال لحملها. ولله في كل خلقه حكمة غالبة ومشيئة ماضية وقدر 
نافذ. 
" - مشاهد من الحساب يوم القيامة : 

وسيقف الناس لهذا الحساب فرادى., فرداً فرداً لا ينفعهم الشركاء أبداً : 
للست ميك أركا للش بكوك رسك اك ةشوه 4 

(الأنعام : 845) 

صورة مذهلة ليوم الحساب» صورة مذهلة حين يقف الإنسان وجده عاجزاً تخل 
عنه كل الشركاء الذين كان يعبدهم من دون الله وانكشف له عجزهم وهوانهم . وترك 
خلفه كل ما أنعم الله عليه في الدنيا ابتلاءً منه سبحانه وتعالى . 
واستمع إلى هذه الآيات الكريمة من سورة مريم في مشهد يأخذ بالنفوس رهبة 


وحشية : 

نم مَل عفدل ونون الشجيرين هونا © لبَِكرلشََة إل 
عند ليختن عههدا © وقَالْوأتحدَالموُولدا © لَمَد ينث مَيئَدا (ه) يَكَ ّمث 
0 
9 إن كمف السَّموْتِ وَالارْضِلَآءاقَاليَملِعبدا ل( لَدأحصدم وَعَدَّهْمَعَدًا () وَُهُمَءٌ 


7 


انيه يوم الْقيَمَةَفَرَدًا 09 4 (مريم : 46 -ه1) 
من حقيقة التوحيد ينبع التصور كله . من حقيقة التوحيد تنشأ عبودية الإنسان لربه 


لاوما 


الباب الغالث الفصل الثاني 


وخالقه ومولاه: «إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا#. ومن هذه 
العبودية تقوم مسئولية الإنسان وتدور محاسبته» ومنها تتحدد مهمته . 

ومشهد آخر يربط الدنيا بالآخرة» يربط العمل في الدنيا بالحساب ونتيجته في 
الآخرة : 

كيل تكزوم زين ناتك يزيا جاكرانا كن جه يلودَماَ اناد 
ير (اواة مُهَل جر( لينل رامين سمالي مما 
َك ملي ©) يكاتنك تدسإِنفِين سبوا لأمريوَي يله( 4 

)١9-9 : (الانفطار‎ 

سجل دقيق أمين لكل عمل الإنسان: إوإن عليكم لحافظين. كراماً كاتبين. 
يعلمون ما تفعلون» . 
١‏ ويشتد المشهد وتقوى حركته مع هول الساعة والحساب» حتى يفرٌ المرء من أخيه 
وامه وأبيه . . . ! 

ومن الكقتجاو يرال نرزكيرجه برآي مسي لارونة مز 


آ هر تل م8 


و اجر عو ل 4ل اعطجم ل سول يه رخ يج ووو عل .سرع مسق جر رسف 4-12 حت أ إن 4 الك 
يذنيه لجوجو يؤميذٍمسيفرة هه ضاحكة مُسْسَبِئرة وَوْجُوهُ يوميزعلتهاغيرة. لزه) ترهمهاقثرة )وليك هم الكفرة 


التَعَرهُ 7 4 (عبس : 88# -537) 
ويمضي كتاب الله يعرض مشاهد البعث والحساب والجنة والنار حتى يتضح 
أن هذا الحساب جزء من نظام ربا متماسك» وجزء من مشيئة ربانية ماضية . 
يعرضها عرضا معجزا ممتدا بظلاله ومعانيه : 
؟ . عدم تعارض مسنولية الانسان مع قضاء الله وقدره : 
كلوق فضية المسثولية » مسكولية الإنسان في الحياة الدنياء على هذا النحو الدقيق 
في منهاج الله قرآناً وسنة» حيث يعرض منهاج الله ارتناط هذه المسئولية بسئن الله 
الثابتة في الكون ونظامه الممتدّء نظامه الذي قضى به الله وحده لا شريك لهء نظامه 
ادف شاءه الله مضت به مشيئتهء نظامه الذي قدَّره الله وقرّرّه. على هذا النحو 
يعرض منهاج الله مسثولية الإنسان» ويعيد في عرضها بظلانها المنجدّدة حتى لا يبقى 
عذر لأحدء أو سؤال لمستوضح . إلا المجادل» المعاند» المتشكك الذي أصابته فتنة 


ل 9060| ده 


الباب الغالث الفصل الثاني 


في قلبه بها كسبت يداه هو وحده. فغلب على قلبه الرّان. هذا الإنسان, في مثل هذه 
الحالة.» تجده يعاند ويجادل ويسأل : «إذا كان الله كتب على فلان أن يفعل كذا وكذا 
فلاذا يحاسبه والله قادر على أن يكتب على فلان أن لا يفعل». هذا السؤال التاريخى 
الذي ضبّت به الفلسفات والكتب والمكابرون. ولم يكن لهذا السؤال مسوّغ مع 
وضوح الإيهان. واستقامة التصور. وارتباط الإنسان في تصوره بمنهاج الله وبفطرته 
التي فطره الله عليها. 

وإذا كنا نردٌ على هذا السؤال هنا فلأنه متردد في الأوهام والأذهان. فنحاول بإذن 
الله أن نجلو الصورة على ضوء ما عرضناه سابقاً من كتاب الله وسئة نبيّه ؛ بنقاط محددة 
سهلة إن شاء الله . 

أولاً : إن قضايا الإيمان والتوحيد قضايا متماسكة كلها فيا بينبا ومتماسكة مع منباج 
الله فلا ندرس قضية معزولة عن اسس التوحيد والإيهان. فمثل هذا العزل والفصل 
تناقض وظلم وتشويه لحقائق الإيهان والتوحيد, ومخالفة للفطرة السويّة. وتخالفة للعقل 
في الحدود التي كلفه الله به. 

ثانياً : إذا كتب الله على أحد من عباده أن يفعل أو أن لا يفعل. فهي مشيئة الله 
وقضاؤه وقدره. فلا شيء في هذا الكون كله. مهما صغر أو عظم. يمضي على غير 
مشيئة الله . إنها دائًا مشيئة الله وعلمه وقضاوؤه وقدره. إنها قاعدة لا تغيب أبداً عن 
أي شيء أو حدث في هذا الكون. وإن هذا التصور جزء رئيسي من قواعد الإيمان 


والتوحيد . 
ثالثاً: إذا سألنا مثل هذا السؤال ونحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. فإننا نتناقض 
بهذا السؤال مع حقيقة الإيهان والتوحيد. ذلك لأننا نؤمن بالله الواحد الأحد. الفرد 


الصمد. 0 ضفائة سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى لا بجزء منهاء ولا نترك منها 
شيئاً فالله لا يُسأل عََا يفعل وهم يُسألون. ومشيئة الله هي مشيئة العلم والعدل 
والحكمة . فقد عَلِمَ الله عن عمل عبده ما لا نعلمه نحن فكتب عليه شيئًء وقضي 
عليه أمراء وقدّر له قدرلٌ عن علم وعدل وحكمة. فيا أصاب الرجلّ كان حقاً 
وعدل وكان الرجل يستحقٌ ذلك في ميزان رياني دقيق أمين. وحكمة غالبة. وعدالة 


 اوؤ١‎ 


الباب الثالث الفصل الثاني 


ماضية . وإذا جهلنا نحن وجه العدالة أو الحكمة فإِنْ جهلنا لا يبطل وجودها ومضيهًا 
ونفاذها . 

رابعاً: إن مشيئة الله سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره, في أي حادث من حوادث هذا 
الكون. جزء من النظام الكوني الثابت وسنئه الماضية . |: إنه ليس قضاء معزلا . !1 
هو مرتبط بالنظام لأنْ الله سبحانه وتعالى قضى ببذا الارتباط وشاءه وقدّرهء فأصبح 
نافذاً لا يعطله شيء أبداً . 

خامساً: لو شاء الله خلاف هذا النظام لفعل» ولِقدّر نظاماً آخر وسننا 5 
فهو على كُلَّ شيء قديرء فعال لما يريد :ولكنة سبحاتة وتعالن سيقت كلمتة وغلنت 
حكمته ومضت سنته فلا رادٌ لذلك أبداً . 

شادساً: : إن مهمة الإنسان أن يتعلم ما يستطيع من سنن الله في الكون» ومن 
نظامه النافذ بمشيئة الله وقضائه, وقدرهء وأن يتأمل في حكمة الله ويتدبر قدر وسعه 
وطاقته. دون أن يعطي هذا التعلّم والتدبْرٌ والتأمل انق للإنسان في محاسبة السئن أو 
الاعتراض عليهاء أو أن يسأل الله ما يفعل ومالم يفعل : 


0 


« لاجسلعا يمع لوهم يستلوت 79 » (الأنبياء : 78) 

نخلص من ذلك إلى أن قواعد الإيمان والتوحيد متناسقة, مترابطة متماسكة. وأن 
سنن الله في الكون كذلك متناسقة متماسكة. كا أرادها الله بمشيئته وقضائه وقدره . 

وسكا الله في الكون نستطيع أن نعرف بعضاً منها بالقدر الذي يشاء الله لنا أن 
نعرفه : 

ل كايح طُو َك نعلو لايم كاه ...»4 (البقرة : ©6؟) 
؟ - سنن الله المتعلفة بالانسان ودوائرها : 

إننا نستطيع أن نعرف هذا القَدْر من السنئن من مصادر ثلاثة يسرّها الله بمشيئته 
للإنسان» من واقع حياة الإنسان وتما يشاهده مع توالي العصور والأجيال. وبما نبلغه 
لحك والبحث والتأمل والتدبّر في الحياة الدنياء على سنن هيأها الله للانسان 
بمشيئته سبحانه وتعاللىى» وبما علمنا إياه الله بالوحي المتدزّل على الأنبياء والرفيل الذين 


وا 
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ختموا بمحمد يل فجاء القران الكريم مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه . 


وبصورة عامة نستطيع أن نوجز السنن الكونية الربانية الخاصة في حياة الإنسان 
بدواء ئر أو مراحل أربع» دون أن يعني ذلك فصلها أو عزها عن مح الكون كلت 
ا م ل ا ل ل سبحانه وتعالى . 
فنضع هذا الموجز والتقسيم للايضاح ولتيسير التصور والعرض 
الدائرة الأولى : : هي دائرة عالم الغيب والذْرء حيث ل بصلها نت الاننان ولا 
سعيه ولا علمه. ولكنها هي مما يعلمنا إياه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة 


0 01 مُورهرٌ ماشهل َه عل أنة مُه لس ريم الوأ شهدا 
أت توووم ْمَعَن مدان 2 : يم : 0 

وكذلك: 

اَعَد َلفنالِِضنٌ مِنِصَلْص ل يَنْحَإِمَسَيُونٍ 2 #4 (التجحر 11) 


وتمضي الآيات الكريمة تفصل ما شاء الله أن يفصل في خلق الإنسان, مما لا 
نجد ضرورة أن كر هنا. وإنا نكتفي بهذا القدر من القبسات للإشارة 
والتوضيح . 

الدائرة الثانية: في واقع الحياة الدنياء حيث يخلق الإنسان من نطفة من ماء 
ذافق » يخرج من بين الصلب والترائب». ويفصل كتاب الله وسنة نبيه ما شاء الله أن 
يفصّل من سنن هذه المرحلة . وترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة على نحو يعلمه 
الله . ونأخذ من كتاب الله ات تشير إلى ددن هذه الدائرة أو المرحلة. ونأخذ 
الآيات من سورة الحج حيث تربط المرحلتين فعا وتربطهم| بالدائرة أو المرحلة الثالثة 
والداتزة أو المرخلة الرابعة » ريظا وبانيا: 

يتأبها لاس إِنَكْسْوفٍ تلبت اله وراب تون نُطمَةِ كم من عَلَفََثُمّصِن 
مضكَوَ قوب لفك عل علَوانيكك وشِر قار كارك سوسم 2 1 78 ف 


آ و رعو 0 


بلعو شك روحكم عن وى نشت ترك رول الخمر رإسكيلاجة ين 5 
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دي دَلكَبنَاسَهَ هوا 1ك أن ونه حي لمق وأنه لكل شنو قَرِيِرٌ 7 ان َنَالمَاعَةَ تيد يدل لاربفباواركت 
كوف الثر ‏ » ا 
هذا الربط بين جميع المراحل يأتي ليشعرك كأنها كلها مرحلة واحدة» لشدة تماسكها 
وترابطها وتناسقها: #. . . من تراب . . . »* فهي من سنن الدائرة الآولل. ««. 
من نطفة . .4 من سنن الدائرة الثانية» ثم . . ومنكم من يتوفى. . . # من سنن 
الدائرة الثالثة التي سنعرضها. ثم تأتي الدائرة جيه د سن ©« . . . وأنه يحيى 
الموتى. . . وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» . 

ترتبط الدوائر الأربع هنا حتى تبدو كأنها دائرة واحدة يكون فيها الإنسان على 

حالاته كلها. ويقف القرآن الكريم» والسنة النبوية مع كل دائرة من هذه الدوائر 
الأربعء يعرض. بعشن. ستتها وقوانينها عرضا ربائياً معجزا. ويمضي الإنسان في 
أبحاثه وتأمله ليكتشف ما شاء الله له أن يكتشف من الدائرة الثانية والثالثة . 
٠‏ الدائرة الثالثة : في واقع الحياة الدنيا حيث تبتدىء هذه الدائرة مع ولادة الإنسان 
وتنتهي بوفاته . وهي المرحلة التي سنقف معها يعد قليل . ويعرض كتاب الله بعض 
سئن هذه المرحلة والدائرة» عرض يتناسق مع نظام الكون وسئنه ويرتبط به. ومصدر 
العلم عن هذه الدائرة هي المصادر الثلاثة : الواقع الذي نشاهده» والأبيحاث التي 
نجريهاء والوحي المتنزّل على الأنبياء والمرسلين . 

الدائرة الرابعة : وهيٍ التي تبتدىء من الموت وتمتدُ حتى الدار الآخرة. ومصدر 
العلم عنها كتاب الله وسئة نبيهء فهي كلها من علم الغيبء ٠‏ لا يصل إليها بحث 
الإنسان وسعيهء ولا تجاربه ومختبراته. ولا موازينه ومقاييسه . 

ف الدائرة الغالثة تنش مسئولية الإنسان لتكون ءا من سنن ثابتة ونظام ربانٍ 
ثابت سبقت به كلمته. ومضت به مشيئتهء» وغلب به قضاؤه وقدره وحكمته. ووسعته 
رحمته . والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق ما يشاء! 
هء. سنة الابتلاء في الحياة الدنيا : 

لقد قضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان دار 


1١94‏ سمه 
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ابتلاء وتمحيص . فجرت سنن الله في الحياة الدنياء ومضت مشيئته.» ومضى قضاؤه 
وقدره حتى تتناسق وتترابط كلها في نظام بان يحقق سئّة الابتلاء والتمحيص في حياة 
الإنسان. وحتى 9 الحجة على كل إنسان يوم القيامة» فيجري الحساب على ميزان 
رياف عادل دقيق أمين». يسجّل كل همسة ونجوى. وكلمة وعمل للإنسان» جه 
5 دونه كل تسجيللات الإنسان اليوم . 


فيحاسب الإنسان على أعمال وقضايا جعلها الله من مسئولياته في الحياة الدنياء ولا 
يحاسب على قضايا لم يجعلها الله من مسئولياته . فالغني لا يئاب بالأجر الحسن لأنه 
غني ‏ ولكن عام ريال كنج اله أمن حلال أم حرام واسينا كنت ا بفق 
ماله. ولا يعاقبٌ الفقير لأنه فقي ولك ناشت كيف معن ورذل كف دل 
تقى . والتّ مُنتى بغناه. والفقير مبتلى بفقره. والعالم مبتلى بعلمه. والقويّ مبتلى 
. وتمضي سنة الابتلاء على كل إنسان, والله أعلم كل عونا كاده فهو 
0 كيف يبتليه ويمحصه. ليُكشف معدنه وحقيقة نفسه وحقيقة رأيه وموقفه. 
وحقيقة عمله وسلوكه., وليقيم الحجة عليه والبينة الصادقة الناطقة : 
ل وَلَْدَسَلصلْإاضوَبََلْمَاوسَوِسٌ بوكس وصور بلي مِنح الور نو إِذيلعَإلْسَلميانِع لين 
وعرا سمال تيد يقليل ييه 48 (ق 86-1١5:‏ ) 
« اليو تحسم ع أفوههم ربكل سآ يدي وَكَدْبَدَُعَلْهُم يسَاكافأ يبون 09 . 
ريس : )1٠6‏ 
عترةاءوائية عن سنعه :تزف عمز نش يعلؤايتمرة ج) وقال ردول 
كود علرالطقالقاى الول عن قرطل بل مَرَووَلَ يحون 22 0 
سيروت أن يبك عَلكُ سكج ول صرح ولاجلو ةك نكن تنش هايو مهمون 
(فصلت : ٠5١‏ 0 
ويفصل القران الكريم في أكثر من سورة هذا الابتلاء في الحياة الدنياء ودقة 
التمحيص وعدالة الميزان والحساب يوم القيامة . وبالإضافة إلى ذلك فإننا نرى سنة 
الابتلاء والتمحيص جلية واضحة في حياة الإنسان. ونراها جه | من نظام هذا 
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الكون. ما من ادن الثابتة. ويستكمل ال ميزان العادل كل عناصره» ثما نعرف 
واتجيل نس شح الغدل وتعرم الوازين القرقط لبوم “القيامة . 
«متعلويه ال ار إذكات وتْعَالحكة من سردل ينا 
بها وَكوَ سا سبي (الأنبياء : /41) 
اران وسئن ربانية» وعدالة ربانية» وحكمة ربانية, يخضع ا الكون كله. 
عمكضي حياة الإنسان ف هذه الحياة الدنيا على سئه ة الابتلاء والتمحيص التي كتبها 
الله عليه» وجعلها دوعا متاسكاً من سكن ريانية ثابتة . وترتبط سنة الابتلاء بالحياة 


والوت في سورة الملك : 
0-7 21010000 
0 000 
وترتبط سنة الابتلاء ا ميدان القتال وسئن الله فيه : 
٠. ١‏ 2م85 لتر رلكرإتقط . ٠‏ (حمد : 4) 


وأما في سورة الأنعام 0 نه الابتلاء مع سنة اختلاف الناس في درجاتهم في 
الحياة الدنيا وسنة خلافة الإنسان في الأرض : 

6 وهو وَهواأذٍ أَزِى لحك كيك ا لخن ورت تق وبين ردن بأ و فى م1 إِنَّرَيّكَ 
عرب يايد | نم2 5 (الأنعام : )١56‏ 

وهكذا ترتبط سئّة الابتلاء مع غيرها من سئن الله حتى تكون كُلّها نظاماً رياني 
يمضي عليه الكون. وتمقضي عليه الحياة. 

لقد عل الله في الحياة الدنيا أسباب ابتلاء متعددة في حياة الإنسان. وني الوقت 
نفسه زود الإنسان 9 يحتاجه من أسباب النجاة. فقد جعل في الحياة الدنيا الشيطانٌ 
يغوي اس أدم ويزين له الشرء وجعل في احياة شهوات وهوى. رسم الله ددا 
وقصل بين الخلال والحرام. وجعل فيها المال والنساء والسلطة . وغير ذلك من 
المغريات . وجعل معها للإنسان فطرة مزودة بالإيهانٍ والتوحيدء وعقال بحل كرة 
التفكيزء وآيات بينات في الكزنة ورسلا وأنبياء» وكتباً ينزل بها الوحي . وزاداً من 


 _ دا"؟ؤط‎ 
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التجربة ابتدأ في عام الغيب مع الشيطان في الجنة. إنها إمكانات واسعة تساعد 
الإنسان الصادق المؤمن على النجاح في الابتلاء والتمحيص. وتكشف الكافر والمنافق 
وتقيم عليه الحجة والبرهان . 

إننا نُرضٌ هنا ملامح وقبسات فقط. ولا نستطيع أكثر من ذلك . ولكنَّ مغهاج الله 
وتجده هو الذي يعرض اقلق المطلق كاملاء بكل ما يحتاجه الإنسان من تفصيل . 
وسنّة الابتلاء نعرض هنا ملاحها فقط. وفي منهاج الله تفصيلها الواسع ال هام. ونرى 
سنة الابتلاء حية ماضية في واقع الإنسان» بين مرض وعافية. وقوة وضعف. وغنى 
وفقرء وشباب وكهولة. وعجز ونشاط . 

ولا يقتصر الأمر على الإنسان الفرد. ولكن الأمر يمتد إلى الأمم والشعوب . فكا 
جعل الله لكل إنسإن أجلاء 0 


م 7 واس 00 


« وَلِكلٍ أ ع أجل َإِدًا ل يِسَتَاخْرونَ ساعة د ولا مْتقَدمُوَ # 
(الأعراف : 8 "7) 
وجعل الله لكل م رسول: 
درَلِكلٍ أعَوَرَسُولَإذبحة وَسْوطْمزمنَىَ بَنْتَهم بالْقِسَطِكَم لَابظمونَ 4. 
(يونس : 537) 
وجعل الله لكل أمة منسكاً هم ناسكوه : ا 
7 لكل أت لكلاف 1“ ارك الترقة ف الاي واد إل ريكيئكَ لعل كدفة 
مُسْتَقبِر 07 » | (الحج : 507) 
ويقع التنافس بين الأأمم كبا يقع بين الأفراد من خلال سنن الابتلاء : 
«وَلاتووأ كلق عست لي يي وتحكذا تَتَِذُوت تت اسمن 5 0 عا يَتكمأن 


دو سوم رده 


يكرت لذ وزيز سكم القوانقيةئب]: 2 لَقيمَةَمَا مُتْمُويهِ 041 َيْلِمُونَ و 4 . 


وال 05 
و القاهة با ال م كل أمة شه ليس 
ران كلوه دافقَا هَاوْمَتَم سنا 0 
شروت * (القصص : هل 


 اةالاب‎ 
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و ل تَعَملُونَ نري 4 (الجائية : 78) 
إننا و ا دك حر عم اسه أن الح 
عن الحق الذي ا أنفسنا ننه الناس ا 
1 سنة الله في اختلاف الناس : 
وقد جعل الله من سئلة الابتلاء ما يدور من اختلااف بين الأفراد وبين الأمم 
والشعوب والقبائل . ل الله الاختلاف سنة ف هذه الحياة الدنياء ولو شاء الله 
لقضى بخلاف ذلك» وحم سل أخرن. ونظافا آخر ولكن سبقت كلمته ومضت 


م عه 


َه 


0 0200 ع ا ايند > * مهيز عار 4 هه هو 
«وَلوْسَاء ريك جْعَلَلَاسَأمَُوَحِدَم اياون ْيْلفِيَ 5 يإ لَامنْنحمرَيك وَلِدَالِكَ حَلقَومْ وَتَتْ 
5 عع سس هاس سرص؟ة الى 


بك لأملان جهنم من لْجِنَّدَ وَأَلتَاس أَجمعِينَ نزي 4 (هود : 4اكء )١١9‏ 
نعم ] 50 لله لجعل الناس كلهم أمة واحدة لا يختلفون . ولكن سبقت كلمته 
ومضت مشيكته وجعل للكون كله نظاما وسئنا وقوانين . فجعل حياة الإنسان في هذا 
النظام على الأرض مرتبطة فيه عل ستن لها ماضية ف الحياة. تتناسق كلها وتترابط 
5 5 تنيكة الله . 
- نتيجة المسنولية والحساب : 


نعود بعد هذا الاستطراد السريع لنذكر أنفسنا بالقضية التي نعرضها ني هذا 
الفصل . ألا وهي قضيّة مسئولية الإنسان المخلوق. مسئوليته عن نيته وكلمته. ورأيه 
وموقفه. وعمله. في هذه الحياة الدنياء مسئولية سيحاسب عليها في الدار الآخرة. 
حيق يسوي اكات النانن إلى فررقين : فريق في الجنة وفريق في السعير: 5 
لِدَلِكَمِنَ با الشرئ تَْضمْعَيئكٌ نبا فَآب م وَحَصِيدٌ 12 وَمَالمَهُْ رليك ظليرا لشب 


2020 ا 0 وت لد عر اي ا ا ا 
هَمَآأَعْنَتَ عتم !همهم الى يَدَعُوتمن دون وين نرج أده ريك و مارَادوَهْمْغَيْرٌ تنيب ل 


| ١9م‎ 


الباب الثالث الفصل الثاني 


ل ع 


وَكَدَِلكَ أَحَد ريك دآ عدا مُرَ وه ةنأ خْدَهه البمْسَدِيد2 إِنَنْدَِكَ لََيَهَئِمَيَمَافَعَدَابَ 
ل :دومع ةلاش دك يدوه نيا و 7 د أجلم تعذور جه يومَيأتَا 
ٍ ع 85> جرم هله ع حم مك م ع وي 16 آوء ودس هد 1 جم 
مَكَلَشَن اي 0 فَأمَاالذِين ث أفني التار فيا دفِيروسهِيقٌ لزي الول 

4“ م ع سمس مم داه 00 


خَدديتَفِيَامَادَامتِ ار رض بك فعال ل ذين سهدوأففي 
امامت التَمو توالا | 0 42 
(هود : )٠١8-51٠١‏ 
أيات بيّنات تعرض طرفاً من سنن الله في هذا الكون الهائل الممعد.. ايات سنا 
لا يجوز للانسان أن يقف أمامها إلا موقف المتأمل المتدبّرء يعم ويعي ويخبت 
ويخشع . لا يحق لأحد أن يقف موقف المحاسب ليسأل : ان وماذا؟ ! 


سنن دائرة الحياة الدنيا مفتوحة للانسان : 

حين نعرض المرحلة الثالثة من حياة الإنسان. نعرض سنناً نتعرف عليُها من خلال 
تأملنا وتدبرناء ومن خلال أبحاثنا وسعينا ودراساتناء ان الوبحي المتدزل 
على الأنبياء والرسل الذين ختمُوا بمحمد وَل . نقف 0 سنن المرحلة الثالثة. ولنا 
ميدان جعله الله ميدان ابتلاء وتمحيص. لنبحث عن سنن الله في هذه ال حياة الدنياء 
00 هذا البحث عبادة لله وطاعة. وجزءاً من الأمانة التي حملها الإنسان. وجزءاً 


ن الخلافة الي 50 . وفجعل الله الكون كله برحمته مفتوسساً للإنسان ليلطلق فى 
كد هذه العبادة والأمانة والخلافة 3 ابتلاء منه سبحانه وتعالى للانسان ويا 


له: 
2 0 2 000 ام هم 2 5 و و عاص يه 
«الْدرها َئهسَحلْْنَا لسوت وماق لْأرضٍوأْسْبَمٌ لمعم 27 ل ومنالناس من 
يِل ف الله بعلو لاهدى ولاكن مير 7 4 (لقيان : )7٠١‏ 


إذن نستطيع أن نتعرف على بعض سنن هذه الدائرة أو المرحلة من حياة الإنسان 
في هذا الكون. من خلال جهد بشريٌّ نبذلى نستخدم فيه ما أودع الله فينا من 
طاقات, كالعقل والسمع والبصر وغير ذلك . ولكن هذه المعرفة تظل تتميز بخصائص 
أهمها : 
١‏ - إننا نعرف بعض سنن الله فقط. وكلم) اكتشف الإنسان سنّة واحدة تفتحت 
لك 
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أمامه أبواب سنن أخرى. فحين يكون أمامه مجهول واحد مثلاً يبحث عنه» ثم 
يكتشف هذا المجهول. فإنه يكتشف عندئذ وجود مجهولات جديدة اخرى. 
ويمضي جهد الإنسان على هذا النحوء لا تزيد الاكتشافات والمعارف إلا اتساع 
دائرة الجهل واتساع عالم المجهول. 

؟ ‏ إن الإنسان مبتلى في بحثه وعلمه هذا ودراسته . فهو إما أن يدرك أن هذه 
السئن التي يكتشفها هي سنن ربانية فتزيده إياناً بالله الواحد. وك بده فوع ل 
وبا ات يلكات ويزيّن له الشيطان هوى مُضلا في نفسه. فينحرف عن 

نج الإيمان» أو يخرج من دائرته. ويتيه في شرك وكفر. 

8 - إِنَّ ما يصل إليه الإنسان يظل ثمرة جهد بشريّ» فهو يحمل خصائص الجهد 
البشريّ . فهو معرّض للخطأ والنقص . فإما أن تلغى النظريّة التي يصل إليها لثبوت 
خطأها لديه» أو أن يُعدَّلما أو أن يضيف إليها. وبذلك يحمل الجهد البشريٌ صفة 
النمو والتطور, لأنه لا يمثل الحق المطلق الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاه حاف 
4 ترابط سنن الله في جميع المجالات في الكون على حكمة ربانية غائبة : 

وهنا لابُدٌّ لنا من أن ندرك أن هذه الستن لا تمثل شيعاً معزولاً عن الكون. عن 
ماضيه البعيد» ولا عن مستقبله كذلك. إها مرتبطة بالكون, بسننه. بامتداده 
وأحداثه . ومع مضيّ الأبحاث في الحياة الدنيا تتكشف لنا هذه العلاقة . 

وإذا حصرنا دراستنا في حياة الإنسان ذاته» فإننا نجد ملامح هذا الارتباط. 
فإنسان المرحلة الثالثة مرتبط بإنسان المرحلة الثانية» بالإنسان الذي ينمو ويعيش على 
قوانين وسئن تختلف في بعضها عن سنن المرحلة الثالثة. لقد نا الإنسان من نطفة 
حتى أصبح جنيناً فخرج طفلاً . كان غذاؤه ونفسه وحياته تختلف عنما آل إليه بعد 
الولادة . 

وَإنبناث"الرخلة الثاتية مرشظ بإسسناة المرحلة الأول مرخلة عام الغيب الذي لا 
تصله أبحائنا ودراساتنا. ولكننا نلمس هذا الارتباط بامتداد الأجيال في تاريخ ماض 
بعيد. وحين ندرك أن هذا الغيب أبعد بكثير من متناول أبحاثنا وتجاربناء فلا يبقى 


اك 


وذ 
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لنا مصدر نستقي المعلومات عنه إلا من الوحي وإلا من عند الله . 

وإنسان المرحلة الثالثة مرتبط بإنسان المرحلة الرابعة» مرحلة ما بعد الموت بكل 
تفاصيلها. وترتبط المرحلتان معاً بسنة الموت التي قضاها الله سبحانه وتعالى. وتظل 
المرحلة الرابعة هذه بعيدة عن متناول أبحاث الإنسان ودراساته . فليس لنا من مصدر 
عنها أبدا إلا الوحي المتنزّل من عند الله . 


إن كل إمكانات الإنسان من سمع وبصر وفؤاد» ووسائل وعلوم وأبحاث. لا 
تستطيع أن تخترق حجاب الموت فتعرف ما بعده. ولقد مرت الأجيال والعصور 
الطويلة لتؤكد للإنسان أن ما بعد الموت غيب عليه» لا تصله أبحاثه» بالرغم من أن 
الموت يربط الإنسان في مرحلتيه. وأمام هذه الحقيقة لا يبقى إلا أن نعترف أن هذا 
الغيب لا تعرفه إلا من عند الله وحده . 
٠‏ سنة الله في الموت في الحياة الدنيا : 
والموت سنة في الحياة الدنياء لا تقف عند الإنسان فقط. فهي ممتدة إلى الحيوان 
والنبات والزروع . ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى في سور كثيرة» ليبين فيه وضوح 
البعث وجلاءه كذلك : 
(الحديد: /ا١)‏ 
(الروم : )١9‏ 
يإكف ذَلِ كلست ْو يقلو 9 » (الروم : 5؟7) 
وحكدا تقبط انلياة الذنيا فق هذا الكوة بتعياة اعرئ يوظ يتن الرث . وغدد هده 
اليه الخريائة إن النبات والزرع لتكون آية للإنسان يشاهدها بعينه» ويتابعها 
بدراساته وأبحاثه في علم يتسع مع الأيام ويمتد» وينمو ويتطورء ويظل يبحث في 
النبتة كيف تموت. ثم كيف يحييها الله بعد موتها. 


2 1 
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وسنة الموت. على رهبتها وجلالهاء يكون بعدها حياة ممتدَّة للشهداء الذين يقتلون 


٠‏ سبل تابلح 0 ِحِينَ يِمَآءَاتَهَعْاَه 
من مضو ويستَنشْموأَدنَكمْيْحَفُوأ يوم يَنْسَلفو م ألَاحَوَفُ عَلموَاهُمْ يَحَرّنوه 09 * 
(ال عمران : هك )١ 7/6١1‏ 
إنها حقائق من علم الغيب! أنى للإنسان أن يبلغها بأبحاثه وعلومه. ومختبراته 
وأجهزته . إنها من علم الغيب. وليس أمام الإنسان مصدر يتلق معلومات عنها إلا 
9 من الوحي المتنزل من عند الله . 
نخلص من ذلك أن حياة الإنسان بدوائرها الأربع أو مراحلها الأربع» مترابطة 
000 ومترابطة مع س: سئن الكون . ولكل دائرة أو مرحلة سننها وقوانينها. 
وقد يكون هنالك درجة من التشابه بين بعض السدرة 5 هذه الدائرة وتلك. ولكنّ 
هذا التشابه يحمل معه في الوقت نفسه أوجه اختلاف واسعة . ويمكن أن نلاحظ توافر 
بعض التشابه وبعض الاختلاف. حين ندرس حياة الإنسان في الرحم. ثم حياته 
بعل الولادة. لندرك من مثل هذه الدراسة والمقارنة ارتباط المرحلتين . وامتداد حياة 
الإإنسان لا انقطاعها. وأن هذه الحالة تمثل لنا أية وعبرة » تشير إلى امتداد حياة الإنسان 
منذ أن خلقه الله في الحنة إلى أن يعود إليها. أو إلى النار: 


ويشير القران الكريم إلى هذا الارتباط والامتداد قي أكثر من 0 
« كيت كوت ,يالْهوَكُ م موا تيك ؛ تيفك ثَُ يكم ثُمَإِلِهِ رْجَعُوتَ 4 


(البقرة ييه 
وكذلك: 
#كَالُوأْرينا اسن وَلَحِيسَنَ نسي قاذ موسا فَهَلْإِلَ خْرُوج ين سَييِلٍ 1 4 

)١١ : (غافر‎ 


هكذا ترتبط حياة الإإنسان 5 مراحل بين موت وحياأة . ترتبط ارتباط امتداد وغاية 
ومسئولية وحساب. وثواب وعقاب . 


مهم 


د 
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ولكل حلقة. أودائرة» أو مرحلة سننها الخاصة بها ل اللو 
مسيرتها وأهدافها. ولتنقلها إلى مرحلتها التالية لتتجد سنناً جديدة قضاها الله ومضت 
بها مشيئته» سنناً ممتدة مرتبطة مع ما قبلها ومع ما بعدهاء كا بينا قبل قليل. ومها 
كان بينها من ارتباط وتشابه . فإن الاختلاف أسابى كذلك . 

إن مرحلة الحياة الدنيا من حياة الإنسان مرحلة يمكن للإنسان نفسه أن يمارس 
نشاطه فيها على قدر إمكاناته» من خلال سمعه وبصره وفؤاده» وسائر قواه» من 
خلال عقله . 
- مهمة عقل الانسان ودوره : 

العقل» عقل الإنسان, ونعني به تلك القوة التي وهبها الله للإنسانء ليفكر بها 
ويتأمل ويتدبّر, وليضبط بها عاطفته وجموحهاء وليدرك بها رسالة الله ودينه» وليعي 
كارا وواجباته الي كلفه الله بهاء ويفكر في سبيل أداء الأمانة والتكاليف التي 
خلقٌ لهاء ثم بعد ذلك يصيب ويخطىء . 

ليس للعقل مهمة في عالم الغيب. لوطي هلل لإاضاة لاست يع 
عالم الغيب» فيعرف وصف الجئة وتفاصيلها. ولكنٌّ الغيب يعرفه الإنسان عن طريق 
الوي» الذي يتنزل على الأنبياء والمرسلين ليبلغوه إلى الناس . وجعل الله للإنسان 

فطرة تستطيع أن تستقبل هذه الرسالة» وعقاكٌ يستطيع أن يدرك معناها وغايتهاء 

وجعل الله محور هذه القدرات كلها الإيمان والتوحيد اللذين جعلها الله فطرة فطر 
الناس عليهاء حتى يكون الإييان مفتوحاً للناس جميعهم باختلاف أجناسهم, 
ووسعهم ء وألوانهم وطاقاتهم وغير ذلك . كما شرحنا هانق 

مهمة عقل الإنسان أن يتأدب بين يدي الله. تأدب إيهان وخشية وتوحيدء فلا 
يسأل الله ما لا حق له بسؤاله . 

مهمة عقل الإنسان أن يدرك أن الإنسان محلوق وليس خالقاً. والمخلوق هو الذي 
يحاسّب على عمله ونيته وسلوكه ارامااظالت :فلا مدال عا قعل باعاسيام 
يفعل. إنه الخالق . ومهمّة عقل الإنسان أن يدرك معنى الخالق, ومعنى المخلوق, 
وأن يعرف حدوده فيقف عندها ويعقل., ولا يتجاوزها! يضاف إلى ذلك أن عقول 


51" حندا 
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الناس تختلف في قدراتها من إنسان لإنسان, ولكنها مهما اختلفت فإن علت فلها حدٌ 
من القدرة لا تتجاوزه. وإن هبطت فلها حد لا تنزل عنه. حتى يظل الإنسان في 
نطاق التكليف والمسثولية . 

ونمنا يساعد ة قوّة التفكر العَقلء على حسن الأداء ومعرفة الحدود والواجبات» 
سلامة الفطرة ونقأوها واستقامتها على النحو الذي خلقها الله عليه . وبمعنى آخر فإن 
صدق الإيمان والتوحيد. وصفاءهماء يساعدان العقل على أداء مهمته الحقيقية 
الصادقة . فيصبح العقل بصفاء الإيهان والتوحيد أقدر على التأمل والتدبر» وعلى ضبط 
عواطفه وشعوره. وعلى فهم رسالة الله ودينه. وعلى معرفة مسئولياته وواجباته فلا 
يتعدّاهاء وعلى التفكير في أحسن الطرق لأداء واجباته وتكاليفه. ليتقن ذلك طاعة لله 
وعباده . 


وبما يعطل قوّة التفكير لدى الإنسان» أي العقل» الشهواتٌ والغرائرٌ والميولٌُ» حين 
بيج وتثور» فتفلت من قوة التحكم ء ومن قدرة العقل على ضبطهاء فيرتكب الإنسان 
أثاما ومعاصي », تزيد من فوران الشهوات», وتزيد من ضعف سيطرة قوة التحكمء 
فيزيد انفلات الشهوات وتزيد الآثام , ويزيد الران على القلب. وتضعف قدرة العقل 
وقوة التفكير. ويمكن أن يزداد الضعف ويزداد التفلت حتى تفسد الفطرة بعمل 
الإنسان نفسه. وبا كسبته يداه ويزداد فساد الفطرة حتى يتشوه التفكير» وتفسد قوة 
العقل. ويضطرب الإيوان. ويضمر وينحسرء حتى يقع الإنسان في الشرك أو الكفر. 

ونجد وضوح هذه الصورة في كتاب الله ى) عرضنا ذلك في فصل سابق . 

وهكذا ترتبط مسئولية الإنسان بإيمانه الذي فطر عليه بإيمانه الذي هيأ |الله له 
كل سبل الحاية والرعاية .حتى يظل قوياً عاملاً في حياة الإنسان. يرعى ظاقاته كلها : 
عقله وتفكيره. عواطفه وشعوره., معدنه وخلقه. فللا عجب إذن إذا كانت أعمال 
الكافر والمشرك. مهما بدت لنا حسنة أو طيبة» فإنها عند الله مرفوضة. إذا مات 
الإنسان على الكفر والشرك ولم يتب 

أنه مسأ مويو يفوج ورت ْمَك وَمَن يمر لَه فقَدَصَلَّ صَكَلا بيدا 

)١١5 : (النساء‎ 
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«وَقَدِمَكَالَ مَاعَِلاْمِنَ حَمَلِفَجَعَلسهُ مَبسَآْمَنثُورا # (الفرقان : 7) 

ولقد ظلت هذه القضية. قضية مسئولية الإنسان وعلاقتها بالقضاء والقدر موضع 
جدل بين عدد غير قليل من العلاء. ولكن هذا الجدل لم يكن له دور بين الصحابة 
رضي الله عنهم في حياة الرسول يك ولا في حياة الخلفاء الراشدين. وإن حدث 
شيء من التساؤل فكان ينتهي عند توجيه النبوة القائدة» لا يخرج عنها أبداء فتطمئن 
النفوس والقلوب . 

ومع انتشار الفكر اليوناني في المجتمع الإسلامي أفلتت بعض العقول من 
ضوابطها الإيانية. أفلتت في متاهات واسعة مظلمة. تقر كيه عمنا قلخل 
غير هدى . وثارت مثل هذه التساؤللات لتتجمع حوها مذاهب فكرية ومدارس متباينة 
كالمرجئة والمعتزلة والقدرية والجهمية وغيرها. ولسنا في صدد دراسة هذه المذاهب 
والمدارس والردٌ عليها بالتفصيل . ولكننا في صدد عرض ما نفهمه من كتاب الله وسنة 
رسوله و عرضاً يتناسق مع قواعد الإيهان والتوحيدء ويغبض على قواعد منهاج الله 
آيات وأحاديث . ونعتبر أن هذا العرض هو أوفى رد على هذه المذاهب الفلسفية كلها . 
وأيُ حجة أقوى من حجة الله على عباده» ومن قرآنه وبيانه؟ ! 

ناجل نات جا ل المتتعات السابق دوز الندل الخرى سد الياذين . وبينا 

أن لسن مخ مهونة العحادة الغيب» ولا تقصي ما بعد الموت. ولقد مضت حياة 
الإنسان حتى اليوم تؤكد في الواقع هذه الحقيقة حيث ظل الع فا في حياة 
الشرية كلهاء مهما تقدّم العلم وتطورت الأبحاث . ول يتوافر للانسان مصدر يقدم 
معلومات عن الغيب إلا الأنبياء والرسل والكتب السماوية» لتحمل من نبأ الوحي من 
عند الله 0 

ونرى أن أهم أشباتت الانحراف في فهم مسئولية الإنسان والقضاء والقدر تقع في 
ا هامتين» دون أن ننكر توافر أسباب رو ا الانحراف» أو 
تفاعلت مع هاتين القضيّتين اللتين سنذكرهما. لا ننكر أثر الفكر اليوناني» ولا نتكر 
ما قد يصيب بعض القلوب من ضعف في الإيهان» فيضطرب التصور في مثل هذه 
القضية . 


0 


ل ا م 
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4 85 7 0 
إن القضية الاولى تجمع الأسباب التي تدفع الإنسان ليُدخْل عقله في أمور خارج 
قدرته. 0 بكار التي نا الله ا حددها لء . إنه نه نوع من 
مباشرة أو غير مباشرة. نات فد 3 أوروبا بنظرية «العقل المطلق»؟! وآخرون 
كثيرون حاولوا ته تمخيم دور العقل ومهمته؟ ولكننا نستطيع بواسطة «العقل» نفسه أن 
ا العقل وحده. وجهود الإنسان كلها ومختبراته ومعامله 
لاا تستطيع أن" تلو الغيي لنا أندا . وقد يسأل سائل :تاشر الخبب؟ !طنقو ل نيضرا 
للبحث : : إن الغيب هو ما حجبه الله عن قدرة الإنسات.ٍ وأطلعه الله على بعض منه 
بالوحي كل سيم غداً؟ ما تحمل كل أنثى قبل تكون الجنين؟ 
ماذا كان قبل خلق الإنسان في الكون؟ ماذا سيحدث ومتى وأين يقع الحدث قبل 
تجمع عناصره وقبل وضوحها للإنسان؟ لقد أثبت الواقع الطويل أن الإنسال عاجز 
ع عشدع جظ ل هذه ال مور قله جيه م 
العناصر المادية لملا الثيء ء أوذاك, أو هذا الحدث أوذاك : تجمعا جعلها تنت سيطرة 
قوى الإنسان المحدودة. ووسائله المحدودة. وعلمه المحدود, بفضل من الله و رحمة 
مئنه» ويقدر كدللف ميته ولتأخذ |الجنين فى في الرحم مثا فقبل أن تتكون العناصر 
المادية للجنين ف الرحمء 2 ميم لقدرات استكشاف الإنسان لماء بوسائله 
المادية التي تتوافر لديه اليوم أو غداء قبل أن تتوافر هذه العناصر المادية فإن القضية 
هي من قضايا الغيب الذي لا يعلمها إلا الله . فإذا تجمعت العناصر المادية أصبح 
ب الد لوامر سا أوغدا الاجر نه عه ونان كرد 

مع نمو جهوده ا أن ريذن الآية 0 ا 
« نوكه سَحْرلكممَا التو توما لارْضِوَأَنيَع :ثيه 3 0 ظلهرة وياطنة ومن نّ الناسمن 
ولف هتشك لكت ير 49 (لقان : )2 


فالقفيية الال ذه هى أن نعرف حدود العقل البشريٌ على اختلاف مستوياته, 


اا اك 


الباب الثالث الفصل الثاني 


وأن نعرف الحدود التى لا حقّ له بتجاوزهاء والميادين الواسعة التى فتحها الله له. 
ونستطيع أن نعرف ذلك من الوحي المتنرّل من عند الله وكذلك من تجربة الإنسان 
الطويلة على الأرضء» التجربة التي تكشف له بيسر حدوده الحقيقية. ولا يخرج 
الإنسان عن هذه الحدود إلا بدافع من الكبر والغرور» واضطراب الفطرة التي فطره 
الله عليهاء واضطراب الميزان لذلك بين يديه . 

أما القضية الثانية فهي التناقض والاضطراب الذي يقع فيه الإنسان. حين يريد 
أن يدرس مويله من براحل حياة الإنسان. أو دائرة من دوائرهاء ما ذكرناه سانقا: 
على أساس من سنن مرحلة أخرى . ونقصد بذلك أن الإنسان يريد أحياناً» وأحياناً 
كر أذ بوسر وله وتادرنى سرحل بها بعد الموت» مرعخلة التعفة امور الخيت 
كلها على أساس من سئن اللحياة الدنيا. .إنه يتوهم أن سنن الحياة الدنيا تظل ماضية 
ىا هي بعد الموت والبعث والحساب أن لما ذلك؟! 


نبأ الغيب مصدره وأسس فهمه : 
ل 5 5 03 2 1 

عندما نتلواية من كتاب الله أو نقرا حديثا من أحاديث الرسول يلو يكون فيهما 
شيء من نبأ الغيب» فإننا نود أن نتصوّر ذلك في حدود قدراتنا العقلية. وحدود خيرتنا 
المادية. وحذدود السنن التي ألفناها ف الحياة الدنياء فنقع بسبب ذلك ف تناقض 
عجيب 2 ونغيب في ضلالة واسعة . 

عندما نسمع قوله سبحانه وتعالى : «غلى العرش استوى». يريد بعض الناس أن 
يبخضع كل لفظة هنا إلى زاده المادي البشري من خبرة وعلم , وإلى سنن هذه الدنيا. 
يريد أن يفهم كلمة «استوى» بحدودها التي تطبّق بها في الحياة الدنياء ويريد أن يفهم 
اا بتلك 0 وينسى أو يغيب عن قلبه كادي اارسون كك والآيات 
0 اللجدودة: ولا لسئن هذه الحياة الدنيا وما ألفناه منها . 

وعندما يقرأ في كتاب الله وصفت الحنة يَأخذ كُلَّ لفظة بحدود معناها الدنيوي . 


وكأن «الأنمار» و «الفاكهة». و «اللبن والعسّل». و «الثياب» وكل ذلك كأنه هو عينه 
الذي يعرفه في الدنياء فيحكم عليه في نطاق ذلك وعلى أساسه. والحقيقة أن ثارها 


حت 79517 بت 
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تحمل شبهاً بينها وبين تلك التي في الدنياء ولكنيا ختلف فى جوهرها وحتناتها 


و و راردا مَنُوأوَو وأ للحن أن طحنت ل 
20 ء كدر و . يرسيس عه 
من لمرو رزة َقَأمَانُواْهَدَاالَذِى رُزِقْسَامِ نَل وأتوايو مُتَميها و فبَآ زوج مُطهَرة وَهُمْ 
خَددُوت 9 4 ا : 


ا 0 
علم وحكمة منه سبحانه وتعالى» » ليقربَ الوصف إلى قلوبنا وعقولنا بلغتنا التي يسرها 
الله لناء وهو أعلم سبحانه وتعالى بها يصف ويختار. ولكنّ الله سبحانه وتعالى علّمنا 
كذلك أن للغيب سنناً أخرى غير سن الدنياء وأنَ لما بعد الموت سننه التي تختلف :عن 
سنن الدنياء فكيف نرى الآخرة إذن بمنطق سنن الدنياء وتخضع أحداثها ووصفها 
إلى تصوراتنا الدنيويةء ومقاييسنا الدنيويةء وموازيئنا الدنيوية؟ ! 

من أين لنا أن نعلم نبأ الغيب» إذا كان الخيبٌ بعيد! عن متتاولناء عند عد 
كراشاتا وأبتكاتنا وجاريناء بعيدا عزن تقديرنا وستن بخياتنا الدنيا؟! ويضور لنا القران 
الكريم هذا عدي لوالو 


0 َََ مي سوير يا ثم - ه١٠‏ م ودع ع 0 
#وقالواءامتابوء واذل م لتَنَاوشُمن فكأ بَعِيد واي ووقرحكفروايه من قبل ويفزفوت يالغيب 
من كان بعد 1 4 م : م2 38ه) 


عد اولاق اد حك انيه ٠»‏ فهذا ظلم واضح وجهل فاضح ! ذلك لأنَّ حياتنا الدنيا 

تشير إلى وجود هذا الغيب الذي مضى والغيب الذي هوات . فالإنسان موجود على 
7 فلوجوده إذن أصل! وأصل وجود الإنسان نأى عن متناولناء وغاب عن 
تقديراتناء ووضح للانسان نفسه أن ما فرضه لأضل وجوه الإنسان. لم يكن أكثر هر 
ظن وميه لآ ينبض إلى مستوى العلم والحقيقة واليقين. وكذلك لوجود الإنسان 
مصير لا نستطيع إنكاره . وإنكاره لا يزيد عن وهم 507 فاخبد من أن يأنينا 
بأ الغيب مِنْ رب الغيب والمشهد, رب كل شيء! وني كتاب الله وسنة نبيه علم ويقين 
عن بعض أنباء العسهة يعلمنا الله ما شاء كيا يشاء» بالقدر الذي يعلم سبحانه 
وتعالى أنه الأصلح والخير للإنسان. . ويعلمنا الله من نبأ الغيب بمقدار ما جعل الله في 
فطرة الإنسان السليم قدرة على تلقّيه واستقباله ووعيه. متناسقاً مترابطاً مع ما غرس 


حا ةد 
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الله في الفطرة من إيمان وتوحيد. ووسع وقدرات . 

الحق الذي تقبله الفطرة السليمة. والعقل السليمء والانضات والعدل. والعلم 
والتدبرء هو أن نأخذ الغيب ونبأه ععن رب الغيب» 7 المشهد. رت كلاخ 
القادر على كل شيء» والذي يعلم كلّ شيء» إنه علام الغيوب . ولنستمع إلى آيات 
من كتاب الله تعرض قبسات لناء نجد فيها صورة لبعض سنن الغيب. 

فمع لحظات الموت : 

ال وَلَوْتَرَعتَإِ ِالطَديِمُورت فغمر تٍأَلْوْتِ وَالملشكة ا يطو ادوهي لخر الت 

رو عَذَ اب الْهُونٍيمَا هنتم تَعولون ع لالد حر حي و" موعن اَيَو تيك 5007 4# 

(الأنعام )2 

فالملائكة خلق آخر غير خلق الإنسان, لا يمكن أن نعرف عنه إلا ما علَّمنا الله 
رب الخلائق كلهاء رب العالمين. «وأيديهم» تعبير رباني. لا يقتضي أن تكون هذه 
الأيدي مثل أيدينا. وخروج الأنفئس والروح والعذاب. كل ذلك ألفاظ وضعها الله 
سبحانه وتعالى ليرب إلى أذهاننا هذا المشهد من نبأ الغيب :قامس دق طن عدون ندا 
أن ندخل في تفاصيل الأيدي. والأرواح وخروجهاء والملائكة وما شابه ذلك! وإذا 
فعلنا فإننا سنعمل عندئذ بالظن والوهم والتخمين» وقد نقع في خطأ مؤذى وتشويه 
لحقيقة الصورة التى تعرضها الآية الكريمة. ومشهد آخر: 


ولد للم 00 0 ب لد ولك ن لابو ررد )ماد له 
عر ا 
نكم غَيْرَمدبنَ 22027 َه (الواقعة : م - /10م) 


لس ا م ٠»‏ لحظة خروج 
الروح. مرحو اماك سرد الود 0 ا 
بعيدة عن تازه واشت ماسر ل لون للد جع ارون إن لاع 
إنه لا يستطيع أبدا . ولكنه هو نفسهده الإنسان المشاهد مدين سيمر هذه اللحظة 


5ت 
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وتقضي ايات كثيرة تعرض مشاهد الموت. وأحاديث كثيرة كذلك, كلها تتحدث 
عن نبأ الغيب البعيد عن قدرتنا وسيطرتنا وعلمنا . ولكن عقولنا تعي الحقيقة المقرّرة» 
بسهولة ويسرء دون جدل ومراء» إذا التزمت اقول حدود قدرتها وطاقتهاء 0 
بقيت الفطرة على صفائها وسلامتهاء دون أن تلوثها الفواحش والمظالم.» ودون 
تحرفها المعاصي والآثام. ودون أن يغشاها الران. 
؟٠-‏ مشاهد خلج الكون ومشاهد الساعة في نبأ الغيب : 

0 مشاهد الكون. مشهد نشأته وخلقه : 

َلْ أَينَّكُمَ مَكْرونَ بالدِى حَقَ ادص ومين ويحعلوله: أندادا دك رب الْعَلِمِينَ يا مجحل 

ا 10 تجأيفه يبَر سوا ِسَآنَ ا ستول ألسَل وى دحا 
هرانا طوعأوَكرمَاةاكتَ اطي (7) متهن نع سكو 7< 0 
6 مَاوْينألمة النإيسسييح مَسفظا كد لمر اليم 2 يدو أعسوافقل اندر مده 
مَتْلَصعِفَةٍ عَادِوكمُود :97 * (فصلت : و-8١)‏ 


مهمافكرالإنسان وبحث وسعى , فلن يصل بجهده إلى هذا العلم . إن هذا الذي 
تعرضه الآيات هو العلم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنه 
العلم الذي لا ظنْ معه ولا وهم . وليفكر الإنسان. وليتأمل : كيف يمكن له أن يبلغ 
هذا العلم؟! سيجد بيسر أن هذا هو خارج قدرات عقله وبحثه. إنه من علم 
الغيب. شأنه شأن الموت وخروج الروح وما بعد الموت. وسيجد أن المصدر الحقيقي 
لهذا العلم هو فقط ممن يعلم كل ثبيء. علام الغيوب. الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وكيف يجرؤ الإنسان الذي يعرف قدراته 
وحدوده. ويحترم نفسه وعقله أن يناقش: كيف كانت الناة دخاناً؟ كيف قال الله 
للسماء وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً؟ ! إننا تأخذ هذا العلم أنات بينات تكشف لنا 
قدرة الله سبحانه وتعالى» وتزيد في نفوسنا إي|نناء وحبّنا لله وخشيتنا منهء ورجاءنا 
فيهء وتوكلنا عليه. وولاءَنا الخالص الصاني له. إن هذه الآيات الكريمة وأمثاهها 
تذكرنا بعظية العهد الذى أخذه الله من بني ادم من ذريتهم جميعهم ) فرداً فرداً . 


- 5١١ 
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وتمضي الآيات الكريمة تعرض مشاهد نشأة الكون كله ونشأة الإنسان. مما لا 
محال لعرضه هناء إلا بمقدار ما يسمح البحث من عرض فيراك قا سا فيدق إليه . 
ومشهد اخر من مشاهد الكون. مشهد القيامة 0 البعث: 
ٍإِذاعسكويت ياتا ذا جوم أنكدَرت لوي وَإذا َال سرت نيي) اذا الحم رَحْطِلت ني ود وجوش 
000 لءاست تيا وو يجت 0 د لْموه, د ةُسيلت نابي د فيلت ري وَإِدَا 
العف ميرت ني وَإِد لاطت نيه وَإِذَ لحم سردت تت 10 لله ذلك زجعت كنت سما لُحَصَرتَ 4 
(التكوير : )١5-1١‏ 
كُلَّ القوانين والسنن التي نعرفها في الحياة الدنيا تخيّرت» والكون كله تغيرا لم يتغير 
بشكله وهيئته فحسب. وإنما تغيّر بنظامه وسننه وقوانينه. وإذا أردنا أن نفهم هذه 
الآيات الكريمة على أساس من قوانين الدنياء فإننا نجد عندئذ صعوبات 
واضطرابات في فهمها وتصورها. كيف تكشف السماء؟ ! كيف تسبجّر البحار؟ ! 
تسيرٌ الجبال؟ ! نظام ربّاني جديد يعمل هناء وأحداث جديدة, وكون جديد ينشأ من 


الكون السابق نفيه! 
آذ 22 4 00 وو وام ده جهم دوع ودر 1 م وي و بردم وى 
ص فلا تحسبن سن أله لف وعدو- رسسله إن بسر دواد ع ايليا يوم تبدل! لارض عيرا لأرض 
و 0 وَبَرَزءأَ الور الْمَهَكَارِ ا لكا * (إبراهيم /اد» 58) 


إذن دل الأزض والسمواكن فلا تبقى الأرض على حاها التي كنا نعرفها. تتسع 
الأرض يومئذ للخليقة كلها منذ أدم حتى قيام الساعة. تصبح الأرض على حالة 
جديدة ! 

0 وَبَومِشي ْنْبَال رق الْارْصَبَاررةوَحسرَكهُم لاد وهم أحد اليا وَعْمرصُوأ ةصاقر 
مون كما حلفت ة أولمرَة بل سم نيمل لكمَوعد الا ووْضعالكتب رك الْصْْرِمنَ م فقون 
مِعَافِهِوَيَفُولُونَ يويَلَامَال هذا لكت لابمَاو رصؤيرَة ولا كن إل خسم ويه وام يازا ارا 
وَلَايظ يريك أحدا لزيا 4 . (الكهف : 4 - 44) 

نظام كوني جديد. وقوانين جديدة» وسئن جديدة تعمل . عندما نتلوهذه الآيات 
الكريمة» ربا يتخيل بعضهم كلمة الكتاب أنه الكتاب الذي نستخدمه في الحياة 


5١١‏ د 
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الدنيا . وهذا تصور مضطرب ينبع من قدراتنا المحدودة. ولكن التأمل والعد بن رضن 
أمامنا نظاماً كونياً آخر غير الذي نعرفه في حياتنا الدنيا. 

ومشهد كوني آخر يزيد النظام الكوني يومئذ عرضاً وتفصيلا : 

« وَيْفِحَ ف الصُورِفَصَعِقَمَنْفِأَلسَمَوتٍ وَمَنْفٍالْارْضٍ لمن سَاء لَه 2 مح فيه أُخْرَكك فَدَاهُم ويام 
اق © شرفت ار سيريا وض الكت وجأى: باليَبحنَ والْشهَدَآء وَفْن ىَيَنتصم بلحي 
21 يي وفيت اجكت كاين 0 4 (الزمر: )00٠-548‏ 


5 جهو البشر وكل وسائلها على امتداد العصور لا تستطيع أن تبلغ هذا العلم» 
ولا تستطيع عقول البشر كلها أن تصوغ هذا العلم وتنسقه حتى لا يتعارض أوله 
وآخره . إن أقصى ما يمكن أن تفعله عقول البشر هو أن تتعاون مع الفطرة السليمة 
لتستقبل هذا العلم فتدركه وتعيه» ثم تضدقةه وتؤمن به 00 بعد ذلك زاداً 
للانسان ف رحلة عمره يعرض أيات بينات» فيثسّت القلوب على إيهان وتوحيد» 
ومعاناة ومجاهدة على الاستقامة والصدق. للقيام بواجبات الأمانة والعبادة والخلافة 
والععارة في درب الابتلاء الذي سنه الله على خلقه في هذه الحياة الدنيا. إن كل جهود 
البشر ووسائلها وعقوطها لا تستطيع أن تجمع هذا العلم من أبحاث ومعامل وتجارب 
ودراسات. حتى لو جاب الفضاء كله. ولكنٌ الوحي من عند الله هو وحده الذي 
يستطيع أن ينقل إلينا عن علام الغيوب» رب السموات والأرض, هذا العلم المترابط 
المتناسق أيات بينات تقف أمامها القلوب في خشية وإنابة وخشوع . وطوبي للمؤمنين 
الصادقين الناجين. 


كيف نعرف «حقيقة الصّور». وهَول «التفخ» فيهء «والصعق». «والقيام). 
«والكتاب». («و إشراق الأرضٍ بنور رعباةء «وقضاء الله بين الأنبياء والشهداء». 
قضاء لا ظلم معه أبداً. ذه كلا سق ريق ولببف خالا يتظاير ضورة من هنا 
وصورة من هناك . إنها الحق الذي يمضي إليه الكون . وهذه كلها يومئذ تخضع لسنن 
وقوانين جديدة غير ما نعهده في حياتنا الدنيا. فنقف مع كل كلمة أو تعبير من علم 
الغيب لنتدبّر جلال الغيب» ولنستشعر آيات الله.» دون أن ندخل في تفصيلات لم 


5١8-‏ لد 


الباب الثالث الفصل الثاني 


يعرضها القرآن ولا السنة» ولا نهاري» ولا نجادل. ولا نتوهم. ولا نؤول تأويلا 
يخرجنا عن حددد الإيمان واللغة. أو يدخلنا في متاهات لا تستطيع عقولنا أن تدرك 
كنهها . 
ويمضي منهاج الله يعرض نبأ الغيب» مما كان سابقاًء وما هو قادم لاحقاًء ما لا 
نستطيع بلوغه بأنفسنا وأبحائنا. ويعرض منهاج الله وصف الحنة والنار ووصف النعيم 
والجحيم» ووصف حياة المؤمنين السعداء في الجئة» ووصف الكافرين الأشقياء في 
النار. ويبرزمن خلال ذلك الوصف كله أن الدار الآخرة لها سننها الخاصة مها ونظامها 
الكوني الخاص» ما يختلف عن سنن الحياة الدنيا: 
37 ململ َك وهم التتبحكة مدان رّى كنت ر وُعَدُوت 
يوم تطوى الما ءكط ىَليجِل مكحب لُمسخم هبر أن أو[ كن يدود يكنا إن كامعارت » 
(الأنبياء : 0220 


عن ابن مر رفني اله عنها عن النبيٌ يكِهِ قال : : «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض» (رواه الشيخان)”"© 


وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «تذنى 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون مغهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعرالهم 
في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومغهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه 
ومغهم من يلجمه العرق إلحاما وأشار رسول الله كل إلى فيه) (رواه مسلم)'" 

ويمضي الوصف في الكتاب والسنة للحساب يوم القيامة» وللميزان» 
وللصراط. والحوض وشرابه». والكوثرء والشفاعة. وأهل الحنة وأهل 0 والحنة 
وخدمهاء وحصبائها وترابهاء وأبواءها ودرجاتهاء وأهارها وعيونهاء وغرفهاء وأشجارها 
وفاكهتها. وخيامها وأسواقها. وزرعها وخيلهاء وأهلها ونسائهاء وأول من بايا 
والذين يدخلونها بغير حساب» وكشف الحجاب عن أهل الجنة حتى يروا رُم جل 


6 صحيح البخاري : كتاب الرقاق .)81١١(‏ باب (51). صحيح مسلم : : كتاب (00). صفة 
القيامة والحنة والنار. حديث 59 //77481). 


؟) صحيح مسلم : كتاب (81). باب .)١8(‏ حديث (58514/557). 


5١9‏ سد 
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شأنه ى) يرون القمر لا يضامون برؤيته. وإحلال الله سبحانه وتعالى رضوانه على أهل 
الجنة. وكذلك وصف الثار وأبواهاء وصفة أهل النار وشرابهم وطعامهم. وأهوال 

عذابهم» واستغائتهم» وأهون أهل النار عذاباً» وإخراج بعض أهل النار وإدخالهم 
الحنة» إلى غير ذلك من نبأ الغيب مما لا نستطيع أن نعرضه هنا. 

هذا الوصف كله في الكتاب والسئّة علم حقٌّ. لظن معه ولا تخمين. ذلك لأنه 
أبعد عن الإنسان من كل ظن, وأبعد من كل وهم. وأبعد من كل خيال» فأنى 
للانسان. أى إنسان أن يبلغ هذا العلم بجهد بجهده وخياله وظنه . ؟! 

وهذا العلم يعرض نظاما كوناً متناسقامتهاسكاًء » له سننه وقوانينه . فهو أبعد بذلك 

عن الظن والوهم, لأنْ الظن قد يُصيب ويخطىء فيأتي على صورة مضطربة متضاربة . 
وهذا حقٌّ متناسق مترابط . 

وهذا العلم عن الغيب مرتبط بالمشهد في الحياة الدنياء هو المآل والمصيرن وهو 
الحياة الحقيقية الخالدة إذن. فلابدٌ للحياة الدنيا من نتيجة ومأل ومصيرء هو هذا 
المصير الذي يعرضه القران الكريم ايات بيّنات . 

فلا مَصدن إن :لهذا العلم إلا من علام الغيوب» ربٍّ كل شيء, عالم كل شيء . 

والله الذي خلقناء وخلق كل فى وهبنا القدرة في فطرتنا وفي عقولناء وفي سائر 
طاقاتناء على أن نستوعب مايبلغنا من نبأ الغيب» وهبنا القدرة على استقبال النبأ 
واستيعابه والإيهان به. ولكن هذه القدرة قد تضطرب أو تتعطل أو تتوقف بسبب ما 
يكسبه الإنسان من آثام ومعاص » ومظالم وعدوان» وفساد وشرور. هذه كلها تضع 
الران على قلب الإنسان. تضع الغشاوة على بصره. تضع في اذنه وقراء حتى لا يعيّ 
ولا يبصر ولا يسمع . تتعطل هذه القوى با كسبت أيدي الناس». تتعطل على سنن 
ربانية عادلة حكيمة, لا تظلم ولا تخطىء . ويظل العمل الصالح في الحياة الدنيا يجلو 
هذه الطاقات ويقويهاء ويدفع عنها الران والغشاوة والوقرء ويظل الإيهان نورا يغسل 
فطرة الإنسان وقلبه وبصره وسمعه, فيستقبل ويعي ويؤمن ويصدّق. 


1 . الغطرة السليمة النقية تستقبل حقانق الخيب : 


ويستقبل الإنسانٌ الحقيقة بفطرته. من الآيات البيّنات المبثوثة في الكون» من 
"١8 -‏ لد 


الباب الثالث الفصل الثاني 


الرسل والأنبياء والكتب الساوية» من الرسالة الخاتمة. من القرآن الكريم والسنة 
النبوية» فإذا منهاج الله نورٌ وهدى. وموعظة وشفاء. وحجة وبرهان. وفرحة ويقين» 
وسعادة وبشرى. يعيش بها المؤمن. فيتصل قلبه بالله » وتبدو له سنن الله في الكون 
ماضية بجلائها ووضوحهاء لا تضطرب في قلبه الصور. ولا تثور الشكوك» ولكنه 
يطمئن ويخشع . وأنى للعاصي الذي تمادى ني الظلم والعدوان حتى غشى قلبه 
الران» أنى له أن يجد هذه السعادة. وأنى له أن يستقبل أو يعي أو يصدق. 
«وبح ملاعل قوع كد أَنيْفَهُوه وف َاذَاحِم وقرأ وَلِذا دكت ريك ف لقان وده ولوأعلك أبرهر ثور 4 
(الإسراء 1 85) 
«وَبَْلْينَلْشْرِءانِ ماهْوَ فا ورَحَلْنْمْوْمن وبري اولسرا 4. 
(الإسراء : 85م) 

«إِنَاأذَِكَفَروا سَوَاء عَلَنهم ءَأندَرتَهمْأمْلم ْم لانؤمئُوت 9 حَسَمَألَهعَلَ دوه وَعَلّ 
سَمْعِهمٌ وَعَإ أَبَصرِهِع غِسَوَةوَلَهُمْعَدَابُ عَظِيةٌ 2 » (البقرة : 5. /7ا) 

نعود لنقرر السببين الرئيسيين اللذين نعتقد أنهها سبب الانحراف في التصور 
الإيماني واضطرابه. وخاصة فيما يتعلق بمسئولية الإنسان ومحاسبته بين يدي الله نعود 
لنقررهما ونوجزهما بعد هذا الاستطراد والتفصيل : 

أولاً: إقحام العقل البشري في ميادين لا طاقة له بهاء ولا حق له بدخوطاء لأنه 
لم يخلق لما. دخوله لما بسبب الكبر والغرور. وأخطر هذه الميادين هي الغيب الذي 
له يعلمه إلا علام الغيوب 30 

ثانيا: محاولة الإنسان أن يخضع عالم الغيب لسنن وقوانين عالم المشهد. وللحياة 
الدنيا سننها وقوانيتهاء وللحياة الآخرة سنهها وقوانيتها . 

وقد أذب الإسلام المؤمنين وعلّمهم كيف يتأملون ويتدبرون ويفكرون» وعلمهم 
كيف يسألون وكيف يبحثون . فحين يدعو الإسلام إلى التأمل والتدبر يطلق مداه في 
الكون كله ليستكشف آيات الله فيخشع وينيب: 
« إكين خَلقَ لسوت وَالْارَضِ وَاخيَك فالتا ركب لول الألبتب 9) الْينَيذ درون 


و 
27 


5 ل 01 0000007 


0 ا رو سرس صر 


للهمقيدما وقعودا وعلل جنوبهم و َتَفَحكَرْونَ فح قَألسَّمواتِ وأ 
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َقِنَاعَدَابَاَارٍ (7) » . (آل عمران : )١91١٠19٠‏ 
امتداد هائل للتأمل والتديّر والتفكر » حتى يخرج الإنسان بالنتيجة الأمينة العادلة : 
«إربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» . هذه هي نتيجة تأمل ا 
الألباب.» تدبر المؤمنين , فيزدادون إيانا وخشوعاً حين يرون عظمة آيات الخالق في 
ان عن هلا حقّاً لا باطل فيه. حقاً يقوم على ميزان دقيق , ونظام ربّان» وسنن 
ماضية تحفظ الكون في كل هو ةق كنا ارما كار وعدل مطلق.» ومشيئة نافذة» 
وحكمة غالبة. حق لا باطل». ونظام لا فوضىء وعدل لا ظلمء وايات بينات . 

فتخشع القلوب فتبتهل إلى خالقها: «سبحانك فقنا عذاب النار»! 

وحين يأمر الإسلام عباده المؤمنين أن يتدبّروا ويتفكروا هذا التفكر الممتد المذهل 
بامتداده, المتسع المذهل باتساعه. فإنه يحمي العقل من أن يتجاوز حدوده» ويخوض 
في] لا قدرة له عليه : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله يَكِةٍ فقال : «أمها الناس . قد فرض 
الله له عليكم الحجّ فحجوا)» رفعال وجل: : أكلّ عام يارسول الله؟! فسكت حتى قاها ثلاثاً. 
فقالرسول الله كن : : «لو قلتٌ: نعم . لوجبت ولما استطعتم) : ثم قال: «ذروني ما 
تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» ‏ ر (رواه مسلم)'” 

هذا هوتوجيه النبوّة» وتوجيه الوحي المنزّلء يؤدّبٍ ويعلم ويرسم النبج للإنسان . 


حوس 486 01 مدغرء 


« يتاديس ءامنا لاضََسَُوا عن ةنيد 43؟ تسوّموَإِن تح فُوْعتْهَاِنَيكَرّلُ الْفرءَانٌ 
يَدَلَكْوعَمَا 61101[ة110010111اما 000 
(المائدة : )٠١” 631١1١‏ 


وجاء حديث رسول الله كله يوضح ويبين : 

فعن أنس بن مالك قال: بلغ رسول الله يِةِ عن أصحابه شيء . فخطب فقال: 
«عُرضت علي الجنة والنار. فلم أر كاليوم في الخير والشر. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراً» قال: فا أتى على أصحاب رسول الله يوم أشدٌ منه. قال: غطوا 


.)11١7/1#ا/ل( صحيح مسلم: كتاب الحج . باب (#/ا) . حديث‎ )١( 
5-5 


الباب الثالث الفصل الثاني 


رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عُمَرُ فقال: «رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد كَل 
نبأ». قال: فقام ذاك الرجل فقال: «من أبي؟». قال: «أبوك فلان». فنزلت: #إياأيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » (رواه مسلم)”" 
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله جه : «إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين 
جرماً من سأل عن شيء لم يُحَرَمْ على المسلمين. فحُرّمَ عليهم من أجل مسألته» . 
(رواه مسلم)”" . 
فهذا باب كذلك من الأبواب التي نمى الرسول يكل على الخوض فيها رحمة 
بالمسلمين . 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكئِةِ : «لا يزال الناس يتساءلون حتى 
تقنان: هذا خلق :1 ا كلو 'قدن على (هه؟ فين وحن من ذلك عينا ايقل : 
آمنت بالله» اه فين )”7 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقول : 
من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلقَّ ربّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته» . 
(رواه مسلم)”” 


كي تحن البقم أذ يال هن نغيلق: اله # قرفت عون هذا وهو يقرا فول سيخانه 


وتعالى : ٠‏ 
رو 2ف لسرم جه 007 ره 0 مره س 5 
« هو الول وا لأخروا لظهرو لبان وهْو يحل شَىْءِ عَم وي » (الحديد : #) 


كيف يجوز لك أن تسأل من خلق الله؟! والله هو الخالق. والخالق لا يمكن أن 
يكون مخلوقاء فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. والخالق لا يُسأل عما يفعل ولا 
ا فتلك صفة المخلوق. فالإنسان هو الذي يُسأل ويحاسبٌ لأنه مخلوق. 

إنلك إن :رايت ادا يدرك فقد تسآل من ركه ولكيلك لا تشال ه13 السؤال إن 


.)175/71789( صحيح مسلم: كتاب الفضائل (57). باب (/ا). حديث‎ )١( 

) صحيح مسلم : كتاب (47). باب (/ا”) . حديث (1737/95*88). 

(9) صحيح مسلم : كتاب الإيهان .)١(‏ باب (50). حديث (117/175). 

(4) صحيح مسلم: كتاب الإيهان .)١(‏ باب (50). حديث .)5١4/115(‏ 
/7110 اسه 


الباب الثالث الفصل الثانٍ 


أت سانا يتحرك. ذلك لآن من خصائص الإنسان وصفاته الرئيسية أنه يتحرك 
بنفسه ولا يحتاج إلى من يحركه . كذلك. فمن صفات الله. وصفات الالرهيقة أن الله 
خالق لا يحتاج إلى من يخلقه! هذا هو التوحيد. هذا هو الإييان! ولورسيال احدهم” 
من تخلق الله ؟ لأوهم المستمع أن الله ممحلوق سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيراء 
ولتناقض مع نفسه بسؤاله . فالسؤال يوحي كذلك بأن السائل يؤمن بالله . وإذا لم يكن 
مؤمنا لم يبق للسؤال معنى . والإيمان يعني الإيهان بكامل أسمائه الحسنى وصفاته لا 
بجزع مها 

فمثل هذه الأسئلة لا تصدر عن قلب مؤمن واع. إنها وسوسة من وسوسات 
الشيطان يدفعها في صدر ابن ادم ابتلاءً منه سبحانه وتعالى . ولذلك جاء في الحديث 
الشريف أعلاه : «يأتي الشيطانٌ أحدّكم . . 

إن هذا من علم الغيب. ما كان لنا أن نعلمه لولا أن علمنا إياه الله سبحانه 
وتعالى. ولا مكان للعقل البشريّ أن يكتشف ذلك بطاقته وقدرته. ولكن العقل 
يستطيع أن يدرك هذا كله إدراك إيهان وتصديق». ويربط هذه القضية مع غيرها من 
قضايا الغيب ربط إيمان وتوحيد . 

لا نعلم كيف يوء سوس الشيطان للإنسان. ولا كيف يقول, ولا كيف يسأل . . فلعالم 
الغيب» وللمخلوقات الاخرى. قوانيتها وسننهاء لا نعلم منها إلا طرفا ولا ندرك إلا 
طرفاً. على قدر ما يعلمنا الله سبحانه وتعالى : 
لل ليوح محِفْظها وَهْوَالْمَ الميلية 89 4 (البقرة : هه؟) 


فلا حقّ للإنسان أن يُقحم نفسّه في ميادين لا يقوى عليها. وفي قضايا فوق 
طاقته. حسبه أن يؤدي الأمانة التي حملهاء والعبادة التي لق لماء والخلافة التي 
جعلت له والعمارة الى كلقب وأمر سيا . 

من أجل ذلك كان الإيعان بالغيب جزءاً لا يتجرّأ من سلامة إيهان الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء » حتى لا يكون لأحد عذر في عدم الإيهان بالغيب» وحتتى لا يكون 
لأحد عذر في التفلّت من المسئولية» والحساب يوم القيامة بين يدي الله . 


- #١80 


حر 


الك : 


الباب الثالث الفصل الثاني 


6 مسنولية الانسان بين النية والعمل ورحمة الله : 


ربا يلتبس الأمر على بعض المسلمين حين يقرأون حديث رسول الله كله : 
عن عائشة زوج النبي كَكِهِ أنما كانت تقول: قال رسول الله يَِْهِ : «سددوا وقاربوا وأبشروا. 
فإنه لن يُدْخْلَ الجنة أجذا عمله)» قالوا ولا أنت يارسول الله! قال: دولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله منه برحمة . واعلموا أن أحبٌّ العمل إلى الله أدومه وإن قلّ» (رواه مسلم)”” 

وكذلك حين يقرأون قوله سبحانه وتعالى : 

م وَأ لََسَإِبْاضسْنِإِلَاماسَئ لاون سَعَيَهُ «سَوفٌ يرك عجره الوق يا 4. 


(النجم : 9 )4١‏ 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 
ل أَمَآالدنَءامموأوي ُو للحت قله نت امأو نرلايما كأ أيسملُون 10 6 . 
(السجدة : )١9‏ 
اياك أحزى كدرة د كنات الها واحاديف خرص عن سوق ال لاا مانا 
يفيد بأن المسلم لا يدخل الجنة بعمله» ومنها ما يدل ظاهره على أن المسلم يدخل الحنة 
بعمله . فهل هنالك تعارض وتناقض؟ ! 
كلا! لا يوجد أي تعارض أبداً. وإنا الالتباس ينشأ حين لا يجمع المؤمن الآيات 
كلها والأحاديث كلهاء مما يتعلق بهذا الموضوع أو سواه في صدره. حتى تنجلي له 
الصورة بإعجازها القراني» وتكاملها وتناسقها. فالذين لا يعيشون مع منهاج الله 
صحية دائمة» صحبة تجمع هم الصورة الإيانية للقضية الواحدة بتكاملها وتناسقها 
وإعجازهاء هؤلاء قد يظنون خطأ أن هنالك تعارضا وتشناريا : وقد يوسوس الشيطان 
بذلك . ومن هنا يأتي إصرارنا في نجنا الذي ندعو إليه على مصاحبة منهاج الله قرآناً 
و صحبة عمر وحياة» صحية منبجية » ليأخذ كل مسلم قدر وسعه وطاقتهء وقدر 
مسئوليته وأمانته . 
ولإزالة ما قد يبدو من لبس في هذه القضيّة لدى بعضهم. نقول إن هنالك فرقاً 


كبيرا بين حساب المؤمن يوم القيامة وبين حساب الكافر. ولو حوسب الناس كلهم 


)1( صحيح مسلم : كتاب (08:0). باب .)١17/(‏ حديث (7818). 
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وتعالى : 

« وَلَبادئلكاسَيمَاسكسَبْ ترك عل هكاين دَآبوَوَلَسكن بيهم 
أجل مس فإدابحاء أ أَجِلْهُمك رك أله كان بعاد بتصيرا (1 4 (فاطر : ©84) 

وكذلك: 

< رلته اس بطليجر تارك عتباين 5 وكين ييه ِلك أجل مُسَصٌ وإذَاجآة لملْهُمْ 
لاسستشجروت ساعد ولَادك فد يمون 0 »4 (النحل : )5١‏ 


فلو حاسب الله الناس على كل عمل عملوه. لاستحق الناس أن يذهب بهم الله 
ويسحقهم في الدنيا قبل الآخرة» لعظم ذنوب العباد. ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة 
منه بعباده جعل للايهان منزلة خاصة في ميزانه يوم القيامة يوم الحساب : 

«أحب داجما سات أن جملَهُ رك سَءَامَوأوَع للست سوا ماهم ماهم 
سه مَكَكموت خا وَحَلَقَألّهُ لسوت وَالْارْضالَيَ ولمجْرَى عل طييند مَاحكَسيْت وم 


لايظلمون :5 * (الجائية : 71 7؟) 
5 ل ا مَجُوَصيوا لصحت كمد فلار ض مجع ل الْمسّقِينكا مدر )' اه 
وتيك يرك تتا كيو لكر زرا الك (ص :9.58؟5) 

وكذلك: 


« مهما لكوت وا الي ضٍ لجر ىَال نَستايَاحِفأوْصرىَالدينا أحْسئ بالحنق 9 » 
(النجم اكور 
فمن هذه الآيات الكريمة يبرز لنا أهمية الإيهان في ميزان الحساب . فالمؤمن له 
أعمال صا حة يجْرّى بها. وأما الكافر فكل ما يبدو لنا من عمله أنه صالح هو عمل غير 
مقبول عند الله 0 


0-000 مَبسَاءَمَنيُورا )1 » (الفرقان : 77) 
«إلسكن اعت لنوالى > 11 رار 1 عتواللى ا 
(الزمر : 
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ومن عمل سيئة فلا يجرَى إلا متّلهاء ولكن من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فيضاعف لهم العمل الصالح ويضاعف أجره إلى عشّرة أضعاف,. إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة» على ميزان عادل أمين. 
منج ألْسَكَة لمعم رٌ كلهاو جا يلين لاجر لَاوْلهَاوَهمْلايظكموت 2 4 
(الأنعام 56 


26 


وكذلك: 
سرس سر دم 00 0020 سعط ا سام ا 20 0 ص 06 مه 2 ور 
© منعمل سيلئة فلا جرم | لامثلها وَمَنْ عمل صَيلِحا من ذصكر دول وهو مومين:. 


7 سا له ع ل سو ده مه 


وكيد لوب الج عون وبع رِحِسَابٍ (©) 4 (غافر : )4٠‏ 
والله يغفر للمؤمن ذنوباً كثيرة» وأمنا الكافر الذي مات على الشرك فأنى يغَفَّر له. 


إنكمه كاين ريماو َلك ممه َرَت شْماعَظِيمً 4 

| (النساء : 4/8) 

وكذلك : 

* وَعوالوَ يفلد ايلات وَيَعكمْمالَنَمَُو نين‎ «١ 

(الشورى : ١؟)‏ 

« ربكم ين موي وما كسَت دير وَيَعفوأسَكَدر يه 4 (الشورى 0*١‏ 

ولنتذكر حديث رسول الله عله :- 

عن ابن عباس عن رسول اله يلِِ فيه| يروي عن ريّه تبارك وتعالى : قال: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك . فمن هم بحسنة فلم يعلمها كتبها الله عنده حسنة كاملة . 
وإن هم بها فعملها كتبها الله عن وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة . وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملهاء كتبها 
الله سيئة واحدة» ٠‏ 8 (رواه مسلم)”” 

ويمضي منهاج الله قرانا وسنة» يعرض لنا بعض جوانب حساب المؤمن وبعض 
جوانب حساب الكافر» والفرق الواسع بينهها. والله يستر على عبده المؤمن يوم القيامة 
كما ستر عليه في الدنيا. وتظل رحمة الله ممتدة على المؤمن حتى ينجو فيدخل الجحنة برحمة 
الله . 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب (89). حديث .)١71(‏ 
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ويروي الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبدالله بن مليكة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عل : «من نوقش الحساب عُذَّب)» . قالت فقلت: 
أفليس قال الله تعالى : #فسوف يحاسب حساباً يسيرا» . قال: «ليس ذلك بالحساب ولكن 
ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»” 1 

ولا نستطيع هنا أن نعدد قواعد الحساب التي ذكرها منهاج الله. ولكننا نذكر 
قبسات فقط لتبين لنا أن عمل ابن آدم يسجله الله. وأن للمؤمن قواعد يحاسب بها 
على أعماله ولوفي العرضء وللكافر قواعد يحاسب عليها. أما الكافر فيدخل النار بها 
كسبت يداهء بعمله حيث تُجْرَّى السيئة بمثلها فقط. فيهلك الكافر ويدخل النار. 
أما المؤمن فيغفر الله له من ذنوبه ذنوباً كثيرة برحمته وعفوه. وتجري عليه رحمة الله على 
النحو الذي عرضناه في تقدير عمله حتى يدخل الحنة برحمة الله . 

وفي هذه ا حالة أو تلك فإن ميزان الحساب يقوم على علم الله الذي يعلم خخائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. وهو وحده سبحانه وتعالى القادر على حساب عباده على 
عدل ربان وعلم وحكمة لا ظلم معها أبداً. حيث يقيم الله الموازين القسط ليوم 


القيامة : 
مق كنزو اناي ريسعو تافل تنش شعاود كه ونال تكو ةن خروأننا 
يواكم 3 2 الج 60 


عفواً رسا 1د وأجرا كيزا 00 الصالم 0 الأشنة برنمة الام أأننا 
الكافر فتجزى السيئة منه بمثلها ولا ينال مغفرة ولا رحمة بسبب شركه وكفره فيدخل 
الناوة كد ت تظل الموازين القسط هى التى تعمل. وتمقضى عدالة الله 
7 موجز للتأكيد والتذكير : 

ونوجز أهم ما عرضناه في هذا الفصل بنقاط للتوضيح والتذكير والتيسير كما يل : 
)١(‏ تفسير ابن كثير في تفسيره سورة الانشقاق . 
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العدالة في الكون. ويستقر النظام ولا يضطربء. وتمضي الحكمة التي أرادها الله 
وبينها لنا. ٠‏ ظ 
؟ - مسئولية الإإنسان ومحاسبته ضرورية حتى تتكامل السئن الربانية في الكون 
وتتناسق . وحتى تتدٌ وتترابط لتحقق غايتها وحكمتها. 
” - تناقض التصور الإيماني إذا اعتبرنا أن الإنسان يترك سدى . 
5 - إن الله سبحانه وتعالى فرض سر الإنسان وتحاسبته» وفرض سننها 
00 حتى أصبحت مسئولية الإنسان ومحاسبته جزءاً من قضية الإيمان والتوحيد . 
2 يعرض منباج الله قرآناً وسنة ) قضية مسئولية الإنسان ومحاسبته را 
000 يعرضها جزءاً من سنن الله ونظامه الذي أراكه قلا الكون. 
5 - إن قضية مسئولية الإنسان ومحاسيتة لا تتعارض مع نفاذ مشيئة الله ونفاذ 
قضائه وقدره. ذلك : 
]الاق مقع اش عن تكد اتقو رالحد ل واكلتكيي. بومتك ]د لعجنل 
والغندل: والحكمة. وغناسبة: الإتسان ومسعوليعه هما من. ضرورآت: الحق والعذل 
والحكمة التي أرادها الله سبحانه تال وفرضها في نظام هذا الكون وسئنه . 
- إن مسئولية الإنسان ومحاسبته هي من مشيئة الله وحده. وهي من قضائه 
وقدرهء وهي من سنن الله ونظامه في هذا الكون. 
ج ‏ إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى 
كلها. فهو لا يُسأل عما يفعل, ولكنّ المخلوق, العبد. هو الذي يُسأل عما يفعل 
ويحاسّب . ذلك لأنْ الله الربٌ الخالقَ لا يُسأل» ولا يجوز لعبد مخلوق أن يسأله» ولو 
سأله لاضطرب المنطق والتصور كله, وكأنّ المخلوق رفع نفسه لمستوى الخالق وأنى 
له ذلك ا ا 


/ -إن من سنن الله في هذه الحياة الانيا أن يقل الإتساة وتمكمى ل بحنانة . فلا 
ا 
وتمضي سنن الكون كلها لتحقق أمر الله في ابتلاء بني آدم ابتلاءً عادلا, حقا رحياء 
قويا حاسًاء والله غالب على أمره . فلا يأتي يوم القيامة إلا والأدلة متوافرة» والحجة 
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قائمة. ولا مناص لأحد أن يفلت منها. 
8 - إن أهم سببين في نظرنا لاضطراب التصور الإيهاني بالنسبة لمسئولية الإنسان 
ومحاسبته هما : 
أ-دفع العقل البشري إلى ميادين لا يقوى عليها ولا طاقة له بها ولم يُحلَقْ لها . 
ب - محاولة تفسير الغيب أو فهمه على ضوء سنن الحياة الدنيا وقوانينهاء فيقع 
التضارب والتناقض . 

4 - لذلك كان الإيهان بالغيب جزءاً من إيهان الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء 
وكذلك كان التصور الإياني المتناسق المترابط المتكامل ثمرة فطرة سليمة» وقوى 
عقلية» عرفت حدودها فاستقبلت حقائق الإيهان واستوعبتها ووعتها وامنت بها 
وصدّقتها. ذلك حتى لا يكون لأحد عذر في التفلت من المسئولية والحساب بين يدي 
الله يوم القيامة . 

٠‏ - وهب الله الإنسان طاقات وقدرات محدودة, ووهبه وسعاً محدوداًء ووهبه 
ذلك في فطرته التي فطره الله عليهاء وني عقله. وجعل للعقل مهمّة محدّدة حتى 
يستطيع الإنسان أن يدرك مسئوليته وحدوده. وأن يدرك مهمته وواجباته . وأن يستقبل 
النبأ من عالم الغيب من النبوة» فيعي ويفكر ويقدّرء وأن يتأمل ويتفكر في نفسه. وفي 
الكون وآياته. وأن يسير في الأرض فينظر ويتدبرء حتى يقوم بمسئولياته وأمانته التي 
خلق لما وكلف مباء عبادة لله وطاعة . 
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رلا إله إلا الله» بين عالم الغيب وعالم المشهد ' 


ورذث عذة أحاديث صتحيهة عن رسول الله كله تدوز حول من كتهند أن لا إله 
إلا الله ون محمد سول اللهء وَتِنصٌ الاحاديث الشريفة هذه غل أن من شهند ذلك 
دخل الحنةء وبعضها يرد فية :. «عللى ما كان ض عمل». هذه الأحاديث الشريفة 
أوجدت في نفوس كثيرين عدداً من التساؤلات التي يضطرب معها التصور الإياني. 
ونعتقد أن سبب هذه التساؤلات كلها قضيّة واحدة : ذلك أن من الناس من يريد أن 
يفهم هذا الحديث أو ذاك ل عن متباج الله .. قراناً وسنة. منعدلا عن الآيات 
الكريمة المتعلقة بالموضوع ذاته منعزلا عن سائر الأحاديث 0 متعزل عن 
المارسة الإيمانية في حياة الرسول كَل . ْ ! 

. إن 0 القواعد الأساسية لفهم الآيات والأحاديث ثلاث ا هامة . لا غناء لنا لنا 
عنها أبداً : 1 

الأولى .: جمع الآيات والأحاديث المتعلقة بالقضية أو الموضوع , وإدراك التناسق 
والترائط ينها من خلال التصور الإبياق والتوحيد.. 

الثانية : ربط هذه الآيات والأحاديث بمنهاج الله كله 00 يفرضه التوحيذ حتى 
ينجلي التناسق والترابط في منهاج الله كله وحتى تبن العهبية المطروحة في قوة ارتباطها 
بمنهاج الله » وبسائر الآيات والأحاديث . 

الثالثة : :. ليس لنا الح أن نُخْضعَ م الغيب لعقلنا المحدود ما المحدود . والله 
بتحانة وتعال علها طرف من الغيب مما يراه الله كافياً لنا ٠‏ لنحقق به حافزاً من حوافز 
الإييان . ا ا 0 
ننبض بأنفسنا ونجاهد لنبلغ درجة دخول الجنة على أحسن حالاتها. 00 ا 

وإن محور ذلك كله هو التصور الإياني السليم» التصور الذي يصوغه القران 
والسئّة» التصور الذي بهبه الله لعباده المتقين» لعباده الذين لم يجعل للشيطان سلطاناً 
عليهم. هذا التصور الإيهان هو التوحيد بكلّ امتداده وجلاله . 
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وجميع الأحاديث التي وردت حول هذه القضية يمكن أن نقسمها إلى مجموعتين : 
مجموعة تتحدث عن مصير الإنسان يوم القيامة . عن مصير من يقول أويعلم أويشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهذه المجموعة كلها تتعلق بالغيب. ومجموعة 
ار تتحدث عن مسئولية الإنسان الذي يقول الشهادتين في الحياة الدنيا وعن 
علاقته مع المجتمع الإسلامي وعلاقة المجتمع به. وسنتحدث عن كل مجموعة من 
هذه الأحاديث» عل أن جميع الأحاديث تظل مرتبطة بالتوحيد وبمصير الإنسان في 
نهاية المطاف بين يدي ربه وخالقه. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 

ونحاول الآن أن نجلو قدر المستطاع ميدان كل مجموعة من هذه الأحاديث 
الشريفة» من خلال التصور الإيماني والتوحيد. ومن خلال التناسق والترابط في منهاج 
ايش “كله قرانا وسكة: 

١ه‏ ظلال مح عالم الشيب : 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومن الخير أن يدرسها المسلم كلها. فمع كل 
حديث ظلال جديدة.» ومناسبة جديدة . ولكننا لا نستطيع هنا إيرادها كلها. فنكتفي 
بأن نأخذ قبسات من هذه الأحاديث عسى أن تعين على جلاء الصورة إن شاء الله . 

فعن حُمران. عن عثمان, قال: قال رسول الله بك : «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا 
الله دخل الحنة» (رواه مسلم)'” 

ففي هذا الحديث الشريف جاء النص بكلمة «يعلم». ويشترط الحديث الشريف 
أن يكون الإنسان قد مات على هذا العلم. ومن البداهة أن نقول أن كلمة «يعلم» 
هنا لا تعنيى مجرد العلم الذي لا يصاحبه تصديق وإيات. . فجميع قواعد الإسلام 
تفرض التصديق مع العلم في الإيهان والتوحيد . وسيظل هذا الشرط أساساً في جميع 
الأحاديث مهما كان رست فالإيان» في أي درجة من درجاته 
سبب لدخول الحنة . والذي نتعلمه من هذا الحديث الشريف أن ننبض حتى يصدق 
علمنا بالشهادتين حتى جل ال حنة . ويقتضي العلم «يأن لا إله إلا الله» العلم كذلك 
أن محمداً رسول الله وإِنْ لم يِنصّ عليها الحديث, لأن قواعد الإيهان كلها تفرض 

.)51( حديث‎ .)١٠١( باب‎ .)١( صحيح مسلم : كتاب الإيهان‎ )١( 
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ذلك؛ وإنكار إحدى الشهادتين إنكار هما معاً. 


« تلمكا هوس سرد يلك وَلِلْمؤْنوَالْمؤْوتت انيدل متَقكم ومتودك » 
( محمد : )١9‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع النبيّ بك في مسير. فنفدت أزواد القوم قال 
حتى هم بنحر بعض حمائلهم . قال فقال عمر: يارسول الله! لوجمعت ما بقي من أزواد 
القوم. فدعوت الله عليها. قال ففعل . قال فجاء ذو البر بير وذو التمر بتمره» قال : وقال 
مجاهد وذو النواة بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصّونه ويشربون عليه 
الماء. قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم . قال فقال عند ذلك : «أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد. غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة). 

(رواه مسلم)” 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله تَكلِةِ : «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وخده لأشريك له وآن مدا عبده ورسوله» وأنعيسى عبدالل وابن أمته وكلمئه ألقاها 
إلى مريم وروح منه. ون اللوئة عق وأن النار حق, أدخله الله من أي أبواب الجحنة الثانية 
شاء» وفي رواية: «أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» (رواه مسلم)”") 

ون اخاديف حرق كيره ى :جا لعن واعرببر ريات 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كنا قعوداً مع رسول الله يك معنا أبو بكر وعمر في 
نفر. فقام رسول الله كد من بين أظهرنا. فأبطأ علينا. وخشينا أن يقطع دوننا. وفزعنا 
فقمنا. فكنت أول من فزع . فخرجتٌ أبتغي رسول الله يكل حتى أتيت حائطاً للأنصار 
لبني النجار. فدرّت به هل أجد له باباً فلم أجد! فإذا ربيع يدخل من جوف حائط من بثر 
خارجة, والربيعٌ الجدولٌ. فاحتفزتٌ كا يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله يكل . فقال: 
أبو هريرة فقلت نعم يارسول الله! قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت 
عليناء ٠‏ فخشينا أن تقطع دوننا ففزعناء » فكنت أول من فزع فأتيت تيت هذا الحائط ٠‏ فاحتفزث 
كا يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي . فقال يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه قال : اذهب بنعلٍ 
)1 صحيح مسلم : كتاب ١ 2 )١(‏ ). حديث (9ا7). 
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هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً ها قلبه فبشره بالجحنة . 
فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان ياأبا هريرة؟ فقلتٌ : هاتان نعلا رسول 
الله بك بعثنى ببهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً به قلبه بشرته بالحنة . فضرب 
عمر بيده بين ثديبٌّ. فخررت لإستي . فقال ارجع ياأبا هريرة. . .2 إلى أن يقول رسول 
الله: «ياعمر ما حملك على ما فعلت؟» قال عمر: «يارسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا . 
هريرة بنعليك. . . )؛ وروى القصة . قال: نعم . . قال : فلا تفعل! فإني أخشى أن يتكل 
الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله كك : «فخلّهم) (رواه مسلم)”” 

من هذه الأحاديث الشريفة ومن غيرها تما هو في معناها. ندرك بصورة واضحة أن 
الأحاديث تدور حول مضير الإنسان في الآخرة. لا حول مصيره في الدنيا وحسابه 
فيها. وندرك كذلك أن هذا المصير هومن أمر الله وحده. لا يستطيع أحد من البشرء 
مهما علت منزلته ونا علمه أن يتدخل فيه. إنه من أمر الغيب! إنه يمثل الحقٌّ المطلق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ويقع الناس في الاضطراب في فهم 
هذه الأحاديث حين ينسون هذه القاعدة من أنه من أمر الله وحده. من أمر الغيب» 
وحين يريدون أن ينظروا إلى القضيّة كأنها قضيّة دنيوية. يفصل فيها بموازين الدنياء 
بموازين البشر. كلا! إنه ميزان الله وحده هو الذي يفصل بين الناس يوم القيامة . 
وكان من رحمة الله بنا أن ساق لنا على لسان رسوله محمد يَكِةِ هذه البشرى. حتى تقوى 
نفوسنا في ظل الإيهان والتوحيد. وحتى تطمئن إلى رحمة الله الواسعة. وإلى عدله 
م وعلمهء وحتى تنهض النفوس إلى أمانة عظيمة, لا لتقعد وتسترخي ٠.‏ - 

ول جنع هله الأحاديث شروط رئيسية يجب أن تتوافر حتى يدخل الرجل الجنة . 
وقد ذكرت هذه الأحاديث بعضهاء وذكرت الآيات بعضها الآخر حتى تستكمل 
الصورة رؤيتها الإنانية. وليس من الضروري أن يذكر كل حديث من هذه 
الأحاديث جميع قواعد الإيهان الضرورية لدخول الجنة» ولا طريقة دخولهاء ذلك لآن 
الآيات والأحاديث تتناسق كلها في منباج الله . ش 

فهنالك مجموعة من الشروط تجمعها الكلمة التي وردت في الحديث الأخير وهي : 
«مستقيئاً ها قلبه» . وبدون هذا اليقين الذي يجب أن يعمر القلب. لا تتحقق شروط 
.)١(‏ صحيح مسلم : كتاب .)١(‏ باب .)٠١(‏ حديث (51). 
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دخول الحنة . وتظل مهمة الإنسان المؤمن أن يجاهد في نفسه وقلبه لينمو إيمانه ويزداد 
يقينه» ليلقى الله على أحسن حال يكتبها الله له ثمرة جهاده وسعيه. ليست مهمة 
الإأنسان أن يحول الأحاديث إلى «فلسفة». و «جدل». و «مراء». ليست مهمته أن 
يجعل من كلمة الإيمان واليقين عُقداً فكرية وفلسفةء وهو يتساءل كيف يزداد الإيهان 
وكيف ينقص . وقد جاءت الأحاديث الشريفة تنص على ذلك . المؤمن المصدّق ينطلق 
إلى السعي والمجاهدة ويقطع الجدل والمراء . وهكذا فعل أصحاب رسول الله ككِِ حين 
سمعوا هذه الأحاديث انطلقوا إلى سعي وعمل وجهاد. لا إلى جدل ومراء . 

قفي الحديث عن أي هريرة حين نفد زاد القوم ‏ سبعوا كلهم قول سول الله 
كله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. لا يلقى الله مها عبدء غير شاك فيهماء إلا 
دخل الجئة». كلهم سمعوا ذلك فلم يراروا ول يجادلواء لأنهم كانوا أهل جهد وجهاد. 
وسعي وبذل وعطاء. قفي الحديث نفسه يأتي السؤال : «وما كانوا يصنعون بالنوى؟!» 
قال : «كانوا يمصّونه ويشربون عليه الماء» . هؤلاء من خلال جهادهم هذا كانوا يفهمون 
الأحاديث النبوية حق الفهم. ويطبقونها تحت إشراف النبوة حق التطبيق» «كانوا 
يمصون النوى ويشربون عليه الماء»! فنشأ لديهم فقه التوحيد. فقه.الجهاد الحق. فقه 
البذل والعطاء. لا فقه المسترخين على الأرائك بين جدل ومراء. 


فالأحاديث إذن نفهمها من خلال التوحيد. من خلال الآيات والأحاديث» نفهم 
آنا تقل قا لا يانية الباطل. وأن هذه الأحاديث تدفعنا لننبض بمستوق إيماننا 
وعفلنا وجهاذنا وبذلنا وعطائنا تي تدال رحمة الله يوم ثلقاه . لا أن نسترخي ونتكل . 


وهذه الأحاديث لا تعطي لأحد الحقٌّ في الدنيا أن يصدر حكمًا على هذا وحكمً) على 
ذاك . فالأمر في هذه الأحاديث هو أمر الله وحدهة لا شريك له أبداً . ومصير الإنسان 


بموجب هذه الأحاديث يتعلق على ما في قلبه وصدره : «غير شالك فيهما) . «مستيقناً مبا 
قلبه). وعد ااا خط امن البشر أن يطلع عليه أبداًء فقد جعله الله سبحانه 
5 من أمره 0 00 0 يعلم حائنة الأعين وما نخفي الصدور. 

نيد الله عنه» عجن رد آنا هريرة ودفعه وألقاه لإسته إلا لأنه 
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خحشي أن سبيء بعض الناس فهم الحديث الشريف, فيتكلواء ويتهاونوا 0 
والعملات وتذوك لا قدصي ذلك أندك وإنما يدفع إلى النبوض والعمل والجهاد حتى 
يدحلوا الجنة . 

ولذلك جاء في حديث آخر عن معاذ بن جبل. حين خصّه رسول الله بحديثه وهو رديفه 
على الرحل . قال: «يامعاذ!) قال: لبيك رسول الله وسعديك . قال «يامعاذ!) قال: لبيك 
رسول الله وسعديك . قال : «يامعاذ!» قال: لبيك رسول الله وسعديك . قال: «ما من عبد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار) . قال : يارسول الله 
أفلا أخير مها الناس فيستبشروا؟ قال : «إذاً يتكلوا» . فأخير بها معاذ عند موته تم . 

(رواه مسلم)'" 

فهنا خصٌٌ الرسول يك معاذاً رضى الله عنه بهذا الحديث لعلمه يَلِةِ بقدرة معاذ 
وإيهانه وعلمه وفقهه. وما كان يتوافر لعامة المسلمين آنذاك جميع الأحاديث ليربطوا 
بينهاء ولا جميع الآيات» ما هو متيسر لنا اليوم على شكل واسع عولذاكق عا الكلن 
من سوء الفهم والتقدير: «إذاً يتكلوا»! 

ميزان رياني عادل يقوم يوم القيامة الحساب الناس . ميزان أعلمنا الله برحمته وفضله 
بطرف منه ى) ورد في هذه الأحاديث وغيرها. ولكننا نجهل سائر تفاصيل ذلك الميزان 


الرباني العادل : ْ 
0 ا 0 توحضات نكاد عوءنْ ربا 


رد اسح د ليشن ووو شلك لد أدم » وكل نجواه 
و#مسته وما انطوى عليه صدره . فيزنها رب العالين غل أعدل ما يكون عليه الوزن: 
«فلا تظلم نفس شيئاً» . وإن من أهم ما يزن يوم القيامة هو شهادة أن لا إله إلا الله . 
وبله وحده الحكم والتقدير. ولا حقٌّ لأحد من خلق الله أن يتساءل منكرا أو معترضاء 
أو أن يأخذه الكبر والغرور ليشكك في عدالة الله أو رحمته أو حكمته! ولاه مريت 
وينيب خاشعاً متدبراً في رحمة الله التي وسعت كل شيء ٠.‏ وأذ نى لأحد من البشر أن حيط 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب .)٠١(‏ حديث (7372). 
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بكل ما عمل هذا الإنسان أو ذاك, وبكل ما طواه صدره وغاب في أحنائه . أنى له 
أذ بعرت كن غد لق ارا نودو خاو عن بن اعد ل ف أو ل 


وهنالك قوم يراهم الناس يقولون الشهادتين ويموتون على ذلك. ولكنهم لا 
يدخلون الجنة أبدا. ذلك لأنهم كانوا منافقين. كفروا بالله ورسوله. وأظهروا على 
لسا: نهم خلاف ما كانوا يبطنون. فمن يعلم حقيقة هؤلاء إلا الله وحده عالم الغيب 
والشهادة. فالأحاديث السابقة. وممالم نذكره في معناها. سواء أذكرت اليقين 
والتصديق أم لم تذكره. فإن اليقين والتصديق شرط رئيسي نعرفه من الآيات 
والأحاديث وواقع المنافقين الذين كانوا في حياة رسول الله كل والذين وصفهم القران 
وصفا دقيقاً وقرر أنهم من أهل النار. فليس إذن كل من قال «أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله دخل الحنة . كلا! ول يترك لأحد من الناس الحقٌّ في التدخل في هذه 
القضية, ولا الحقّ في أن يقرر من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. وجعل 
سبحانه وتعالى هذا الأمرخاما موحد رحمة منه بعباده. حتى ينالوا الرحمة الواسعة 
والعدل الوامع وحتى يخشع الناس لله في إخبات وقنوت . 

وتعرض لنا هذه الأحاديث كلها. بنصوصها المتعددة. وأسباها المختلفة.» قضية 
أخرى كذللق. إنها كيفية دخول الجنة» وهل الناس الذين يدخلونها يكونون على حال 
واحد. نعود ونقول إن هذه أيضاً هي من علم الغيب» لا نقول إلا ما جاءت به 
النصوص صريحة واضحة, دون أن نؤول منها ما ليس لنا بحق . 

فالناس الذي يدخلون الجنة يوم القيامة لا يكونون على حالة واحدة. ففي الحنة 
نفسها درجات كا وردت الآيات والأحاديث بذلك . ومن التامو من يزحزح عن النار 
فيدخل الحنة فينجو ويفوز. ومن الناس من يدخل النار أولاً فيتقضي بها ما يشاء الله 
له أن يقضي على عدل منه سبحانه وتعالى» وعلى رحمة واسعة. وعلى موازين قسط 
يضعها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» نعلم طرفاً منها ونجهل الكثيرء ولكننا نؤمن 
يقينا هدالة الله و رحمته وحكمته . 


وترد أحاديث كثيرة حول الذين يدخلون النار ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته 
منها ويدخلهم الحنة . ومنهم من يخرج بشفاعة تأتيه يقبلها الله سبحانه وتعالى برحمته. 
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رع اه . ولكثرة اللحاديت ان ذا الاحانورة تساك لقن 
عن جابر بن عبدالله يحدث عن رسول الله يكِِ قال: «إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة» (رواه مسلم)'" 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يلد قال: «يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله. 
فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربٌّ! إذا أخرجتني من النار فلا تعدني فيها. فينجيه الله منها» . 
| (رواه مسلم)'" 
وعن أنس بن مالك أن النبي كَل قال : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير مايزن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان ني قلبه من الخير مايزن برَة م 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن ذرّة) . : (رواه همسلم)” 


ودر فل ان عير ينوملظ كقة اقاقن انيسن ب الى ل 
كالبرق» ا ار الرحال تجري بهم أعمالهم . ثم 
تمي الحديك يعرصن لا قوك لوقب يوخ القيامة :.» ١‏ . . ونبيكم على الصراط يقول : 
رب سلّم سلّم . حتى تعجز أعمال العباد . حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً. 
قال وق خائي اضرا كلاليسي يعلقة #أموزة اخ من أمرت بد كزين ناح ومخداوس 
في النار» ٠‏ (رواه مسلم)"" 

هذه الأحاديث كلها تين لنا طرفاً من نبأ الغيب» جاء به الوحي الكريم على خاتم 
المرسلين » ليعلّمنا الله القدر الذي يعلم أنه كاف لنا . وهذه الأحاديث كلها متناسقة 
في| بينهباء ومتناسقة مع منهاج الله يُشرق التناسق بينها من التوحيد الصادق والإيهان 
الواعي والعلم بمنهاج الله. وخلاصة القول:- 

١‏ إن الأحاديث تدور حول قضية دخول الجنة لمن مات على الشهادتين إنها قضية 

من أمر الغيب» أعلمنا الله بطرف منها. ويظل الحكم لله يغفر لمن يشاء ويعذب من 
0 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب )١(‏ بات (85). حديث 191/ 718. 
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بكإن"النامرج يتعلوة ةغل احوال: فمغهم من حرمه الله على النار ومنهم 
00 أو كالريح أو كالطير أو زحفاً . ومنهم من يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة» ومنهم من يخرج من النار برحمة الله ومغهم من يخرج منها بالشفاعة» وكلها من 
رحمة الله . والناس في الحنة درجات . 
٠“‏ - لا تعطي هذه الأحاديث لأحد من الناس الحقٌّ في إصدار حكم أو تقرير من 
يدخل الحنة ومن يدخل النار من عباد الله . فقد جعل الله هذا الأمر له وحده. إلا 
من أعلن كفره جليّاً ومات عليه فهو من أهل النارء با يبدو لناء والله أعلم . وعقلنا 
المحدود وعلمنا المحدود لا يكفيان الخنوض هذه القضية . 
؛ - من أدب الإيهان وحسن الفقه أن يقف المؤمن مع نبأ الغيب ليعتبر ويتدبّره 
ويخشع وينيب, لا أن يتساءل فيك ويُشَكككء ولا أن يعترض فيْفتَنَ ويفتن. 
؟ . ظلال مع عالم المشهد : 


إن شهادة «لا إله إلا الله» هي محور التوحيد وأساسه . وهي سبيل الجنة يدخل الله 
برحنته بها من يشاء من عباده على ميزان عادل دقيق لا يظلم معه أحدا . 

ولكنّ هذه الشهادة كذلك لما دورها في الحياة الدنياء وهي أساس التوحيد 
والإيهان». ومحور منهاج الله كله. ومحور التشريع وأساسه. فى| هي مسئولية قائلها في 
الحياة الدنياء وما هي علاقته بالمجتمع الإسلامي؟ ! 

والأحاديث حول ذلك كثيرة» يصعب إيرادها كلها ولكننا نأخذ قبسات نعيش 


عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله يكِهِ واستخلف أبو بكر بعده. وكفر من كفر من 
عرب قال : عُمَّر بِنُ الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناسّ. وقد قال رسول الله كله : 
«أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله» . فقال أبو بكر: دوالله لأقائلنٌ من فرق بين الصلاة 
والزكاة فإن الزكاة حق المال. والله لو منعونن عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يكثةِ لقاتلتهم 
على منعه». فقال عمر بن الخطاب : فوالله! ما هو إلا أن رأيت الله عرّ وجل قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق (رواه مسلم)”” 
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وعن أبي هريرة عن رسول الله كَةِ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله» (رواه مسلم)'" 

وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يله : وأهرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماةهم وأموالهم إلا بحقها . وحسابهم على الله) (رواه مسلم)”" 

وورد الحديث كذلك بروايات أخرى لا يختلف نصها كثيراً عن هذه النصوص . 
تال كلها تكد قن القضية بيذ الأباري اروذالك, 

والقضية هنا هي نفس القضية السابقة التي وردت في بند «ظلال مع عالم الغيب». 
هي قضية الشهادتين. ولكن الأحاديث هنا تدور حول هذه القضية في الحياة الدنياء 
في عام المشهد. إنها تتحدث عن مهمة النبوة التي بعثها الله لتبلغ الناس رسالته لق 

تقوم على الشهادتين. وعيرت هذه الأحاديث عن هذه المهمة : «امرت أن اقاتل الناس 

حتى يقولواء أو حتى يشهدوا. . .». ولكن الرسول كَل لم يبدأ دعوته بالقتال» وإنما 
بدأها بالبلاغ والحجة والبيان. ومضت الدعوة على ذلك. حتى تصدّى الكافرون 
والمشركون وأهل الكتاب لهذه الدعوة, وناصبوها العداءء وأداروا المؤامرات والكيد 
والمكر را وعلانية» حتى 0 إلى صدام وقتال لم يعد مجال لتجنبه أبدا . فكان 
قتال المسلمين هو القتال الذي أ مرت به التبوة ليكون هذا القتال بايا مخ أبواب الدعوه 
والبلاغ . وسيظل القتال أن كذلك من أبواب الدعوة والبلاغ مادام أعداء الله يعد ون 
عن سبيل الله وحاولون إغلاق السبل ومنع المؤمنين عن أداء رسالتهم وبيان دعوتهم » 
وباباً كذلك من أبواب الحاية والدفاع . 


كأن لاد عن هذا العرضن الموندز لعن وأمرث أن أقاتل النامن .)نوهد | لعن 
والتصور يكشفه لنا التناسق والترابط في منهاج الله كله 0 
الل ناا من آنوات التدعوة أمن الله .نه ».ويانا من أنْوات حماية المسلمين وأموالهم 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب (8). حديث رقم /7٠١‏ 74. 
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وأعراضهم . ولا يكون الجهاد في سبيل الله غزواً وراء متاع الدنياء ولا عدواناً يحمل 
الظلم . ولكنه وثبة لله تحمل الحق والخير» وتحمل دعوة الله إلى الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. ولا يتعرض الحديث الشريف لسائر قواعد 
الجهاد في سبيل الله من إعداد وقوة ونبج وخطة. حيث بسط منباج الله ذلك كله . 

ونجد كذلك أن الأحاديث وردت على نصوص مختلفة في ظاهرهاء ولكنها متناسقة 
كلهاء مترابطة كلها. حين يجمعها الإيهان والتوحيد ومنهاج الله . ففي الحديث الأول 
ده ا 0 الله عنه حين رد الأمر إلى منهاج الله كله . 
نبول العا اح لا يجوز التفريق بين الزكاة والصلاة في ميزان التوحيد. في ميزان 
الشهادتين . فالزكاة والصلاة وسائر التكاليف الثابتة في منهباج الله هي من مقتضيات 
التوحيد. ويكشف لنا أبوبكر رضي الله عنه مسثولية خليفة رسول الله في حماية حق 
الشهادتين. ومتابعة أداء أمانة التوحيد: «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله لقاتلتهم على منعه) . 

وني الحديث الثاني إضافة هامة. وهي جزء من الحديث الأؤل. وإن لم تذكر فيه 
ذلك لأنها نتيجة حتمية للشهادتين, نتيجة يؤكدها كتاب الله وسنة رسوله. وما كان 
تنا آن تدازمن هذا الخديف وغيره معدو عن منهاج الله وتناسقه وترابطه . هذه الإضافة 
هي : «ويؤمنوا بي وبها جئت به» 0 التوحيد امه 

ويضيف الحديث الثالث تفصيلات أخرى: . ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, 
فإذا فعلوا ذلك. ..». فهذا التفصيل هنا 0 اي الإيهان والتوحيد. وهو 
من أركان الإسلام ؛ فلا يستقيم التوحيد الصادق دون الصلاة والزكاة» ودون سائر 
أركان الإسلام . وسواءً ذكر الصيام والحج أم لم يذكرا فحكمههما الإسلامي جليّ. 
و*ما من ضر ورات التوحيد على قواعدهما وشروطههما الواردة في منهاج الله . 

فهذه مسئولية من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله : إقامة الصلاة 
إيتاء الزكاة, وصوم رمضان. وا حج لمن استطاع إليه سبياة وتبليغ دعوة الله إلى 
الناسء وإعداد القوة لذلك التبليغ , وإعداد الجحماية. وإعداد الخطة والنبج . فإذا ورد 
بعض هذا في هذه المجموعة من الأحاديث فلا يعني أن بعضها الآخر منسوخ أو 
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ملخي » فإن منهاج الله كله متكامل متناسق مترابط» وتظل التكاليف الشرعية كلها 
واردة في ميدان مسئولية المسلم. وقد فصلها منهاج الله وفصل شروطها وأحكامهاء 
حتى لا يكون عذر لأحد في تقصير. 

وربا يخلط بعضهم بين المجموعة الأولى من الأحاديث: «ظلال مع عالم الغيب). 
وبين هذه المجموعة من «ظلال مع عالم المشهد). ليستنتج أن من تلفظ بالشهادتين فلا 
حق لأحد أن يطالبه بأركان الإسلام وبالتكاليف الشرعية اح ل 
الله. وهذا الخلط خطأ كبير. فالأحاديث الأول تعلق بالغيت وبفضية عن من 
الل وتحده: والأحاديت الثانية تؤكد السكولية :فى أطياة الدنياء» في غال'المشهك. 0 
مسئولية الإنسان. 

والمسثولية في هذه الأحاديث الشريفة تأتي من ناحيتين: مسئولية المسلم نفسهء 
مسئوليته في تحقيق معاني التوحيد في واقع الحياة» على أساس من القران والسنة . إنه 
مسثول عن تنفيذ ذلك “مطالب به فى الدئياء. عاسب عليه في الدنيا» على قواعد 
منهاج الله . وكذلك مسئولية خليفة رسول الله. مسئولية ولي الأمر. ليتابع الأمانة في 
رعاية المسلمين وفي محاسبتهم في الدنياء وفي تنفيذ منهاج الله وأحكامه في كل من 
يقصر ف حق من حقوق الله» وقاعدة من قواعدٍ التوحيد. وإقامة الحدود. وحماية 
امه المسلمة في ديارها وثرواتها وأعراضهاء لتظلٌ أمة واحدة قانتة لله . 


ّ م .م * 
ولقد أشار الرسول َكل إلى خطورة هذه المسئولية وعظمها بقوله : امرك ان اقاتل 


الناس حتى يشهدوا. . .». وأشار أبو بكر رضي الله عنه إلى خطورة هذه المسئولية 
كذلك بقوله : «. . . والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ككل لقاتلتهم على 


». وكذلك بقوله : «والله لأقاتلنٌ من فرَّق بين الصلاة والزكاة» . 

ا أبي بكر رضي الله 
عنهء وجلاءه وصدقه. فيقول: فوالله ! ما هو إلا أن رأيت أن الله عزّ وجل قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال. فعرفث أنه الحق . 

ليس لأحد أن يقول وقد ترك الصلاة مثلاً : إن الصلاة ة شبيء خاص بيني وبين دي », 
ليس لأحد أن يتدخل في ذلك . هذه مغالطة انتشرت في واقعنا اليوم انتشاراً واسعاً 
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حملت معها ضياع المسئولية وتفلتها. 

فلابد إذن أن يكون من أهم ما ينبّه إليه الداعية وهو يدعوء عظم المسئولية في 
الحياة الدنياء وأن التفريط بها يحمل معه الإثم والمعصية» مما يزيد من شدة الحساب 
بين يدي الله . لابد من التوعية حول أهمية التكاليف وخطورة التفريط بهاء وأنها في 
الأساس. قضية يحاسب عليها المسلم في الحياة الدنياء على أساس من منهاج الله . 
وأن الحساب في الحياة الدنيا قد يشتدٌ حتى يبلغ حدّ القتال. 

ولكننا في الوقت ذاته نشير إلى أن هذه المحاسبة هي من مسئولية خليفة المسلمين 
في الام الواحدة ومسئولية حكومته. إنها مسئولية ولي الأمر في ديار المسلمين. إنها 
اختصاص السلطة الشرعية المنوط بها إقامة الحدود السلطة التي بيدها قوة التنفيذ, 
فتستاأمن على إقامة شرع الله في الأرض.» في جميع ميادين الامة .وغل “هذا يكون 
حساءها يوم القيامة بين يدي الله . 

أما المسلم الفرد فله مسكولية كذلك ٠‏ ويمكن رسم دائرة مسئوليته في نطاق 
اصع من ناحية. والدعوة والتدريب من ناحية اخرى» ذلك على ضوء الواقع 
المحيط. وكذلك قول كلمة الحق والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف 0 

عن المنكرء والنبوض إلى حماية الدين 11 الإسلام» وديار المسلمين» والجهاد في 
سبيل الله » وغير ذلك من التكاليف التى يأمره بها الله سبحانه وتعالى . 

ويجب أن لا تختلط هذه الأحاديث مع ما ورد من أحاديث في تحريم قتل الكافر إذا 
قال: لا إله إلا الله . فلا تعارض بين هذه وتلك. ولكن هذه الأحاديث وتلك. يشرح 
كل منها قضية تختلف عن الاخرى» كااسفين أدثام 

؟ د المنجّة بين الغيب والمشهد : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى المحاسبة على النيّةَ من أمره. هو يحاسب عليها لأنه 
هو وحده يعلمهاء ولا محال للناس أن تشقٌ صدور الخلق لتعرف ما تطويه الصدور. 
ولكنّ هذا لا يتعارض مع واجب مطالبة الإنسان أن يكون لنيّته أمارات تصدّقها فيا 
يتعلق بحقوق العباد. وبأداء الواجبات». وبالخضوع إلى شرع الله . 

وتقف مسئولية الإنسان عند المحاسبة على ظاهر العمل والأمارات, وعند المطالبة 
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بأداء الواجبات والوفاء بالحقوق. وعند الخضوع الواضح لشرع الله . فظاهر العمل 
وأمارات النية هي من أمر المشهد في ا حياة الدنياء وأما حقيقة النيّة فهي من أمر الغيب 
لا يعلمها إلا الله . ١‏ 

فعن المقداد بن الأسود أنه قال : يارسول الله! أرأيتَ إن لقيتٌ رجلا من الكفار فقاتلنى. 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمتٌ لله. أفأقتله 
يارسول الله بعد أن قاما؟ قال رسول الله وَل : «لا تقتله». قال فقلت يارسول الله! إنه قطع 
يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعهال أنفأقتله؟ قال رسول الله كلِ : «لا تقتله . فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله . وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» (رواه مسلم)'” 

نقلة واسعة في حياة البشرية يعرضها لنا هذا الحديث من خلال الحوار بين رسول 
الله يَككِةٌ ورجل من أصحابه . ويكاد الصحابي لا يطيق أن لا يقتل الرجل الذي قط 
يده ثم لاذ بالشجرة فقال أسلمت لله . كيف لا يقتله وقد قطع يده. وقد يكون كاذبا 
حين قال أسلمت لله؟! منطق الصحابي مختلف. متأثر با حمله في تاريخه من سجايا 
وأعراف. جاء الإسلام ليعدّها فينفي الظلم ويثبّت ت الحق على ميزان رباني» ومنيج لا 
يأقنه الباظل نمو ماق يدية ولا من علق .ولكن القداد ظطل التلمية الموسن مين ينا 
النبوة» يتعلم ويؤمن با يتعلم . نقلة واسعة في حياة البشرية في مفهوم الحرية والعدالة 
في الأرض كلها! مَنْ منْ شعوب الأرض كلها استطاع أن ينبض بقوانينه إلى هذا 
المستوى؟. لقد تعلم المقداد رضي الله عنه هذا الدرس وامن به. وتعلمه الصحابة 
وامنوا به. ونقلوه لنا! 

وعن أسامة بن زيد قال: : بعثنا رسول الله يكل في سرية. فصبّحنا الحرقات من جهينة 
(الحرقات موضع ببلاد جهينة) . فأدركتٌ رجلا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته فوقع في نفسي 
من ذلك . فذكرته للنبىّ كك . فقال رسول الله يك : «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال قلت: 
يارسول الله! إنيا قالها خوفاً من السلاح . قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لا؟!» فهازال يكر رها عليّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ . (رواه مسلم)”") 

وفي رواية 06 «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال: «يارسول 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب (41). حديث (48). 
(0) صحيح مسلم : كتاب الإييان .)١(‏ باب .)4١(‏ حديث 95/ 168. 
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الله استغفر لي» . فجعل لا يزيد على أن يقول وكات تصن بلا إله إلا اغيوم القياية" . 

كل مبادىء الشرق والغرب» 7 فكرهم وأدمهم » وكل لجان حقوق الإنسان. 
وكل قوانين الديمقراطية لم بلع أن تحترم الإنسان هذا الاحترام» ولا أن تصون 
كرامته هذا الصون. ولا أن توفر له من العدل والحرية ما توفره هذه الأحاديث» 
والآيات» ومنهاج الله كله. حضارة العالم المتقدم اليوم سحقت الإنسان سحقاً تحت 
شعارات مزخرفة» سحقته تحت دفقات المخدرات والكحول والحنين: أو سحقته 
تحت الدبابات والقنابل وأقدام الغزاة» وأغرته بشعار كاذب من الحرية والعدالة 
والاخاء. م يكن له امن رصيد في واقع الحياة إلا بمقدار ما تمليه المصالح المادية 
والشهوات الثائرة . كل تلك المبادىء والأفكار والآداب والفنون لم تقدم للإنسان إلا 
العمارات الشاهقة والصناعة المتقدمة والإدارة. بعد أن أنسته نفسه فلم دع له فرصة 
للتائل أويشكوولة متيحة لبعرد إل قي ورظر إلى الخرهه». حتت :شرق فى بعتن ياف 
هائج مائج مما يسميه الناس حضارة . 

أما أحاديث رسول الله يكلة. أما منهاج الله كله. فإنه يقدم للبشرية حرية وعدالة 
وإخاء أصدق وأصفى وأجل . إن عظمة العدالة والحرية والإخاء تنبع من قول: لا 
إله إلا الله تنبع من التوحيد. من اليقين» من الإيمان. إنها ترتبط بأوثق رباط وأشد 
عروة. وإنها تصبح إييهان كل مسلمء » كل إنسان أمن فاستمسك بكتاب الله وسئة 
نبيه» فعرف حقوقه وحقوق الآخرين, فلم تضع في متاهات وظلمات وأهواء . 

إن جهل المسلمين اليوم بذلك. وانصراف بعضهم عن ممارسته. واتباع بعضهم 
فنون الشرق والغرب, أو خضوع بعضهم لأهوائهم وشهواتهم , إن هذا كله لا يعطل 
عظمة هذا الفكر الذي نحن بحاجة إليه. والعالم كله بحاجة إليه :كيف تصعع ناد 
إله إلا الله وم القيامة؟ !») ستظل إعلانا من النبوة الخاتمة. إعلاناً 5 يملا الدنيا 
كلها إعلانا يحمي كرامة الإنسان وحقوقه وحريته! 

هذ امسوم الثالثة من الأحاديث الشريفة تعرض لنا موقفين في أن واحد. 
موقف في الدنياء حين ينبى الحديث بصورة حاسمة جلية عن قتل من أعلن إسلامه 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب )١(‏ باب (41) حديث رقم 91/ .15١‏ 
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أو قال لا إله إلا الله . ولن تكون من شأنك أنت أبها المسلم أ ن تحكم على نيته» أقاها 
صادقاً أم منافقاً . فذلك أمر يعلمه الله وحده. وهو وحده يقضي به . هذه قضية يجب 
أن تكون جلية كل الجلاء . إنها من أمر الغيب» وتخضع في ذلك إلى كل ما ذكرناه عن 
مجموعة الأحاديث الاولى. فهنالك موقفان إذن: عالم الغيب وتعلق النية» وعالم 
المشهد ومسئولية الإنسان. 

.. ومن ناحية اخري فإن الموقف لا" ينتهي هنا على هذه الصورة في الحياة الدنيا. 
0 أما وقد شهد أن لا إله إلا الله فلا حق لك في قتله أبداً. ولكن هنالك حق آخر 
يطالب به. فهو حين أعلن الشهادتين 0 ادمع وأصبح له ما للمسلمين» 
وغلية ماعل المسلمين:. ولذلك:يطالت بأن يؤدي عق الكواوين مان يعلد الله ولا 
يشرك به ويقيم الصلاة. ويؤي الزكاة. ويصوم رمضان. ويح إن استطاع سبيلا. 
ويؤدي تكاليف الإسلام كلهاء يُطالّب بها كا يأمر شرع الله» ويُطالّبٌ بهباى! يطالّبٌ 

ئر المسلمين. فإن قصّر في شيء من ذلك فيْطبّق عليه شرع الله مهما كانت نيته . 

إذن يُطالّب الإنسانٌ بعد الشهادتين بتنفيذ مقتضاهما وتأدية حقوقهماء والوفاء 
بعهدهما. ولا يكتفى منه بالقول المجرد الذي لا يترتب عليه مسئوليات» فيترك وشأنه . 
وتخضع هذه المجموعة الثالثة من الأحاديث, من هذه الناحية» إلى كل ما ذكرناه عن 
أحاديث المجموعة الثانية» الأحاديث التى تتعلق بالمشهد. بمسئولية الإنسان في الحياة 
الدنيا. . ْ 

لابد أن نتذكر هنا كل ما ذكرناه عن التوحيد وخصائصه . فشهادة أن لا إله إلا الله 
تمثل عَهُداً والتزاماًء تمثل عهداً أخذه الله من , بني آدم من ظهورهم». وفطرهم عليه. 
ووفر لحم الحاية هذه الفطرة وهذا العهد. حتى لا يكون لأحد عذر في تفلت . 

فإن كان في الآخرة حساب بين يدي الله. حساب يضع الله له الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاًء فهنالك مسئولية في الحياة الدنيا وحساب عليها أمر 
الله به. ولا يأتي الحسابٌ في الحياة الدنيا يرد حساب, ولكنه جزء من إعداد وتربية 
وبناءء وجزء من تذكير وموعظة وهداية». ليقوم بذلك كله صلاح الإنسان على 
الأرضء ولدرء الفسادء وحماية الفطرة. ونشر الخير والعمل الصالح . على محجة 
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بيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 1 / 

شهادة أن لا إله إلا الله تمثل في واقع الحياة الدنيا توحيدا خالصا لله وعبودية 
خالصة لهء وتثل ولاء العبد المؤمن لربهء ولاءٌ ينشأً عنه كل ولاء في الحياة الدنياء 
وتمثل عهد العبد المؤمن مع ربهء عهداً تنشأ عنه كل عهود الدنيا وترتبط به حتى 
تصبح كلها «عهد الله . وتمثل كذلك التزام منهاج الله قرانا وسئنة ع المنهاج الذي أنزله 
الله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وَل . 

ولكن واقعنا اليوم واقع المسلمين في شتى أنحاء الأرض يحتاجون أكثر من أي عهد 
مضى . إلى جمع الأحاديث والآيات في صدورهم, حتى ينجلي التناسق وتسهل 
الممارسة الإيهانية في هذا الواقع 

فقد نشأ في واقع المسلمين اليوم طبقة من الناس ينتسبون إلى 0 يقولون 
بالشهادتين لو سألتهم. ثم يكتفون بهها. فلا يشعرون يضرورة الصلاة أو الزكاة» 
وتغيب عن قلوبهم نصوص أحاديث رسول الله يلِ: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا... ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. . .». تغيب عن قلوهم نصوص القرآان 
والسنة . ثم يقولون لك : هل شقة- كع ل تبي با ا ا أمر بيني وبين 
الله فلا تتدخل به. ويمكن أن نسمي هذه الطبقة «بالطبقة العائمة» اصطلاحا 

هذه الطبقة. ٠‏ تحتاج منا في واقعنا اليوم أن ندعوهاء واوانين خاصتة قِيقَة ا 

حقيقة الشهادتين. حقيقة ما يترتب عليههما. إن مسئوليتنا اليوم , في كثير من مناطق 

العال الإإسلامي تفرض علينا أن نكون دعاة حقيقيين نبين للناس الخطأ الذي 
يرتكبوله» أكبر مخ أن تكون: قعناة» ننضي أنفينا اعد احكايا لا تيلف القدرة 
على تنفيذها ولا نستطيع الوفاء بمتطلباتها ونتائجها. 

من هنا يظهر لنا دور الدعوة الإسلامية التي يجب أن تمضي في الأرض في كل زمن 
لتتعهد وتدعوء وتبني وتربي» وتدفع للامة رجالا عرفوا النبج الحق والمارسة الأقرب 
للتقوى . 
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الفصل الرابج 
التوحيد والمارسة الإيمانية 


إذا كان الإيهان والتوحيد يمثلان أخطر قضية في حياة الإنسان. ويمثلان الحقيقة 
الكبرى في هذا الكون كله. فإن هذه القضية هى التى تلعب الدور الأساسى في 
حقيقة عمل :الإنسان على الأرضء» في حقيقة بمارساته ونشاطه وسلوكه كله. 

ويأخذ التوحيد صورته المشرقة المتكاملة حين يصبح الموجه الرئيسي لسلوك 
الإنسا» وال حافز الصادق لنشاطه» والنبع الصافي لفكره وتصوره . 

إن التوحيد يمثل العامل الأوّل الذي يرسم المارسة الإيانيّة والعمل الصالح . نعم 
قد يكون هنالك عوامل اخرى تؤثر وتوجه. ولكن جميع هذه العوامل تنبع من التوحيد 
وترتبط بهء وهي تفقد أثرها وقوتها إذا انفصلت عن التوحيد. 

إن التوحيد هو أساس التصور الإياني كله. الإيان بالله والملائكة» والكتب 
والرسل. والبعث والحساب. والجنة والنار» والقضاء والقدر. وبغير التوحيد يضطرب 
التصور ويختلط» ويفسد ويتعطل. ويمضي إلى شرك وكفر. وترى مثل ذلك عند 
أهل الكتاب. وعند كثير من الفرق والطوائف التي أضلها الشيطانء والتي دفعها 
التاريخ في درب الفساد وميدان الإفساد 5 الأرض 

والتوحيد هو أساس كلّ علم . هو أساس العلم بمنهاج الله قرآناً وسنة. ومنباج 
الله يجب أن يكون أساس العلوم كلهاء حتى تصدق العلوم وتصبح خيرا في حياة 
الإنسان. وبدون هذا الارتباط تصبح العلوم لدى الناس مصدر فتنة وفساد وشر. 
وواقع الإنسان اليوم في المجتمعات المادية. والمجتمعات المنحرفة مثل على ذلك . 

وإذا كانت المواهب والقدرات عاملاً مؤثراً في عمل الإنسان وعطائه. فإنها لا 
تصدق بعطائها الخيّر» إلا إذا ارتبطت بالتوحيد . وبدون التوحيد تظل مهدّدة لتصبح 
. عامل فتنة وشر وفساد. شأنها شأن العلوم. إلا بمقدار ما يبقى في الفطرة المشوهة من 
ملامح تقوى., وقدرة كبح , وقوة توجيه. ولكن الأعمال كلها تفقد في جميع الحاللاات 
بركتها وأجرها عند الله إذا انقطعت عن التوحيد مهما تكن المواهب والقدرات» ومهم| 
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نا العلم وزاد ومهم| بدا للناس من خير ظاهري هنا أو هناك في ظاهر محدود ومؤقت 
من اللحياة الدنيا. 1 

إن التصوّر الإيهان» والعلمء والوسع والطاقة, والموهبة والقدرة» كُلّ ذلك يكوّن 
عوامل مساعدة مؤثرة في عمل الإنسان . ولكن تأثيرها يعتمد على مقدار ما ترتبط هذه 
العوامل بالتوحيد. وعلى صدق انطلاقها من التوحيد. إنها تصبح عوامل خير وبركة. 
مساعدة ومؤثرة» عندما تنبع من التوحيد. وترتوي منه . 
-١‏ أهم الميادين التى يؤثر فيها التوحيد : 


من هنا نرى أهمية تأثير التوحيد على حقيقة المارسة الإيانية . إنه تأثير شامل 
أساسي بالغ مدى عدا إنه العامل الوحيد الذي ينبع 5 لخن ولق والجهال في 
عمل الإنسان, في الحياة» في الكون كله. 
ولنوضح حقيقة هذا التأثير نعرض نقاطاً ونماذج لتلقي ضوءاً ولترسم خهجاً. ولكنّ 
التوضيح التام نجده في منهاج الله وحده. ونحن لا نستطيع هنا أن نعرض أكثر من 
قبسات . 
أ التوحيد والنية : 


التيّة هي الخطوة الأولى في المارسة الإيمانية . هي ركن في الشعائر التعبدية» وهي 
محور صلاح عمل الإنسان كله. وم: 0 المقبول عند الله. وقاعدة لللأجر 
والثواب . والقوة الدافعة للعمل والموجهة إليه . وهي الرَيٌ الذي عند نايع نواعتي 
فطرة الإنسان. النيّة الصالحة تروي فطرة الإشساد ف حي تورحيها ريا عاد ل عا 
تحن تظل الفطرة ة محافظة على توازتها العادل» وموازنتها الأمينة» وقدراتها العاملة . بغير 
النية الصادقة قداتتمو طاقة وتصمر اخ ذلك حين يتجه الريّ إلى ناحية وينقطع 
عن ناحية. حين تغيب النية الصادقة ينمو الحبٌ في ناحية من فطرة الإنسان حتى 
يتحول إلى عصبية جاهلية» وتنمو الشهوة الجنسية حتى يتغلب الفجورء وينمو الميل 
وال هوى حتى يصبح فتنة وعدواناً. النيّة النابعة من التوحيد هي التي توزع الريّ على 
طاقات الفطرة ختى تحفظ فيها الموازنة الأمينة العادلة. بالتوحيد. بالنية النابعة منه» 
يمكن أن يظل حب دار الإسلام خيراً وصلاحاً» وبر الوالدين خيراً وفلاحاًء والشهوة 
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اللعفية نكا وظهارةه وها موضيرلة ) والجهادٌ وغوه للولرسوله وياكها لدين الله . 
وبغير النية النابعة من التوحيد يصبح حب الكت ل 0 وفساداً وبر 
الوالدين عصبية مؤذية أو قوة الباطلء والشهوة الجنسية فيجورا وخ وار ييا 
وفاحشة وساءت ات 8 5 والقتال يصبح فدواناً وظلً) وقسادا . وقس على 
ذلك. 

إن النيّة النابعة من التوحيد تظل طاهرة مشرقة, عاملة بالخير» كابحة للشر. عندما 
تحدّثُ النفسٌ بشرء فلا أحد يعلم ما يدور في النفس إلا الله . ويمضي الإنسان 
تحدنّه نفسه بالشر حتى ينتقل إلى مرحلة التنفيذل لا يردعه عن الشّر شبيء مادام 
الشيطان يزينه له ومادام التوحيد غائباً عن قلبه. إلا المؤمن الذي يعمر قلبّه التوحيك 
فإن التوحيد يوفر له ما يلجم هواه. وما يكبح شره إنة يتذكر أن الله مطلع على ما في 
صدرهء يعلم ما توسوس به نفسهء وأنه هو وحده سبحانه وتعالى مطلع على ذلك 
وأنه سيحاسبه يوم الحساب. وقد يكشفه في الدنياء والله على كل شيء قدير, فعال لما 
يريد. 0 


د بَإليهِ مِنْحب لٍالوريد * . (ق : )٠١‏ 


وايات كثيرة وأحاديث عديدة تتزاحم في صدر المؤمن» المرتبط بريه وخالقه, 
على عهد وميثاق. حتى يعود فيحاسب نفسه., ويرتدع عن غيه» فيهديه الله إلى سواء 
اسيل + كلا ومنوشن له القريطا ث تبني 

هذا هو دور التوحيدء الدور العظيم» في حياة ابن ادم. يصحح نيّته» ويلجم 
هواه. ويطلق سعيه المبارك إلى الخير والصلاح . هذا هو الدور العظيم للتوحيد في أول 
خطوة من خطوات المارسة الإيوانية» حين ترتبط النية بالتوحيد» فيعمل عندئذ الإيمان 
بكل خصائصه. والعلم بكل مداه والوسع بكل طاقته» لتصدق النية مع الله 
ولتخلص لله » فيمتد نور فيّاض يشقٌ الدرب وينير السبيل! وتعمل النية عندئذ في 
فطرة الإنسان. حتى تظل طاهرة نقية» سوية ة متوازنة . 
وندتك تصبح النيّة النابعة من التوحيد نبعاً غنيَاً يمُدّ عمل الإنسان الصالح 
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ونشاطه كله بالريّ والجمال. وتصبح النيّة بذلك مصدر الجمال في العمل الأدبي. في 
النثر والشعرء ولكنه الجمال الذي يحسٌ به المؤمن ولا يحس به الكافر. وفي مدرسة 
الإسلام يتم تدريب النفس على صدق النية وصفاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى» 
بالآيات 9 ونماذج من السيرة ومن حياة الصحابة, ومدى الخطر الذي يبدد 
واقعنا اليوم إذا غابت النيّة أو فسدت . 


ب التوحيد والتصور الإيماني والفكر : 


لاشكٌ أن الفكر يؤثر في عمل الإنسان وسعيه . وعلى أساس من الفكر الذي يحمله 
والتصور الذي يملأ قلبه يضع الإنسان نهجه ويرسم دربه ويحدّد رأيه وكلمته 
وخطوته . 

فإذا استقرٌ التوحيد بكامل خصّائصه في القلب» انطلق التصور والفكر على أساس 
سليمء وانطلق النيج بعد ذلك على درب مستقيم . إذا اضطرب التوحيد أو انحرف 
فإن التصور الإيهاني كله يضطرب بعد ذلك وينحرف أبغياء وكذلك التفكير. ثم 
يضطرب النبج وينحرف. ويضطرب الرأي والكلمة والموقف. 

ولقد سبق أن تحدثنا عن ناذج الانحراف في التوحيد. وعرضنا قبسات من ايات 
بينات» ورأينا مدى تأثيز هذا الانحراف على الرأي والكلمة والموقف والخطوة. ولا 
بأس أن نذكر هنا أنفسنا بنقاط هامة من ذلك . 

إن أخطر صور الانحراف عن التوحيد وأكثرها شيوعاً في تاريخ البشرية هي حين 
يؤمن بعض الناس بصفة واحدة من صفات الله معزولة عن سائر صفاته سبحانه 
وتعالى وابناتة الحسنى . في هذه ال حالة يفرز لهم تصورهم إها اشرغين الله أو آلهة 
احرى اعدف قد يتصورون إها 00 ويؤمنون هذه الصفة. ولكنهم لا يؤمنون 
بالله الواحد الأحد بكامل صفاته وأسمائه الحسنى جميعهاء 0 متناسقة. تعمل 
كلها معاً في فكره وتصوره؛ ليستقر في قلبه المعنى الحقٌ للتوحيد . إنهم لا يؤمنون بإله 
عليم حكيم خبير» 00 على كل شيء قديرء 4 ملك السمرات والأرض: 


إليه ترجع الأمور. إنهم ل 0 المتين. ! نهم لا يؤمنون 
بالقضاء والقدر. إتهم لا يؤمنون بذلك كله ولا بكثير غيره . إنهم ود 8 الله خالق 


30 0 
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فقط أو أنه خلق السموات والأرض» وسخر الشمس والقمر ونزّل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها. طائفة تؤمن بهذه الصفة. وطائفة رض تؤمن بصفتين» - 
وطوائف شتى وتصورات مضطربة أفرزت صوراً مضطربة للالوهية» صوراً أوقعتهم 
في شرك وضلال . ولنستمع إلى ناث فن كات الله : 
« ولد سَآتهُم مَنْحَلقَلسََوت وَالْايْسَ يكذ اللسذيئ بل سكي لايتلمون» 
3 جيه 
ا 0100100 ظ2 
اكيت : الى 
هذا نموذج من نماذج الانحراف عن التوحيد. جعل التصور الإياني مختلطا أذّى 
بأصحابه إلى الشرك وال مهلاك . أذى بهم إلى أن يؤمنوا ببعض أساء الله ويكفروا 
ببعضها الآخر» ثم يجعلوا أوثاناً لهم يعبدونها من دون الله 26 لقرعي إلى الله 
لقن 
ولكن ناذج الانحراف أكبر وأوسعء ولقد عرضناها سابقاً في فصل سابق. وهنا 
نعيد قبسات من ايات الله في هذا الصدد لنرى مدى تأثير الانحراف على التصوّر 
والفكرء ومدى تأثير ذلك كله على المارسة الإيمانية كلها . 
إذا انحرف التصور والفكر عن التوحيد. فكل نبج بعد ذلك ينحرف عن نبج 
الإييان. وإذا 0 اليج انحرفت الخطوة والكلمة والرأي والموقف . إن الانحراف 
عن التوحيد يؤثر في الحالة النفسية والعواطف والشعور. إن التوحيد علج الإنسان أن 
الأجل محدود. والرزق مقدر. وهذا الإيان يضبط ويلجم ما في نفس الإنسان من 
حب للحياة العاجلة» ورغبة في المال وجمعه . 
إن الانحراف عن التوحيد» مهما كان شكله ومقدارهء ليؤثّر في التصور والفكر 
والميج والعمل . ولنستمع إلى آيات الله تجلو لنا ذلك : 
«لتَدَككدرا نسح مَالُوَ ل ركم وَدَالَالْمَسِيِح يب وْإِسَرةِ بل عدوا لَه 
ريصع تف فر ف الومقة حر اكد لْحَيَّةٌ وماوئة] كرما اميت هت نص ر#. 
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د 5 50 الم 04 دير * 14 22 . 75 7 هو 
لفَدَ كم لذن قَالواْ َه ثَالُِكَلَدنَةَ وَمَامِن له إلا لله ون لََصَفتو معاي وت 


ليَمَسَّنٌ ال مسَكَكَرأْمِئْهَءْعَدَاد كآلِءٌ » (المائدة : #/ا) 


ونرى الأثر الواسع لانحراف الفكر عن التوحيد في العمل والتطبيق آيات كثيرة في 
كتاب الله : 

لجر الْدبنَ حككفرو ام نبو إِسَرهِ بلعل يسان اود وَعِيسى شعن عرصم ولك يتاعصوا 
وسكا استدزيرة لبيه حاو لايَتنَاهَو عن مُنِحك رو ا ا 


2 رن حي بج يَرَووتَا لوحك ألفي الي ال لخر كب أ عَيَهرَ 
َفَلكتَاب م كتوق » (المائدة 1 6 00١‏ 


نرى من الآيات الكريمة السابقة كيف أدٌّى الانحراف عن التوحيد إلى الشرك : 
... إنه من يشرك بالله. . . 4 . وإلى الكفر: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ابن مريم . . . #. ومضت الآيات تحض على التوحيد وتعرض اسسه . ونرى من الآية 
الأخيرة أعلاه أثر الانحراف على العمل والتطبيق: #. . . ذلك با عصوا وكانوا 
يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. . . . #. يؤدي الانحراف إذن إلى الظلم 
والمعصية والعدوان. إلى سوء المارسة . 


إن هذا التوجيه الربّاني لا ينحصر على بني إسرائيل وحدهمء وإنما يمس كل من 
سلك هذا السبيل وأصابه هذا الانحراف . ألا نرى أنْ واقعنا اليوم أصابه بعض ما 
تعرضه الآيات الكريمة: #. . . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. . . * . اوقد بلع 
الشطط د ان حا ا بهم الانحراف عن التوحيد إلى أ سوأ عمل 
وأسوأ ممارسة وأقبح جريمة 0 1ك لحي وطلرة لين كتررا لسن عافلاقت 
2 اميم 3 مح اروم ور لايك لبوا لوي ا لبر وار 
الذين كفروا؟ . 

إنه انحراف واسع . وعمل باطل قبيح مفسد, امتدّ حتى سخط الله عليهم, 
أشذ سخط الله وجعلهم ف العذاب خالدين. 
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فلننظر في واقعنا اليوم , ولننظر إلى أي مدى يمر التوحيدٌ قلوبَ الناس» وإلى 3 
مدى تصدق التصوّرات ويصحٌ الفكر. إِنْ الانحراف في بني إسرائيل دفعهم إلى أن 
يتولوا الذين كفرواء ضحد ديري فسخط الله عليهم , ورماهم خالدين 
في العذاب. 

إن منهاج الله يقدم لنا نماذج عديدة عن تأثير الانحراف عن التوحيد في التصور 
والفكر. إن التوحيد يحمل معه التصور المتميّز لكل شئون الحياة والكون. من أصغر 
شيء فيه إلى أكبر شيء . 

يظل التوحيد يعمل في قلب الإنسان وني نفسه. ليصوغ له تصوره الإياني المتميزء 
وفكره المتميزء ورؤيته المتميزة. ويجلو منهاج الله التوحيد حتى يصبح عمل التوحيد في 
القلب والنفس أقوى وأشدٌّ حين يتلو ا مسلم أيات الله متيام أحاديث رسوله . 
يأتي العلم بمنهباج الله قراناً وسنة فيجلو الإييان بإذن الله. ويثبت التوحيد, لمن أراد 
الله له الحداية . فينطلق التوحيد على إيمان وعلم ليصوغ أجل ا ويشرق أجمل 
إشراق . ْ 

إن المؤمن الصادق العالم بمعباج الله يرد قضاياه كلها إلى منباج الله. ذلك لأن هذا 
الردّ إلى منهاج الله جز أساسي من التوحيد. فلوردٌ المسلم قضاياه إلى غير منهاج الله 
اضطرب التوحيد حتى ينحرف . وإذا اضطرب التوحيد وانحرف اضطرب معه الغيج 
وانحرف» واضطربت الكلمة وانحرفت», وكذلك الرأي والموقف والسلوك . 

للمؤمن رؤيته المتميزة للواقع وأحداثه . إنها رؤية تنبع من ردٌ الواقع إلى مهاج الله 
فيصوغ التوحيد بذلك الرؤية المتميّزة. إنها رؤية متميزة يصوغها التوحيد في كل ميدان 
من ميادين اخياة والرائم والكون . ولا يمنع هذا من أن تلتقي رؤية المؤمن ور ؤية خبر 
المؤمن لأمر أو حدث أو نظرية علمية . ولكن هذا الالتقاء يظل محدوداً في الظواهر 
المادية, الُظواهر نر التى يراها الإنسان على أحد حالتين: فهو إما يرى المظهر الماديّ 
ويقف عنده وهذا ابد ما براة غين الؤتمة وإما أن يربط هذا المظهر الماديّ بخالقه. 
ويربطه مع نظام الكون» فتمتد النظرة امتداد الإيهان والتوحيد, لترتبط الظواهر المادية 
كلها مع جوهر الحياة. مع الحقيقة الكبرى في الكون . فالمؤمن أو غير المؤمن يرى في 
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الموت ظاهرة توقف القلب وتوقف نشاط سائر الأعضاء. ولكن المؤمن يرى في الموت 
ما لا يراه الكافر. يرى المؤمن البرزخ إلى يوم القيامة» ويرى ضمّة القبر وعذاب 
القبن» ويرى البعث:واخساب والخزاء..يرى المؤمن في الولادة مايرا الكاف رمن ظواهز 
مادية» ويرى ما لا يراه الكافر آيات بينات كذ عل جره الله الواحد الأحد. تصور 
إيعاني متميز في كل ميادين الحياة» تميز تحمله نظرة المؤمن يصوغها له التوحيدء تصوغها 
له الحقيقة الكبرى في الكون . وأد نى للكافر مثل ذلك . 

إن هذا التصور الإيماني المتميّز لا ينحصر في ميدان دون ميدان» إنه في شعائر 
العبادة» في الدعوة والبلاغ» في التربية والبناء. في الجهاد في سبيل الله في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع , إنه في الأدب شعره ونثره. إنه في عمارة الأرض وأداء الأمانة» 
والقيام بالخلافة. وأداء العبادة. إنها مع الابتلاء. مع الرضاء والحزن» والبسمة 
والدمعة. والسعي والراحة . إنه ذكر الله» الذكر الدائم الذي لا يغيب عن قلب 
المؤمن. يدفعه ؛ التوحيد ورا اماه وفكراً ماضياً مع ا في كل حالاته. يوجهه 
منهاج الله قرآناً وسنة ! 

في كل سورة في كتاب الله ونع كل حديت ارسرك الله وَكهِ نموذج لهذا التصور 
الإيهاني الذي يصوغه التوحيد. إننا لا نستطيع هنا أن نوفني هذا التصور حقه أبداً 
ولا يستطيع أحد ذلك ولكن منهاج الله» قرانا وسنة. هو وحده الذي يوفي بذلك . 

ج ‏ التو حيد والحياغة النفسية : 

إن التوحيد لا ينحصر أثره في النيّة والتصور الإيواني والفكر إنه يمتد إلى النفس 
ليصوغ حالاتها النفسية» ليصوغ لما فرحها وحزنهاء ورضاءها وغضبهاء. وخوفها 
واطمئنانهاء وعزمها وترددهاء وعجلتها وأناتهباء وحبها وبغضهاء وسائر حالاتها 
النفسية 0 منهاج الله يعرض التوحيد غرضا كامالٌ فيعالج به نفس الإنسان وقلبه. 
ويربط ذلك كله ربطاً معجزاً مع معالحة الفكر والتصور. ومعالحة النيّة» ومعالحة ‏ 
حالات الإنسان» ويربط ذلك كله بالتوحيد والإيهان ورفقة للق كلهاذ ابطأ متام 
متكامل» لا ينفصل شيء عن شيء . 

ولنأخذ الفرح مثلاً. فالمؤمن يفرح لشيء ولأسبابء والكافر يفرح لأسباب أخرى . 
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كذلك هنا قد يكون المظهر المادي واحداً هنا وهناك, رزق من المال مثللاء أو زواج» 
أو منصب. أو ملبس جديد, أو غير ذلك . فالمؤمن يفرح وهو يوقن أن هذا فضل من 
الله وأنه يفرح بفضل الله وبنعمته. وأن معاني فرح المؤمن الشكر لله والحمد: 

بض لوووك بِفْرَحوأ هريما ؟ يجمعونَ 4 (يونس : 88) 

وانظر إلى صورة أخرى من الفرح يرسمها القران» فرح الكافر بالنعمة من الله 
خسبها مله ومن تجهله . فهذا قارون لما اعطي مالا وكنوزاً تنوء بالعصبة أولي القوة» 
ظن أنه نال هذه النعمة بفضله هو ونالهها على علم عنده. ا 
والغرور. فرح الكفر والفتنة. فخسف الله به وبداره الأرض 


م8 ٠‏ لافنا َهَلايحبٌ الْمَرِحِنَ * (القصص : 075) 
«فَالنَمآويَسُهعَلعِلْرِعِندِىَ . #0 | (القصص : م7) 
سنن يدايص ...> (القصص : )4١‏ 


وكذلك الحبٌ . فإن المؤمن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله . ويظل أعلى حب عند 
المؤمن هو حب الله ورسوله لا يعلو عليه حب أهل أو ولد أو مال أو نفس . هذا هو 
الحبٌ الذي يصوغه التوحيد. ليكون حب الله ورسوله هو ينبوع الحب في الحياة» 


يصدر عنه كل حب يتصل به. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَكِةِ قال : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ 
0 0 
إليه من ولده ووالده والناس ا معين» (رواه مسلم)") 


وعن أنس أيضاً عن النبىّ يك قال: «ثلاث من كنّ فيه وجد ببنَّ حلاوة الإيهان. من 
كان اللهُ ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن يكره أن يعود في 


الكفر بعد أن أنقذه الله منه )ا يكره أن يقذف فى النار» (رواه مسلم)”" 
وفي كتاب الله نجد التصوير الدقيق كذلك لمذه القضية . ونأخحذ من كتاب الله 

قبسات : 
«تينت التي ودين مرح لتو قدا" يي ]كنب أطر واي اما لكذئلةة.... > 
(البقرة : )١56©‏ 


.)34/44( باب (1). حديث‎ .)١( صحيح مسلم: كتاب الإيوان‎ )١( 
.)517/1537( حديث‎ )١8( باب‎ .)١( (؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان‎ 
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كم من الناس. يصلون ويصومون, ولكنهم يوؤثرون القرابة ونصرتها على نصرة 
كلمة الله أو يؤثُرون نصرة سيد أو صاحب أو مصلحة على نصرة دين الله أو أمر الله ! 

هذا اللون من الشرك يسهل الانزلاق فيه» حين يزين الشيطان هذا الهوى أو 
ذاك وقد نرى في واقعنا المعاصر نماذج بين الناس انزلقت في هذه الضلالة القاتلة . 

ونكتفي هذا القدر من الأمثلة هناء لنؤكد كما نؤكد دائماًء أن منهاج الله يعطى 


كت 


عع التفاصيل في هذا الصدد وفي غيره. تفاصيل لا نستطيع الإحاطة با هنا" . 


ولكن لابد من الإشارة إلى أن قضية «الحبّ» والتصور الإيواني قضيَّةٌ عَم صميم 
مشاكلناء وصميم واقعنا اليوم . إن اضطراب التصور للحب كما يرسمه التوحيد هر 
العلاقات كلّها في المجتمع الإسلامي , ودمّرها في المجتمع الإنساني. لقد أصبحت 
ل ا مقترنة بالشهوة الجنسية» وطغى هذا التصور حتى مارغو اياف اننا 
يسمونه «الفنّ»» ومحوراً رئيسياً ف الأدب» وحوراً رئيسيا في سائر نواحي الفكر. وجاء 
المسرح والتمثيل ليغذي هذا التصور الفاسد. وامتد هذا التصور ا إلى معان 
الجمال لدى كثير من الناس . 


وأدى اضطراب تصور الحبٌ وانحرافه عن التوحيد إلى اضطراب قواعد أساسية في 
الإيهان» وفي علاقات الناس. وفي بناء المجتمع . إن التوحيد يطلب أن يكون «الولاء» 
الأول والأكبر هو لله سبحانه وتعالى ولرسوله. وأن ينبع كل ولاء في الحياة الدنيا من 
الولاء لله رب العالمين. فلما اضطرب تصور التوحيد» اضطربت التصورات العاطفية 
والنفسية والفكرية. واضطرب الولاء تبعاً لذلك. وحين اضطرب تصور الولاء 
وانحرف». واضطربت ممارسته تبعاً لذلك وانحرفت» واستحل كثير من الناس بناء 
ولاءات لا تتفق والتصور الإياني القائم على التوحيد. اضطربت بذلك الروابط 
الإيهانية» وانقطعت في كثير من الأحيان وشائج الأرحام , وسقط بعض الناس في 
أوحال علاقات غير كريمة» وصلات غير أمينة» وولاء مريب . وأصبحت الإقليمية 
والقومية. والعائلية والحزبية» أصبحت هذه كلها تمثل عصبيات جاهلية» تربط 
)0١(‏ يراجع كتاب : الشورى وبمارستها الإيمانية» الباب الخامس. (ص : »)”7٠‏ لتوافر تفاصيل 

أوسع . وأدلة أكثر في هذا الموضوع . 
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الناس أو تمزقهم بجاهليتها ول تعد سس كدوسن لكان تسقيتة هذا لطر حتن . 
امتد الولاء إلى عدو وانقطع عن صديق» واتصل بمجرم شقيّ وانقطع عن مؤمن 
تقي تقيّ . اضطربت العلاقات كلها واهتزت وتقطعت. حتى لم تعد تعرف أين هي 
الروابفظ. ولكننا لا ننكر أن الله يحفظ لهذه الآمة دائماً من يصون ولاءه وحبه عن أن 
يدنس أو يضطرب أو ينحرف ٠‏ وسبيقى فى هده الامة نواة #الخبرمه] اشند الظلام . 
لابد من أن تنبض جهود حقيقية» 00 لتبرز أهمية التوحيد في صياغة 


اللثالات: النفسية كلها وترحبهها . ولا يستقيم التصور الإبيان إلا إذا أذت النفوس 
مجراها السليم ٠»‏ وانطلقت العواطف في قنواتها الصادقة» وصدق الولاء ل وصدق 
الحب. وصح الرجاء! 

وكذلك فإن التوحيد يجعل القلب معلّقاً بالله في رجائه وآمالهى و وخشيته ع 
وسؤاله وطلبه . يصبح التوحيد هو الذي يصوغ الاطمئنان في النفوس 

ا فوته يدك ره لصخ رمه تمن الْمُوبٌ 4 اشن ")2 
0 

نمؤمو تابنإ دك راموك فوم وَإِدَا علي مهراد إيمنا وَل رهد 
0 (الأنفال : ؟) 


8" المؤمن بين خشية ووجل» وبين سكينة واطمئنان. فهو إذا ابتلاه الله بشدة 
ذكر الله فاطمأن قلبه. وإذا ابتلاه الله بنعمة ذكر الله فوجل قلبه. وعرف أن الله هو 
الرزاق» هو الذي يعطي ويمنع . 

هذه الصلة مع الله من رجاء وخشية» وسؤال وأمل. يرسمها لنا حديث رسول الله 

عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنما قال : كنت خلف النبي يك يوماً فقال : 
«ياغلام إني أعلمك كليات : : احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الآأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ١‏ 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجمّت الصحفء . (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)'") 
)١(‏ سنن الترمذي ‏ الجامع الصحيح ‏ كتاب صفة القيامة (78). باب (094). حديث 
(5615). 

لداثاه؟ ل 
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«واحفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك»! رجاء وأمل وثقة. «وإذا سألت فاسأل 

0 437 5 ع ع عع 0 
الله ! هذا هو التوحيد في أحمل صوره. وأوسع معانيه ! «واعلم أن الامة لو اجتمعت على 
أمام قوة الله ومشيكته » وهكذا تعمل كل قوى الكون لتحقق مشيئة الله وليمضى 


قضاؤه وقدره! 


© . . . والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون». (يوسف : 21 
هكذا يصوغ التوحيد النية والتصور والشعور والحالة النفسية». لينطلق الإنسان 
المؤمن غاندا غاشيعاًء يحمل أمانة وعهداء وليوني بأمانة وعهد . 


وانظر إلى هذه الصورة القرانية ترسم التوحيد وهو يعمل قي القلب والعقلء وفي 
النفس والشعور. يرسم ميادين الخوف وميادين الأمل والرجاءء. ويشق الدرت 
للمؤمن» وتحدّد الولاء : 

ملاع اسهد لاطا وات روفوم ل لف لي ب هم 


وَلا مركو نَالْمتْرِكِنَ يا هل إن ْمَافُ إن عَصَيِت رَدَعَدَا بيو وعظيم (7) تَدِيْصَرَفُ عه 

برك بل فزي جد إبسة ل يسك مهبر َاسكَاشَِلَهإِلَامووَإن ا 

ف يس 0 قاوطا نوكفي للب © قلي توا داكي 7 
اك 0ع هر دم ع عده ا سه مام ص2 


بان وَيَيتَ عد ألمت بد وتاي بت لتبدوأ مَعَاسَِ 010 
ِتَمَاهْوَإِلَه ود نيرما مركن » (الأنعام : )١19-15‏ 

هذا هو التوحيد يصنع الإنسان المؤمن نّة اها وعقل وتضوراء 0-0 يف 7 
وعاطفة وكيعورا ليكون عيدأ لله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو الله الذي لا 
شريك لهء فاطر السموات والأرض! . 

إن جميع الحالات النفسية للإنسان يدرسها منهاج الله دراسة مفصلة معجزة. من 
خلال التوحيد بجميع خصائصه., وترتبط هذه الحالات النفسية مع الدراسة بجميع 
قدرات الإنسان ووسعه وفطرته ومعدنه. فاستمع إلى ناذج وقبسات من كتاب الله 


- 8588 لس 
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تعرض بعض ال حالات النفسية عرضاً ربانياً: 

« إِنَالإِفسنَمِْنَ مَذْوعَا هي إدَامسَّهُاْلشَيهروعا وَإدَامسَّهُا َي موا ]لا المصرين ني لهم 
عَلْصَلَام يمون » (المعارج : 7-19) 

تربط هذه الآيات الكريمة هذه الحالات النفسية بخلق الإنسان بطبيعته 
واستعداده. ثم تربطها كلها بالتوحيد والإيمان» وتعدّد بعض قواعد التوحيد : مداومة 
إقامة الصلاة بخشوعها وصدقهاء والإنفاق الحق على السائل والمحروم» والتصديق 
بيوم الدين» والإشفاق من عذاب الله. فهو عذابٌ غير مأمون. وحفظ الفروج عن 
الزنا. ورعاية العهد والأمانة, والقيام الصادق بالشهادة. والمحافظة على الصلاة! 
ميادين مفتحة للمؤمن ليمارس إيانه فيها. 

وتعرض سور كثيرة في كتاب الله هذه الحالات النفسية. وكذلك أحاديث رسول 
المع عرضاً فتجزاً لا غناء عنه أبداً للمؤمن في حياته وهو يدعو ويجاهد. ويتعبد. 
وهو يخوض ميادين الحياة . 

إن هذا العرض في منبهاج الله هو أساس علم النفس الإسلامي. علم النفس 
الذي يدرس قواعد معالجة نفس الإنسان في مدرسة الدعوة, وميادين التربية» 
وساحات العملء لترتبط ارتباطاً حقّاً بالتوحيد. ولتصدُّقٌ بعد ذلك في ممارستها 
وتطبيقها. 

إن علم النفس في الحياة الإسلامية يحمل أهدافاً واضحة متميّزة. إنه علم يقوم 

على 0 التوحيد والإيهان. وعلى 55 واقع نفس الإنسان. ليكون التوحيد 
والإيهان باب علاج ومعالحة من ناحية. وليكون باب بناء وإعداد. وتوجيه وتكوين . 
ولن يجد الإنسان أغنى من زاد منباج الله لانطلاق علم النفس الإسلامي. علماً 
متميّزاً بانطلاقه 556 وبأهدافه ومهمته. وبمسيرته ودر به. 

لذلك ندعو أن تنصب الجهود والأبحاث والدراسات لتحقيق أهداف التوحيد في 
واقع حياة الإنسان على الأرض . وكذلك لمعالجة ما يحمله المجتمع البشريٌ عامة 
والمجتمع المسلم المعاصر. من علل نفسية وأمراض فكرية. وكذلك لتوفير الزاد 
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الحقيقي للدعاة» الزاد الذي يعينهم حقاً على دعوة النفوس إلى الإيهان» إلى معرفة 
الأبواب والمنافذ إلى مداخل النفوس. وإلى تنقية المسالك حتى تصل الكلمة إلى 
القلبء إلى النفسء» الكلمة الصادقة الطاهرة » الكلمة الذكيّة الواعية» الكلمة التي 
تأتي في وقتها الناتس ومكانا المناسب» واسلويها الناسيب! 

لقد ضجٌ واقعنا المعاصر بالنظريات المادية الوافدة من عالم الشيوعية أو عالم 
الرأسالية عن نفس الإنسان» وعن علم النفس . ويكاد الإنسان يقول إن هؤلاء 
الذين يدفعون لنا بضاعتهم هم أولُ المرضى في واقعنا البو اوفتم أحوج الناس إلى 
علاج . وكذلك فإن بضاعتهم مزجاة مادامت غير مرتبطة بمنهاج الله وغير قائمة على 
0 لتويك ولك المهمة تصبح مهمتنا حتى نأخذ من دراساتهم الماديّة ما يصدق 
في موازين العلم الماديء فنسخره كا أمر الله سبحانه وتعاللى» لخدمة الإيهان والتوحيد 
من ناحية. وللاستفادة من الإييهان والتوحيد في بناء النظريات المادية وتطويرهاء 
وصياغتها صياغة إيانية . 

د التو حيد و ميدان العمل والتطبيق : 

إن عمل الإنسان. أي.إنسان» يؤثر فيه ويدفعه ويوجهه عوامل كثيرة . ولابد من 
دراسة هذه العوامل وفهمها في ميدان الدعوة الإسلامية: حتى نستطيع أن نضع منيج 
البناء والتدريب والتربية» لتوجيه الإنسان إلى صدق المارسة الإيوانية» إلى العمل 
الصالح . لابدَّ لهذه الدراسات أن تنهبض في واقعنا المعاصر. حتى نستطيع تحقيق 
الحدف الكبير, المدف العظيمء ألا وهو: صدق المارسة الإيانية» سلامة العمل 
الصالح . 

ولتكون الأهداف واضحة جلية أمامناء لابد أن نقرر مع اللحظة الأول هنا 
المدف أو الأهداف التي نريد تحقيقها في الممارسة الإيانية . في العمل الصالح ..ولذلك 
نقول : إن الحدف الأول الذي يجب توفيره في المارسة الإيانية. .هو: أن يكون العمل 
مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى اوبكر تيد عد المدف لا يكون للعمل قيمة أو أهمية 

يسعى الإسلام إلى تحقيقها. 
وحتى يكؤن ادر مقر ع ا ا د 
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عن يكرن عدا انها اوعارسة إيانة "ركو تزاف علي الدرطلن صميين يا 
لا يغنى أحدهما عن الآخر, فإن العمل لا يكون عمل صالحاً. ولا يكون ممارسة 
إيانية» وبذلك لا يكون ل عند الله فيضيع جهد الإنسان في ميزان الإيمان 
والتوحيد, في ميزان الإسلام هباءً منثوراً . هذان الشرطان هما : 

أولا : أن يكون العمل خالصاً لوجه الله .. وهذه هي النية . 

الثاني وإ كر عضي اقرع مرح سنا 

من أجل ذلك يجب أن تنصبت الجهود في ميدان الدعوة الإإسلامية 5 واقعنا 

امامو للحقى هدين امد عا تدو ها ملكا 6 ضاء وناكو ينا اليه وترتحييا : 
إن الأمر لا يقف عند حفظ أية أو حديث. ولا عند لقاء وندوة» ولا عند قراءة مقالة 
أو كتاب. لا! إن هذا كله مفيد وضروري.» ولكنه وحده قد لا يكفي , والهداية 
والتثبيت بيد الله » هدي من يشاء ويضل من يشاء . لابد في اثناء. محاولة تحقيق هذين 
ال هدفين من إشراف مستمرٌ وتوجيه دائم » ومراقبة حانية» ودراسات وأبحاث» وتقويم 
وتصحيح . ودراسة الأخطاء هنا وهناك. وشورى ورأي . لابد من تدريب طاقات 
الإنسان وقدراته. وتوجيهها ورعايتها. ش 

إنها قضية هامة جداً فج ميزان الإسلام . إنها تستحق قوة الجهود وعمق الدراسات , 
وجدية التجارب والمحاولات. لتحقيقهاء ولتحقيق حقيقة الأهداف والإيمان. 

نعم 5 اللحمداية بيد اللهء يبدي من يشاء 5006 يشاء. ولكن الله سبحانه 
وتعالى يجعل هدايته لعبد من.عباده على يد هذا الداعية أو ذاك, أو على يد هذا 
الإنسان أو ذاك, على حكمة لله غالبة . والإنسان مكلف بالدعوة مأمور بهاء فا عليه 
إلا أن يبذل جهده في ممارسة إيمانية تستوعب شر وطها الإيمانية كلها. 

إن تحقيق هذه الشروط يعني في حقيقة أمره ربط الإنسان بربه وتالقه: ريطا ينا 
صادقاء ربطا بكرن ولاءه الأول لله وحبه به الأكبر الصادق لله ورسوله . وعهده الأشمل 
والأوسع مع الله قل إذانا صادقاً يدفعه 0 الله قرانا ونه مصاحبة 
عمر وحياة» مصاحية لا تتوقف 5 مصاحبة منبجية مدروسة» مصاحبة 5 
الإيهان والولاء والحب على وعي وجلاء, وكا فنقكة لدراسة الواقع دراسة يأخذ معها 


لاه ده 
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من الواقع الموعظة والعبرة» دراسة من خلال منهاج الله نيس له ممارسة منهاج الله في 
الواقع 

إن هذه النقلة في حياة الإنسان هي نقلة هائلة ضخمة . إنها أعظم عمل يقوم به 
أي إنسان في حياته . وهي أهم عمل كذلك . فلا عمل في حياة الإنسان» أي إنسان» 
أعظم من هذه الوثبة ولا أهم منها. ومع هذه العظمة والأهمية» تفي عمل سراق 
شاء الله له الهداية. عمل يكتسب يسره وسهولته من انسجامه مع الفطرة التي فطر الله 
الناسّ عليهاء ومن تلبيته لحاجات هذه الفطرة نفسهاء ومن استجابة قوى الكون كله 
لتحقيق حاجات هذه الفطرة» إذا صدقت التفس بتتهاء وصحت الأعيمال بطهارتها 
ونقائها. إن قوف الكون كلها سيره بأمر الله لتحقيق أمر الله . ولكنّ هذا اليسر لا 
يتعارض مع حقيقة ما يلقاه الإنسان من ابتلاء وتمحيص. ذلك لأن هذا الابتلاء سنة 
من سئن الله وأمر من عنده» وعامل من عوامل نجاح الوثبة إذا صدقت النية وصحت 
العريمة . 

وعند دراسة المارسة الإيمانية والعمل الصالح في حياة الإنسان لابد من أن يعي 
الإنسان غاية حياته.» وهدف وجوده, ومهمته في هذه الحياة الدنيا . لابد من أن تتوافر 
ادن الإنسان قناعة لحقيقة مهمته في حياته الدنياء وغاية سهيه. ومنتهى دربه . وهذا 
التصور هو جزء من التوحيد والإيمان . 

ولقد حدّد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مهمة الإنسان على الأرض في الحياة 
الدنياء در القرآن الكريم بتعبيرات متعددة. نختار منها أربعة تعبيرات شاملة 
تعرض المهمة نفسها من ناحية من نواحيها. ومن خلال ظلّ من ظلالها . وهذه 
التعبيرات ذكرناها في أكثر من كتاب من كتب الدعوة» مع التأكيد عليها لأهميتها في 
سلامة التصور الإيياني. عرضناها مع الآيات الكريمة الدالة عليها. وهنا نوجزها با 

أولا : العبادة . 

ثانياً : الأمانة . 

ثالثاً : الخلافة 
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رابعاً: العمارة . 

ويمضي الإنسان في الوفاء بهذه المهمة التي لق لما من خلال ابتلاء وتمحيص, 
بك عدن وقول سانا ريم يوم القيامة أو يقيمها عليه. 

والاختلاف سئة من سنن ن الله في الحياة.» جعله الله صورة من صور الابتلاء 
والتمحيص» وعامادٌ من عوامل النمو والتطورء أو التراجع والتخلف. على ضوء ما 
يجعل منه الإنسان. فالإيان والتوحيد يسخر الاختلاف ليكون قوة من قوى النمو 
والتطور. والاتعسمان والإتقان” . 

إذن فَمَهُمُ مهمة الإنسان في حياته الدنيا ونهاية دربه فيها ضرورة لسلامة المارسة 
الإيهانية . فالمؤمن يدرك ويؤمن أن الموت نقلة من الحياة الدنيا في برزخ يحمله إلى الدار 
الآخرة. يوم القيامة» يوم البعث والحساب. لينتهي الخلق كلهم إلى جنة أو إلى نار. 

هذا هو موجز مهمة الإنسان في حياته الدنياء وموجز دربه ومسيرته . 

ذا التضوو تكون الصورة واضحة أمام المؤمن» جليّة في مسيرته, لا تختلط عليه 
الأمور :ول تضيطرن . وبمقدارما يكون هذا التصوّر الإيماني جلياً» وبمقدار ما تكون 
المهمة واضحةء والغاية يقينية» بمقدار ذلك كله. وبمقدار صدق الرؤية» تكون 
المارسة الإيمانية أقرب للتقوى وأدنى إلى الصواب . 

ولابد من التأكيد على أن متهاج الله يوضح هذه القضية تتفياة ونان وكيد 

من أجل ذلك 6 ومن ن أجل تحقيق سلامة الممارسة الإيانية » وتحقيق أهدافها 
كلهاء فلابد من أن يقوم النبج والتخطيط على القواعد الأربع التالية : 

أولاً : بناء الإيهان والتوحيد والدعوة لهم وحمايتهه| في فطرة الإنسان . 

ثانياً : : المعباج الربانٍ ؤراسة ا اانا 0000 

ثالثاً : : الواقع الذي نعيش فيه ونعمل فيه. ودراسته من خلال المنباج الرباني . 

رابعاً: التدريب على ممارسة منهاج الله في الواقع البشري . 

ويمكن أن نعتير أن الأمانة التي يحملها الإنسان في الحياة الدنياء الأمانة التي 
)١(‏ يراجع كتاب : الشورى وبمارستها الإيهانية لتوافر تفصيلات أوسع في موضوع الاختلاف. 

الطبعة الثالثة. الباب الرابع (ص: .)35١5:-559‏ 
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سيحاسب عليها يوم القيامة» هي ممارسة مهاج الله في واقع حياة الإنسان. إنها الأمانة 
في صورتها الواسعة. في صورتها التي تشمل الصور الاخرى كلها فيهاء تحمل معها 
أهدافها وجوهرها وصراطها المستقيم . 
٠"‏ العوامل الرئيسية في الانسان التي تؤثر في الممارسة الايمانية : 
ونعود بعد هذا العرض للنقطة الأولى التي ابتدأنا بها هذه الفقرة من هذا الفصل» 
لا وهي العوامل التي تو تؤثر في طبيعة المارسة الإيمانية في ميدان العمل والتطبيق . 
ويمكن أن نقسم هذه العوامل إلى مجموعتين للتيسير والتوضيح. وتظل 
المجموعتان تعملان معاً في وقت واخدء ويظل عتالك بات متبادل بين كل عامل وين 
العوامل الخرى في المجموعتين : 

أ المحموعة الأولى : وتمثل العوامل الذاتية في الإنسان. العوامل التي تولد معه 
وتنمو معه. وتتأثر بكل ما تتأثر به إمكاناته وطاقاته. تتأثر بالبيئة والمجتمع واحدائ 
الحياة . ويمكن أن نعدد فيها العوامل التالية : 

1 - الوسع والطاقة : إنه الوسع الذي يهبه الله للإنسان. الوسع الذي 
تحدث عنه القران الكريم . إنه يشمل إمكاناته الذائيةءٍ وقدراته» ومواهبه. إنه اسع 
الذاتي الذي يولد مع الإسان 'ويتمق عو : ثم اننضه م إليه إمكانات من الواقع 
ويشمل هذا الوسع ارقت وطاقات الإبداع . هذه كلها تؤلف عا وعدا يحاسبه 
الله عليه» ويكون مناط التكليف والمستولية . هذا الوسع» بهذا التصور يؤثر في طبيعة 
ممارسة الإنسان وأعماله . 

أ.؟ المعدن: إنه مجموعة السجايا والطبيعة والأخلاق التي تؤلف جزءاً من 
شخصية الإنسان. إنها السجايا الذاتية التى تولد وتنشأ معه. إنه المعدن الذي نتحدث 
عنه الرسول يل في حديثه الشريف: 20077 ظ 

«الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا. والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) . 
! ش 50006 (رواه مسلم)'” 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب (55) باب (59).. حديث (5118). 


#988 لد 


الباب الثالث الفصل الرابع 
هذا المعحدن يؤثر 5 عمل الإنسان. يؤثر في فكره وكلمته. وموقفه وسلوكه . 


أ." ‏ الفطرة والإيمان : إنها الفطرة الى فطر الله الناس عليهاء كما سبق 
أن فصّلنا في أبواب سابقة . 


ب - المجموعة الثانية : وهى العوامل الي لجييز لان ا فتتولّد 
فيه وتنمو معه. وتعمل وتؤثر. ويمكن أن نعدد منها العوامل التالية : 
ب . ١‏ - العلم بمنهاج الله والواقع : ويمكن أن ينضم إليها سائر العلوم التي 
يكتسبها الإنسان . 
ب .” - الئية : وقد سبق أن تحدثنا عنها . 
ب . - التصور الإياني والفكر: : كما عرضناه سابقاً وكم| ينمومع الإنسان . 
ب.غ - الخحالة النفسية وصياغتها: ى) عرضناها نانفا + وىا تتولّد مع 
الإنسان. 
هذه العوامل كلها لا يمكن فصل بعضها عن بعضء ولا فصل مجموعة عن 
مجموعة . إنه يقوم بينها تأثير متبادل من ناحية» وكل عامل منها له تأثيره المباشر على 
عمارسة الإنسان. وتصبح هذه المارسة ممارسة إيمانية إذا صاغ التوحيد والإيهان هذه 
العنواض" كلا وصاغ دورها وتأثيرهاء ونظم العلاقة والتأثير المتبادل بينها. عندما 
يحتضن الإيمان والتوحيد هذه العوامل كلهاء فيمدّها بالغذاء والرىٌّ. ويرعى نموهاء 
عندئذ ينطلق منها العمل الصالح. وتنطلق المارسة الإيانية» تحمل خصائصها 
الإيهانية . 
اتجاهان لغرانز الانسان وطاقاته : 
لا يوجد في الإنسان قوتان منفصلتان اعد الحو للش يدور الصراع 
بينبما في داخل الإنسان أو اخفاريقة: كلا! إن ني الإنسان غرائز وسجايا وطبائع» أو 
مياه كته وذ جع الكل واد ان كيان الإنسان وبنائه لتؤّي مُهمّة عحدّدة 
في الحياة الدنيا: 0 الجنسية. حب الأبوين» حب المال» حب سائر شهوات 
الدثياء الخوف. وغير ذلك مما 0 به الناس 056 ف عواطفهم وفكرهم ‏ .وما 
يدفعهم إلى هذا السلوك أو ذاك . 
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وفي الفطرة السليمة. حيث يكون الإيمان والتوحيد أهم قواها وطاقاتهاء تتوازن 

جع العرائر موازنة عادلة أمينة من ناحية. وتنطلق كل غريزة في اتجاهها الصحيح 

0 لتتعامل مع واقع الحياة وسننهاء مع سنن الله في الحياة الدنيا بين 
ابتلاء وتقحيص ودفع وعطاء. لتحقق غايتها ومهمّتها. 

في هذه الحالة يظل التوحيد يروي هذه الغرائز والقوى ريا متعادلً وعدي غذاءً 
ا تصسبر عن على قدر أمين عادل. لا تطغى .واحدة منها لتتجاوز حدودها 
ومهمتها. ولا ديم أخرى لفسك نقد دورها يدانا . في هذه الحالة تعمل طاقات 
الإنسان وغرائزه كلها في صورة متوازنة عادلة أمينة . 

هذه الحالة هي حالة الخير والصلاح» حالة الير والتقوى. في أحسن صورهاء 
وذروة عطائهاء وجمال إحسانها. في هذه الحالة يعرف الإنسان أكرم معاني الإنسان. 
يعرف نفسه. يعرف زنة وخالقه ومولاه. يعرف دربه. يعرف السعادة الحقيقية في 
حياته الدنياء يعرف أصدق علاقاته مع الناسن: 

في هذه الحالة يكون الإيان والتوحيد عا ا وفيضاً متداء ورياً ذائماء حتى 
إنك لتلمس الإيهان فِ الكلمة والموقف والسلوك . في هذه الحالة يخشع الإنسان لله 
جشوعا وإنانة وإجناوه . 

ويحافظ الإنسان على هذا الخير بمداومة الصلة مع الله بالذكر الممتد كله 
وكذلك بالعمل الصالح الممتد: ذكر لله ممتد. وعمل صالح ممتدٌ في واقع الحياة. 

فإذا انقطع من حياة الإنسان هذا الذكن وإذا مال الإنسان إلى عمل فاسد طالح. 
مضت عليه سن الله في الحياة فتكت نكتة سوداء على قلبه . فإذا لم يتب وتابع غيه 
توالت نكتة بعد نكتة. حتى يغ يغشى الرانُ قلبّ الإنسان. ثم يزيد حتى تتعطل فيه 
قوة السمع والإبصار وصدق الإدراك» فيقع في الكفر والشرك . 

عندئذ ينقطع الرئ العادل المتوازن والغذاء الصادق الأمين, فتنمو غريزة ة أو طاقة 
نع كمرا اكد تعر لخر فتنمو الغريزة الجنسية مثلاً لتندفع في مجرى ضال 
فاسدٍ حتى يقع الإنسان في الفاحشة. ويتعمي قي شهوته انخاس إتع ومغضية تقيادم 
الفطرة وتصادم سنن الله في الكون. وينموحب ب الوطن مثلا ليصبح عصبية جاهلية 
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مؤذية مفسدة. لا تنسجم مع سلامة الفطرة وتوازنهاء ثم تتحول إلى عدوان وظلم 
وفشاد» ثم تلتهنية الآرضن. حوويا وجازر. وكلهم قد يدعون إلى السلام. وأبواب 
السلام أوصدتها شهوات طاغية وجاهلية مستحكمة . وقد ينمو حب الوالدين حتى 
يعلو على حب الله فيصبح حب الوالدين غير نابع من طاعة الل اسم بع 
الفطرة السليمة. » مصادم للتوحيد والإيان. فإذا هو عصبية جاهلية لا تنشر إلا فتنة 
وفساداً . وقس على ذلك سائر الغرائز والطبائع والسجايا والقوى . 

في هذه الحالة تنحرف هذه الطاقة أواتلك متدقفة فى خرف قر وفنناةة حتى 
تتكون مها قوة للشر. 

فقوة الشر في الإنسان إذن هي انحراف هذه السجية أو تلك. هذه الغريزة أو 
تلك. هذه القوّة أوتلك. انحرافها في محرى فاسد من الشرء بعد أن تنمو نموا زائداً 
تفقد معه الموازنة الأمينة في كيان الإنسان وبنائه . 

من هلا العصون ستطيع أن نقهم رصورة اكثر تاملا مغن الآية الكزيية: 

َتَومَاسَوَها ني اوها يمد لمم رَكهَا يا وَهَدََابَمَندسّهَا » 
(الشمس : /ا- ٠١‏ 

وكذلك حديث رسول الله كله : 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه. كما تناتج الإبل من مهيمة جمعاء 
هل تحس من جدعاء؟» قالوا: يارسول الله. أفرأيت من يموت وهو صغير؟ «الله أعلم با 
كانوا يعملون» (رواه البخاري ومسلم وأبو داود)”" 

«#ونفس وما سواها»ه: أي خلقها سوية على الفطرة التي فطر عليها عباده كلهم 
تحمل الإيهان والتوحيدء والغرائز والطاقات يوجهها التوحيد . 

«إفأهمها فجورها وتقواها»: فأرشدها إلى النجدين لتكون مسئولية الإنسان أي 
النجدين يختار. وتؤكد الآيتان بعدها هذه المسئولية ونتائجها. #قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دسّاها» هى مسئولية الإنسان أن يزكي نفسه ويسلك سبيل التقوى بعمله. 


داود: كتاب السنة (5”) . باب (18). حديث (40/14). 
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ولو سلك غير ذلك بالعمل غير الصالح فهي مسئوليته التي يحاسب عليها. والذكر 


م« مَدَقلَم مرق © سل 1 ش (سبح : )١٠6.14‏ 
«أَلْرَجَمَل لمحن ريا َلسَانا وسفن ليا وَهَدسَهُ جين 4 (البلد : لم )٠١‏ 


ويظل الإنسان يجاهد في نفسه 1 درجات أعلى في التزكية» ولينال من رضاء 
الله . ويمضى هذا كله على قدر من الله غالب» ومشيئته ماضية» وحكمة ربانية» 
وعلم منه سبحانه وتعالى يعطي منه ما يشاء لعباده . 
. خصائنص الممارسة الايمانية والعمل الصالج : 
أ بداية ل 0 


ند في حياته كلها ختى يواريه الموت» ة ار 0 0 
حتى تقوم له الحجة أ وعليه 5 الدار الآخرة يوم الحساب. 
ب النية : 
تقوم الممارسة الإيانية ف حياة المؤمن عل أساس النية الطاهرة الممرأة من- الهموى 
والشهوات». وعلى أساس 5 و إن مهاج الله رد أميناً يعقوم على الإيهان وصفاثه . 
والعلم. والخيرة ‏ والاختصاصضص والمسئولية ولقد سبق الحديث عنها قِ أكثر من موضع 
ف هذا الكتات. 
ج ‏ الشصول : 
: 5 
عتد الممارسة الإيانية في شموها لتضم حياة المؤمن وميادينه » وحياة الامة وميادينهاء 
قِ جميع الطروكت والأحوال» ومع بع الناس من مؤمنين ومنافقين وكافرين 
ف اليه بالنية و الشعائر و الأذكار ٠‏ 
0 ده وعائلة ا 2 5-5 وأمق والإنسان عامة ف الأرض. 
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ها العلم 1 


إن سلامة الممارسة الإيمانية تتطلب توافر العلم بمنهاج الله والواقع» وتتطلب من 
الأمة والدعوة توفير التدريب الأمين على ممارسة, “منهاج الله في الواقع البشري » حتى 
ينطلق كل مؤمن في أداء دوره وأمانته مع نفسه واسرثه وأرحامه, وتربية أبنائه» ورعاية 
زوجه وحماية 55 ودفع الخير إلى حياة الإنسان في الأرض. ومقاومة الفساد 
والإفساد والشر كلهء. والعدوان والطغيان. والإنسان بطبعه يحتاج إلى التدريب 
والإعداد. 

و النمو والتطور : 

الممارسة الإيوانية جهد بشري, فإذا توافرت الشروط السابقة كلها أصبح هذا 
الجهد البشريّ قابلاً للنموٌ والتطور, على نبج صالح وأهداف كريمة. وجميع 
خصائص المارسة الإيانيّة تدفع إلى نمو الجهد البشريّ وتطوره من خير إلى خير على 
بنع كريم :.وذكتنا درز هنا أريم خصائص لأخريقها المداشوة فى التموة. 

و.١-الثوايت‏ الإيانية : وجود ثوابت راسخة في حياة المؤمن وحياة أمعة من 

قواعد الإيان والدين . وعد هذه الثوابت في كل ميادين الحياة لتضع ع نموا حهد 
البشريّ وتطوره . 


و.7 - المداومة والاستمرار على المارسة الإيانية والعمل الصالح. وإن 


2 


كان قليلا : 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يكل : «أحب الأعمال إلى الله تعالى 
أدومها وإن قل) (رواه مسلم)'" 


وني رواية أخرى لمسلم عن عائشة : : «ياأيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون . فإن 
الله لا يمل حتى تملّوا. وإن أحبّ الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قلّ)” . 
)1( صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5). باب فضيلة العمل الدائم )7١(‏ 
حديث (875ل/ا/ 7718). 


؟) نفس المصدر والكتاب والباب. حديث (87/ا/ .)75١6‏ 
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و." - الإتقان والإحسان : يرسّخان نهج المارسة الإيوانية» ونجج النمو والتطور. 
والإحسان الذي كتبه الله على كل شيء هو أساس الإتقان. والعدل في الامور كلها هو نبج 


الإحسان وسبيل النمو والتطور: 
© إِنَاسَمَيامْ رَيالْعَدَلٍ وَالِِحْسَدنٍ . .... » (النحل :*9) 
«..... وَلَحيِيوَإنَآهَهَيِيَالْمْحَسِينَ # (البقرة : )١968‏ 


وعن أبي 0 بن أوس رضي الله عنه. عن رسول الله ته قال: «إن الله كتب 
الإاحسان على كل شيء . . فإذا قتلد فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسئوا الوفةة ولِيَحدّ 
أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته) (رواه مسلم)'” 
والإحسان هو إتقان العمل على ما أمر به الله. وعلى نبج الإيهان والإسلام . 
و.: -الميادرة الذاتية : تحمل الممارسة الإيانية حوافزها من الإيان وصدق 
النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى . وهذه كلها 0 المبادرة الذاتية منع طاقة كبيرة 
تحملها. والمبادرة الذاتية وطاقتها تدفع العمل الصالح ليدمو ويتطور. على نبج كريم 
وخير واسع . 
ز ‏ الموازنة الإيمانية : 
الموازنة العادلة الأمينة القائمة على ميزان رباني عادل أمين دقيق , ميزان منهاج الله 
0 
حون يتجدت المؤمن ع المغالاة من ناحية والعجز من ناحية اخرى. والموازنة الأمينة تدفع 
النمو والتطور كذلك . 
حى ‏ استيعاب الو سع : 
تستوعب المارسة الإيانية وسع المؤمن وطاقته.ء حتى يحقق هذا الاستيعاب سائر 
خصائص الممارسة الإيانية : الإحسان والإتقان. المداومة والاستمرار» النمووالتطور. 
المبادرة الذاتية» وحتى ننشا التعاون بين المؤمئين . 
ط ‏ التعاون والجماعة : 
(0) صحيح مسلم:كتاب الصيد والذبائح (5*). باب .)١1(‏ حديث (01/19155). 
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الخصائص . ولا يكون التعاون إلا على البر والتقو ؛ ولا تقوم الجراعة إلا على الحق . 
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# وَتَمَاوَنواعل التو لماوعل الم وِوالْمَدوانِ وَأَتَفو َةَنَس سَِدَالِْقَابِ‎ ٠ 
)7 : (المائدة‎ 


وعن ابن عمر قال الام ميا حا فقاك :باه الناس إن كبيج نيكم كمفا رسيول 
الله يك فينا فقال: : أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونوم ثم الذين يلونهم ثمّ يفشو الكذب 
حتى يحلف الرجل ولا يُستحلف. ويشهد الشاهد ولا يُستشهد. ألا لا يخلونٌ رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة . وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع الواحد. وهو 
من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته 
فذلك المؤمن» (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب)”" 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكَِهِ : ويد الله مع الجماعة) . 
(رواه الترمذي وقال حديث .حسن غريب)”" 


قال أبو عيسى : وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل العلم والفقه والحديث . 
قال وسمعت لخاود بم معاذ رقو لس 0 : سألتٌ عبد الله 
ابن المبارك من الئاعة؟ فقال : أبو بكر وعمر. قيل له : قد مات أبو بكر وعمر؟ قال: 
فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلانء. فقال عبدالله بن المبارك : أبو حمزة 
السكريٌ جماعة . قال أبو عيسى : أبو حمزة هو محمد بن ميمون. وكان فيا ضاطا: 
وإنما قال هذا في حياته عندنا” . 

وكا تنا ذلك لقن انداتفافة نك عدا بول عيعا عل تاذلف تسيل » 
أو باطل. أو عجز. أو ظلم . ولقد شرحنا بعض ذلك في كتاب التورى ويمارستها 
الإيوانية'". ونوجز ذلك كله هنا بقولنا إن الأصل أن يكون الجلمون انه وال 
والجماعة فيها من يتبع الحق أو ما هو أقرب للحق . وليس التمييز في موقف فحسب. 

.)1١560( سنن الترمذي. الجامع الصحيح . كتاب الفتن (75). باب (/9). حديث‎ )١( 
.)7١55( نفس المصدر والكتاب والباب. حديث‎ )١؟‎ 
.)7١71( الجامع الصحيح سنن الترمذي في شرح الحديث‎ )00( 
١85( (؛) الشورى وبمارستها الإيمانية للمؤلف . الباب الثالث الفصل الرابع . البند (4). ص‎ 
0 
لاك ا‎ 
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وإنها هوني النبج الذي ترسمه الجاعة ليعين على تحري الحق أوما هو أقرب للحق . 
مي الاشراف والمراقبة الإيمانية والمتابعة : 
وتبرز أهمية ذلك في دراسة العمل وال اتحة عل اسن علي اضاففة فقن 
الإشراف والمراقبة والمتابعة لا تتوافر اسس الدراسة والتوجيهء ولا تتوافر الحقائق 
والمعلومات . 
ك ‏ النصيحة و التو جبه : 
قاعدة أساسية حتى جعل رسول الله كَكِيِ الدين النصيحة في حديثه المشهور: 
عن أب رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبيّ كل قال : «الدين النصيحة» . 
قلنا لمن يارسول الله؟ ! قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) . 
ش (رواه الخمسة)'” 
ل التذكير والمحاسبة والتقدير : 
وذلك لتوفير وقفة إيانية يراجع بها المؤمن نفسه. ويدرس عمله ونبجه. ويقدر 
مواقفه وسلوكه. ليعرف مدى مطابقتها لنهاج الله. وذلك ضمن مسكولياته 
واختصاصته وأمانته» وفى نطاق وسعه وطاقته وحدوده وكذلك يجب أن تقف اللىاعة 
وقفة الإيران والمحاسبة والتقويم وقفات دورية» وتقوم الأمة كلها كذلك من خلال 
أجهزتها ومؤسساتها لمراجعة نشاطها وتقويمه . 
م دراسة الخطأ و معالجته : 
وذلك في المدرسة الإيانية حيث تستفيد الآمة والفرد من معالحة الأخطاء لتصح 
المسيرة» ويصدق النهج . وينمو العمل ويتطور من خير إلى خيرء دون أن تدفع 
الدراسة هذه إلى خطأ أكير أو إلى امتداد فيه . 
ن ‏ تجميع الخبرات يؤلف زادا ناميا: 
تتميّز الممارسة الإيرانية بأنها تجمع اخيرات زاداً نامياً على المبج الإيماني المعروض» 
(0 صحيح البخاري . كتاب الإيوان (؟). صحيح مسلم. كتاب الإيعان .)١(‏ باب (531). 
حديث (05/940). يراجم كتاب الشورى وبمارستها الإيوانية عن النصيحة . الباب الثالث» 
الفصل الثاني. (ص: .)١55 - ١79‏ 
ا كك 
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بين شورى صادقة ونصيحة واعية. ودراسة أمينة ع وتقويم عادل» ومعالحة حكيمة, 
فتنتقل الخبرات من جيل إلى جيل في مدرسة التوحيد الممتدة في الأرض والزمن 

س ‏ النهح والتخ لتخطيط : 


تتميز الممارسة الإيمانية والعمل الصالح ؛ بجمع الجهود والطاقات المؤمنة على نبج 
إقان واع » وتخطيط مدروس يقوم ذلك كله على أساس من منهاج الله والواقع 
ويقتضي اليج والتخطيط صدق النية أ ورسم الدرب., وتحديد الأهداف, ورد 
ذلك كله إلى منهاج. الله على ضوء الواقع الذي يدرس من خلال منهاج الله دراسة 
منبجية واعية. هذا الهج والتخطيط ينفي الارتجال وردود الفعل» ويغلق أبواب 
الظنون والتأويلات» ويوحٌد النيّة والعزيمة» ويوححد الدرب والمسيرة إلى أهداف جلية 
تجدةة تترحد ادهوة.غعل ضفاء وقزة وإنانة: 
ع الشورى الإيمانية : 

تكون الشورى الإيوانية من أهم خصائص المارسة الإيمانية . وهي صفة جامعة 
لكثير من الخنصائص السابقة : من نصيحة ورأي وموازنة وإشراف وتقويم ومعالحة 
للخطأ وغير ذلك مما ذكرناه أعلاه . 

وحين يمضي المؤمن في مصاحبة منهاج الله انا وك صحبة منبجية » صحبة 
عْمَرٍ وحياة. فإنه يجد الخصائص التفصيلية للعمل الصالح, وللمهارسة الإيانية 
ابقداء مع تتخف النفسن إلى بذل الروح والمال في سبيل الله . في منهاج الله نجد أدق 
التفاصيل للممارسة الإيانية» ونجد أوسع الشمول. مرتبطة كلها بالتوحيد والإيمان 
على نهج رياني معجز مما لا نستطيع جمعه كله هنا" . 

وما هدفنا هنا إلا تقديم الإشارة, والتذكير بأهم المخصائص العامةء والتذكير 
بمنباج الله ليعكف المؤمنون عليه دراسة وتدبرا ووعياً. وإياناً ا وعماكٌ 
وعلً) وممارسة . 
6 يراجع كتاب الشورى وبمارستها الإيهانية ط "ا حيث تعالج معظم هذه القضايا بتفصيل أوسع 

الأدلة من الكتاب والسنة . ففيه فصول مستقلة عن الرأي » النصيحة» السمع والطاعة. 
البيعة» النية» الإختلاف. الموازنة» الإنسان بين الخطأ والصواب . 
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مع هذا العرض الموجز للممارسة الإيمانية نجد شدّة ارتباط كل نقطة بالتوحيدء 
حتى كَأَنَ كل نقطة تنبع منه وترتوي من فيضه . ونجد كذلك شدة ارتباط كل نقطة 
سائن التق الاخر: ى» وارتباطها كلها بالمنهاج الرباني» بالتوحيد, بالإيهان. 

إن التوحيد الحقٌّ ليس مجرّد تصور فكريٌ , وتأمّل من مقاعد الراحة والاسترخاء . 
إن التوحيد يبرز في صفائه ونقائه في ميدان المارسة الإيمانية» في جميع ميادين الحياة . 
إنه مع المعاناة النفسية والفكرية والجسدية, إنه مع السعي والراحة. والسفر والإقامة. 
والصحة والمرض. والغنى والفقرء والقوة والضعف. إنه مع الجهاد في سبيل الله إنه 
مع الإنفاق على الرغم من الحاجة. إنه عمل يبتدىء بالنية في همسة ضمير ونجوى 
نفسء ويمتدٌ إلى بذل الروح في سبيل الله كما ذكرنا قبل قليل . 

وجميع هذه الأعمال تفقد بريقها وجمالها وعظمتها حين تفقد صلتها بالتوحيد. إن 
العمل هو نفسه: صدقة هنا وصدقة هناك : فهذه صدقة قليلة خرجت بنية صادقة. 
بارك الله فيها وتقبلها وضاعفٍ أجرهاء 'وتلك صدقة كبيرة خرجت لدنياء فمحقها 
اللهء ومائال صاحيها إلا 07 ران . شتان بين عمل يصوغه التوحيد ويوجهه 
التوحيدء وعمل صاغته الشهوات ودفعه الموى. الأول خير وصلاح وبركة ف الدنيا 
والآخرة. والثاني اك وياد في الدنيا وخسران في الدنيا والآخرة . وَعَتدُ هذه القاعدة 
إلى كل ميادين الحياة: السياسية والاجتاعية وغيرهما. 


إن التوحيد هو قضية الإنسان الكبرى في كل زمان وكلّ واقع » ولكز عاج تا اله 
في واقعنا اليوم أكثر من أي أمر آخر! لو تفحصنا واقعنا اليوم ورددنا امورزنا إلى منباج 
اللهمء إلى إشراقة التوحيد وحمال الإيهان» لو فعلنا ذلك طالنا الأمر ولأدركنا شدة 
حاجتنا إلى التوحيد ليكون اكاس كل حمر 

كم من مظهر مُغْرِء ورُخرف جذاتء وراية يرَاقة معت الثامن فل :ما ينه 
شياطين الإنس والجنٌ . وما صحا الناس على الفتنة التي وقعوا فيها إلا بعد عشرات 
السنين. وكان أيسر عليهم اكوا الأمر إلى قواعد التوحيد من أوله فنجوا ووفروا 
على أنفسهم الجهد والوقت» ودر ابد هي أن سوا وانتضرروا ندل مق أن 


.م 


ُمزّموا . 


7 الل كا 
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إن معظم أسباب الخلاف والشقاق والتدابر في واقعنا اليوم تعود إلى انقطاع مدد 
التوحيد عن كثير من المواقف والآراء. والمناهج والسلوك . لقد أصبح الميزان لدى كثير 
من الناس يرتبط بصاحب العمل أو القول أو النبج . فإن كان القول لفلان قبلناه ولو 
كان مخالفاً لدين اللهء وإن كان لفلان رفضناه ولو كان من صميم منهاج الله . هذا 
نموذج واضح في واقعنا وتاريخنا الحديث. وربا كانت الأمثلة أكثر في التاريخ الممتد 
وفي حياة الشعوب الاخرى. 
لقد أقام الناس لأنفسهم أوثاناً عر وأحزابهم » وسادتهم وأقربائهم , 
وعائلاتهم , وأوطانهم » ومصا حهم . حتى اختلطت الامور في زحمة الأوثان» وشوهت 
الصورة في صراع الأوثان وصراع 0 وغابت أصوات الخير حين علاها ضجيج 
الأوثان والأتباع والقطعان, وزاد الظلم بين الناس حين غاب الميزان ونقوت الوازة. 
وغاب كثير من الناس تحت تأثير الخدر والسكر الذي دفعته الأوثان في العروق». 
حتى انطفأ الوعي في سكرة الأحلام. وغرور الأماني» وظلمة الشرك . فانطلق الناس 
0 الأعذار للباطل ويدعمونه ويقبلونه» واختلطت الموازين» حتى اعتاد الناس 
هذا السوء اراك :3ب فنياء وعلى مراحل أو في دفقة مفاجئة . 
لو أردت أن الفا جميع مشاكل واقعنا اليوم 5 جميع ميادين الحياة.» لقلت إنها 
اضطراب التوحيد. واختلال التصور. إن حقيقة معركتنا اليوم هي التوحيدء هي 
دعوة القلوب إلى التوحيد بصفائه وصدقه. هي إعلان التوحيد والدعوة إليه. وانطلاق 
الجهود في الدعوة والتربية والتوجيه» وفي بناء أفضل الأساليب وأصدق المناهج لتثبيت 
الإيهان والتوحيد في القلوب. ولإعادة الفطرة إلى سلامتها وطهارتهاء إلى تقواهاء 
ليخنس فجورهاء وإلى صفائها ليهدأ اضطرابها . 
إن قضية التوحيد هي تاريخ الإنسان على الأرض منذ بعث الله للناس أول رسول 
يدعو إلى التوحيد. ويمضي تاريخ الإنسان يحمل هذه القضية العظيمة حتى لتجد 
تاريخ الإنسان في جوهره هو صراع بين التوحيد والشرك . 
إن التوحيد هو قضية الإنسان على الأرض» إنها تاريخه, إنها حور صراعه إنها محور 
الرسالات كلهاء ومهمة الأنبياء والرسل كلهم . 


5/١‏ ا 
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إن قضيتنا في فلسطين هي قضية التوحيد والإيوان. إن أي تصور سيامي أو 
اقتصادي أو اجتماعي أو قانون أو تاريخي لا ينبع من قضية التوحيد والإيهان» 3 
قضية الإسلام. من قضية هذا الدين العظيم . دين الله يكون ور باطلا . 
التوحيد. الإيان. الإسلامء, هو التصور ا الشامل لقضية فلسطين. ومن هذا 
التصور ينبع تصور الجوانب ب الاخرى من مظاهر القضية . 

وقضيتنا في أفغانستان هي قضية التوحيد. ولقد انطلقت القضية منذ بدايتها 
صراعاً بين توحيد وشرك» وبين إيهان وكفر. وقضيتنا في الفلبين» وفي الهند وكشمير» 
وف أقطار أفريقيا الإسلامية. وأقطار اسيا الإسلامية» وفي الأقليات المسلمة في 
أوروبا وأمريكاء قضيتنا في جميع بقاع الأرض هي قضيّة واحدة لا ثاني لهاء إنها قضية 
التوحيد. 

وحين نتخل عن قضية التوحيد فإننا خاسرون مهما رفعنا من شعارات. حتى لو 
كانت شعارات إسلامية تحمل كل الزخارف والأصباغ . إن هذه الزخارف والأصباغ 
والشعارات لا تقدم شيئاً عند الله ولا تؤخرء إنه الجوهر. إنه الحقيقة. الجوهر والحقيقة 
هما اللذان يزنان عند الله . 

إن جميع قضايانا يجب أن تكون جزءاً من التوحيد والإيمان . إننا يجب أن نتقدم إلى 
العالم هذه القضية » ضادفين فبهاامع اللم صادقين فيها مع أنفسناء » صادقين مع أهل 
الأرض والناس حزيها. إن هذه القضية هي أسبا م علاقتنا مع الناس. هي أشاسى 
اللقاء والافتراق» هي أساس الدعوة والبلاغ . إن التوحيد هو أساس قوتناء فما بال 
الكثيرين يستحون من إعلان دينهم » وإعلان تمسكهم بالتوحيد والعبودية لله والولاء 
الخالص لله . 

يحاول بعض المسلمين أن يدخل في مجاملات على حساب ولائه لله وعبوديته لله 
على حساب التوحيد الخالص وقواعده. والإييان عي والدين ومنهجه . 

لابد من أن نؤكد قضية أساسية . إن قضية التوحيد يقف الإسلام منها موقفاً حاسً 

حارفا لا مهادنة فيه ولا مواربة ولا مداراة. لابد من عرض التوحيد بكل جلاثئه 
ووضوحه عرضاً قرآنياً ربانياً. عندما يعرض القرآن الكريم قضية الكفر والإيمان تأتي 


الا لد 
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الآيات الكريمة جليّة حاسمة قاطعة. واستمع إلى قبسات من أيات الله تجلو 
ل يتاهل الكتب يم تَكفرو مانت نوو د عَلمَاتمَو ليا مياهلا كت عدون 


سلا 2 ده م 2 8 1 َي 2 سل سه لسر 
عن سبي الله من َامنَو اجأ هس وأ لَه يفلم تعَمِلُونَ 00 ا كام امون 
و2 ا ا 0 0 ب آي د سس ذه 12 

هر أ رامن لذن أونوا الكت بردو بعد لخر كرد 2 : تَكُفْرون ونس 1 ينك 


أَشَّووَفِكُْ تش أش وت يتقيم اَعَد هدق 1 ار 50 5 5 اشوا دحي 
و2 دوعي هوه 8 ض 
ولا مون لوانتم مُسْلِمُونَ * اد : 0 


فصل حاسمء ومفاصلة حازمة بين الإيهان والكفر: «اتقوا لله حقٌّ تقاته ولا تموتنٌ 
إلا وأنتم مسلمون». وكذلك: #.. .إن تطيعوا فزيقا مم اليد أدقوا الكتات يردركم 
بعد إيهاتكم كافرين». وكذلك: 57 تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله. . . © . 

مواقف حاسمة يجب أن يقفها المؤمن. مواقف حاسمة مع أهل الشرك والكفر 
والنفاق. مواقف حاسمة في كل ما يتصل بالإيمان أو ينبع عنه. أو يبنى عليه. ليظل 
الإيهان والتوحيد يصوغان للمؤمن رأيه وموقفه. وكلمته وخطوته . 

لا محال في دين الله للمساومة على العقيدة وما يرتبط به من سلوك ومواقف وديار 
وثروات . 

أما بين المؤمنين أنفسهم , مع الأهل والأزواج والأولاد.ء مع الأرحام المؤمنين. فلا 
محال هناك لمفاصلة في الموقف والكلمة والسلوك. فكلهم مؤمنون, يخضعون كلهم 
لمنهاج الله ويهارسونه في واقعهم. فهذا هو أساس الموازنة والتقدير. وإنا هي تعامل 
وتعاطف. أو نفور وخصومة, مما مضت به سنة الحياة مع الناس . فهنا تقوم المعاناة 
بين العواطف والمواقف. وبين المودة والحاجة . وكل ذلك في إطار الدين والإيهان» ما 
يدفع المؤمن ليوازن ويقارن. وليجاهد في نفسه. أيفعل هذا أو ذاك! فهنا حيث لا 

الموقف مفاصلة بين إيهان وشرك. وإسلام وغير إسلام» هنا يأتي أمر الله على 

صيغة اخرى. تجمع بين عاطفة القربى وسلامة الموقف. هنا يأتي أمر الله : «. 


فاتقوا الله ما استطعتم . . . 4! 
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الباب الثالث ش الفصل الرابع 


وكا ادس نامز لق ادس ما لسف مانا يط دقت ا 


َصفَحُ فرك أله ردي 10004 لاك ةد 
ةمتعم سمو أوآيلُو فاح نشي حك ومن بق شْحَ نهلك 
ال م ص4 (التغابن 1 )١1١1-١15‏ 


هذه الآيات من سورة التغابن تعرض موقفاً من مواقف المارسة الإيوانية يختلف كليّة 
عن الموقف الذي تعرضه الآيات من سورة آل عمران. فالآيات من سورة آل عمران 
تنص : #. ٠...‏ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . وأما في سورة التغابن: 
8 را ل #0 وراك ات اناك سور آل سعرار ري ريل 
ف سورة التغابين فهو موقف بين المؤمنين أنفسهم ‏ موقف يحمل عاطفة القربى 
والرحم. والأزواج والأولاد. والأموال والثروات . معاناة تنبع من طبيعة الإنسان التى 
خلقها الله وهو أعلم بها. فجاء أمر الله يراعي ذلك كله. ويطلب من المسلم قدر 
وسعه وطاقته, وكل موقف يقفه هو في حدود الإيهان. 

وتذهب بعض كتب التفسير إلى أن الآية من سورة آل عمران منسوخة بالآية من 
سورة التغابن . وبعضهم ينكر النسخ ولكن يوفق بين الآيتين بطريقة قة مثل : فاتقوا الله 
حق تقاته ما استطعتم . 

ولكننا نرى أنه لا نسخ في الآية . ذلك لأن كل آية تعالج موقفاً يختلف عم| تعالحه 
الآية الأخرئ وتعرص فيذاناً للمهارسة الإيانية يختلف عن ميدان الآية الأأخرى . 
ففي سورهة ة آل عمران تبحث الآية الموقف مع أهل الكتاب» |موقفا يرسم العلاقة بين 
الإيهان والكفر. أما في سورة التغابين فتعرضص الآيات أجواء الأسرة المسلمة. ع عر 
مواقف يعاني فيها المؤمن بين أكثر من قوة تشده. وأكثر من عاطفة تدفعه فتقوم 
التقوى عندئذ على قدر استطاعة المسلم في أن يوازن وأن يعفو ويصفح . إنها تتطلب 

من المؤمن أن يغالب شيئا من طبيعته . إنها تطلب منه أن ينفق'فيغالب ما في النفس 
من شحء وتطل من أن يعتوسين داق اسه العفو كاه عانها . وقدرة الناس 


لاا لد 


الباب الثالث الفصل الرابع 
تتفاوت في هذه الميادين : ميادين كظم الغيظ. والعفوى والصفح . والمغفرة. والصيرء 
وكثير غير ذلك . 

ولا تغير الموقف تغيّر التوجيه وتغيّرت التكاليف . وبمثل هذه الرحمة الرئانية يممضى 
توجيه منهاج الله للمؤمنين في مارساتهم الإيهانية» في جميع ميادين الحياة» توجيهاً نابعاً 
من التوحيد. متصلا به لا ينفصل عنه أبدا. 


5!/68 لدم 


الشائهة 

يجايه المسلمون اليوم » في كل قطر من أقطارهم , أخطاراً حقيقية تهدد وجودهم , 
وتهدّد مستقبلهم . ويجامبون عنوانا شل اعد وان وظلما بعد ظلم تلتقي فيه أطماع 
الدول المعتدية في الأرض كلها . 

ويقف المسلمون أمام هذا كله في حيرة وارتباك» يبذلون ما يستطيعون لدفع الخطر 
والعدوان. وفي وقفتهم هنا أو هناك ردود فعل وارتجال أكثر مما فيها نبج وتخطيط 
ووعي . وفيها افتراق وشتات أكثر مما فيها تقارب ولقاء . 

ومع مضي السئين حتى اليوم؛ ومع الجهد والبذل. نجد أن الخطر يشتدء 
والدماء تنزف, والعدوان يكشر عن أنيابه في عدوان صريح وظلم مذهل . 

وقد يحسب بعضهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى للكافرين والمشركين». ولأهل 
الكتاب عدداً ونير :ومالا كثيراً وقوة وعدة. حتى استطاعوا أن يغلوبنا. إن هذه 
الصورة غير دقيقة ة ولا هي أمينة . فإن الله سبحانه وتعالى أعطى 0 0 
أوسع عطاء : أعطاهم العدد الكبير حتى زاد عددهم عن عن ألف مليون. وأعطا 
الموقع الوسط الذي يتنافس عليه جبابرة الأرض كلهم عبر التاريخ , ا 
الثروات والكنوز في باطن الأرض وظاهرها. أعطاهم كل هذا حتى لم يعد 0 
للمسلمين في تقصير وعجز. وأعطاهم أعظم عقيدة لدى الإنسان وأصدقها. 

إلا أنه الجهد المبذول والجهاد المطلوب, فذلك هو موضع العجز والتقصير. فيا كان 
للأعداء من شيء يمتازون به إلا أ: هم أخرجوا الكنوز من الأرض وسخروها 
لمصلحتهمء وجابوا الآفاق واكتشفوا 0 بعد عالم. ونهضوا إلى الأرض والأجواء 
يشقون فيها سبل التقدم الملذي . 

وسنة الله في الكون جعلت مصادر الكون مفتوحة للإنسان, مفتوحة لكل من يبذل 
ويعاني ويجاهد . لا ينحصر عطاء الله ونعمته على فئة دون فئة . وإنا هي محصورة فيمن 
يغبض ويبذل ويجاهد» فيمن يسعى السعي الصادق: 

( لكف زلة يعوا رط ز1 17 َعَطامْرَيَك حورا 2# (الإسراء : )٠١‏ 


الالاا د 


وأمام هذه الأخطار والأهوال نجدٍ أن من واجبنا أن نقرر الحقيقة الحامة» وهي أن 
التوحيد الصادق انا وتوران وفكراً وعاطفة. وعدا ادا وممارسة في واقع الحياة 
هذا التوحيد هو مفتاح كل سبيل للنجاة» وأساس كل خطة ونبج » وسعي وجهاد. 

قبل أن يصدق التوحيد في القلوب وني واقع حياة المسلمين» فستظل كثير من 
الجهود ضائعة , وكثير من السعي غير مثمر. 

ففي صدق التوحيد» حين يراه الله سبحانه وتعالى في القلوب وفي العمل. أمل 
برحمة الله ورجاء بنصرهء وقية انها نور يشق الظلمات ويهدي إلى صراط مستقيم » 
وفيه جمع لقوى متناثرة» وحشد لعدّة ورجال. 

في واقع المسلمين اليوم اضطراب في تصور التوحيدء اضطراب يبتدىء من حيرة 
شلك وكيد حتى تعج به الفلسفة. وبين هذا وذاك ممارسات خاطتة في واقع 
المسلمين. 

لقد عرضنا في أحد الفصول من هذا الكتاب ناذج الانحراف عن التوحيدء» حتى 
يتيسّر للقارىء الكريم أن يستعرض ما يمر به المسلمون اليوم» فيقيس حاضرا على 
ماضء ويردٌَ ذلك كله إلى منهاج الله. ليميز الحقٌّ من الباطل . 

وإذا كان التوحيدء كما نفهمه من كتاب الله وسنة رسوله. هو مفتاح الحلول 
لمشكلاتنا وقضايانا. وهو باب النجاة من الأخطار والأهوال التي أحدقت بناء فلاب 
ذف أن نكم يجنا هذا سوعر تسح فنا اهما الاسشين التى رت أن تتطلق يا في 
جميع ميادين حياتناء وخاصة في 0 البناء والتربية» وميادين الإعداد والتكوين . 
ومع كل آسيامين تذكرة ممع أن : نستنتج مدى تقصيرنا في تحقيقه في واقعنا اليوم , 
ومدى انتشار هذا المرض أو 0 حتى اتفجل عيوبنا للمؤمنين الصادقين الذين 
يريدون ا علاج الأمراض . ونورد أدناه أهم هذه لفق التي سبق عرضها في 
بحثنا هذاء والتي نعيدها ونكررها لأهميتها : 
ا 0 وائر بوبجة : 


وسئة, ا الفطرة 000 لوو اام 6 
القلوب» وحتى تخبت النفوس لله الواحد الأحد رب العالمين» رب العرش العظيم . 


لداملاا - 


وحتى يخشع الإنسان إياناً وتصديقاً. إياناً ييجمع أساء الله الحسنى وصفاته في صورة 
متكاملة مترابطة متناسقة» وحتى ترى القلوب المؤمنة أن الله هو وحده الخالق البارىء 
المصور له الأسماء الحسنى ء فتنتفي عنه صفات المخلوق. ويخلص إيهان الإنسان من 
التناقض والاضطراب . 

"» عبودية الانسان لله رب العالمين : 


لابذٌ من أن يدرك الإنسان أنه عبد لله عبد مخلوق. عبد له صفات المخلوق الذي 
يشان ومست بون يذ خخالقة بورنه ومرلهة . وليست له صفات الخالق أبداً . لابدٌ من 
أن يدرك الإنسان هذا حتى يعرف حدوده وبخف كبره وغروره. وينتهى عن التىادي 
في تساؤل متناقض . وتأمل تائه غير منضبط . فيعرف الإنسان من ذلك حقيقة علاقته 
مع الله رب السموات والأرض» رب كل شىء. 
" - الولاء الخالص لله رب العالمين : 

من الأساسين السابقين تتضح العلاقة بين العبد وخالقه وربه. تتضح أنها علاقة 
عبودية الإنسان لله » عبودية ترتبط بولاء خالص صادق صاف. ولاء لا يعلوه ولاء آخر 
أبدا. إنه ولاء الإنسان لله ولاء تدفعه الفطرة التى فطر الله الناسّ عليهاء ولاء ينشأ 
: لبع ما تبط لاء يقيمه الإنسان فى حياته الدنيا أ 
ل ا به كل و يقيمه ال قي حي يا مع رحم. أو 
مؤمن, أو جوار. أ واخوة في الله أو رفقة, ولاء يرتبط به وينبع منه ولاء المؤمنين 
بعضهم ببعض »2 وتنبع منه روابط المؤمنين كلها في حياتهم الدنيا. وينشأ عن هذا 
الولاء الأول الولاء الخالص لله ا أساسية: 


أ- النية الخالصة لله مع كل عمل يقوم به المؤمن نيّة واعية ممتدة . 
جرد الت الأكى لذ وارسولة: لخهاو حب اخر ايده وإنما ينشأ عنه وينبع 
مله ويرتبط به. 1 
جا الخشية والرجاء والدعاء والتضرع ء كل ذلك يتوجه به الإنسان لربه 
شالقة» لهرت العالين: 
د السمع والطاعة لله ولرسوله أمران هامان ينشآن عن صدق الولاء لله 
وضدق النية. وصدق الحب الأكبر لله ولرسوله . 


50/4 سم 


؟ م العهد مع الله : 

إنه من ا التوحيد ومن قواعد الإيياد أن يتذكر الإنسان عهذده مع الله عهذه 
الذي امتد ف تاريخ الإنسان كله ولق امتد مع لا والشعوب» ومع الأنبياء 
والرسل . إنه العهد الذى يبط م التوحيد ويمضى معه في حياة الإنسان. مع كل 

هذا العهد غفل عنه المسلمون في عصور طويلة. وانقطعت صلة عهودهم في 
الدنيا معه. لذلك كان لابد من إعادة صورته إلى القلوب » وإعادة مهمته في الحياة . 

من هذا العهد مع الله يجب أن ينشأ وينبع كل عهد في حياة الإنسان» ويرتبط به. 
ه . الشهاد كان : 

إن الشهادتين هما التعبير الجليّ عن العناصر التي سبق ذكرهاء تحملان معها 
خلاصة الصدق والنية والولاء والحب» والخشية والرجاء والسمع والطاعة لله ورسوله 
والعهد مع الله . إنبا تحملان الصورة الحلية لإقرار الإنسان بعبوديته لله رب العالمين» 
وإقراره بالتوحيد . 
5م المنهاج ائر بانى : 

فإذا استقرٌ الإيهان والتوحيد في قلب الإنسان مع كل عناصره السابقة» يصبح بعد 
ذلك الواجب الأؤل على الإنسان أن ارات التكاليف التي أمره الله بهاء والمبج الذي 
رسمه له والسبيل الذي سراف : . ولا ب يتحقق له ذلك إلا بدراسة المنباج الرباني وتدبره 
بعناصره الثلاثة: القران والسنة واللغة العربية . ثلاثة عناصر لا تفترق أبد أ : ثم 
تصبح هذه الدراسة منهج حياة وصحبة عمر لا تتوقف. وتمضي على نمبج مدروس 
وخطة واعية» تقوم على فهم للواقع الذي يعيش فيه الواقع الذي يفهمه من خلال 
منباج الله . 
“7 الممارسة ال#يمانية : 

تقوم المارسة الإيانية بعد ذلك على سان من الإيهان والتوحيد. وعى أساس من 
العلم والدراسة والتدبرء لتحمل معها خصائصها الإيانية ف الواقع ؛ البشري . هذه 


580 ده 


المارسة الإيانية هي التي يسميها القرآان الكريم : «العمل الصالح». والتدريب على 
هذه المارسة الإيهانية (العمل الصالح) يصبح واجب البيت والمعهد والدعوة الإسلامية 
وسائر المؤسسات الإيانية» على النبج الذي عرضناه في أكثر من كتاب من كتب 
الدعوة» نبج يحمل المرونة ليسهل تطبيقه مع كل واقع . 

وتمضي حياة الإنسان على درب مشرق بالإيهان» وعلى ابتلاء وقحيص حتى ا 
الله بإيانه وعمله, عسى أن يرحنه اللهافزد له ديه برنهته فضلا مته مسحانه وتعال . 

فإذا اجتمعت هذه 2 السبعة كلها في حياة المسلمين. تتوافر عندثذ امات 
النصر ومراقي العرّة وتتفتح بإذن الله أبواب النجاح». وتمتد سبيل الفوز.. عندثذ 
يستطيع المؤمنون في ا أن يجامهوا الأخطار بقوة حقيقية» بقوة من عند الله رب 
العالمين» حتى يتنزل النصر من عنده. لا إله إلا هوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم . 
0 التوحيد والإيهان تتفتح أبواب فلسطين للمؤمنين» ويتنرّل النصر في أفغانستان 
والفلبين واسيا وأفريقيا. 

هذا التوحيد والإرييان تلتقي القلوب المتنافرة» وتتشابك في ود وإخاء كل السواعد 
المتصارعة وتمبض أمة الإسلام في الأرضء لتفي بعهدها مع الله. فينجز الله وعده 
لما. 

والحمد لله رب العالمين 


58 د 


الإهداء و ا ب ا ل و امف م اج ا ال ا 90 
الافتتاح م ل ل ل 
المقدمة ا 000000001000 0 0 
لباب الأول 
التوحيد هو الحقيقة الكبرى في الكون : 
أسسه ومظاهر الانحراف عنه 

الفصل الأول : القضية الأولى للإنسان والحقيقة الكبرى في الكون اك 
١‏ لارجعة للدنيا بعد الموت ولا فسحة للتوبة بغده 000001 

؟ - التوحيد هو الحق الذي قامت عليه السموات والأرض والذي جاء به 
النبيون والمرسلون فخ ع ل الوا تجن مي ع اع م لطا 1 
 “‏ لايغفر الله أن يشرك به 7 ا لود ادو جا 0 الا الي م 0 
تعب آن لايطنن عل دنه القعينه أ فظيية احبر اا 11 
ه - تازيخ الأمم كلها يكشف جذور قضية التوحيد في حياة الإنسان ... 57 
١‏ خطوات أمام الداعية يجب أن يسلكها م ا ا 11 
؛ - موجز للتأكيد والتذكير ا رت اواو م ا ا ا ا 11 
الفصل الثاني : الانحراف عن التوحيد 111 1 001111 
١‏ أهمية دراسة مظاهر الانحراف عن التوحيد كوخ سمو ره 1 
؟ - صور شتى من الانحراف يعرضها كتاب الله : 0 
أو : الهوى ا ا ا 1 
ثانياً : أندادٌ من دون الله ل 2 
الث : أصنام وأوثان من الحجارة وغيرها 00 
رابعاً : عبادة رجل ذي سلطان ل م و ل 
خافسا ##التراف فى تطتور الرزويية والالزشية ال 5 
سادساً : عبادة الشيطان ااا 0 


2 الداعية يدرس الواقع من خلال التوحيد ل اط ا ا و و لج و ا 


- الانحراف عن التوحيد شوه الحرية وقتل الأمن والعدالة ام ا 
- مظامر الانحراف عن التوحيد في حياة الإنسان تدل على أن الدين 
أصله واحد وهو التوحيد , ا اتاب و ل ا ماألة 
الفصل الشالت : معنى الألوهية اق التوحيد 0 08 
١‏ - أرباب متفرقون يفرزهم الوهم ايم ف لك ب عالطاو ا دقة 
١‏ - أهمية عرض قضية التوحيد من كل جوانبها نقية من الانحراف عا كاه 
*' - أهمية عرض صفات الله وأسمأثه الحسنى من خلال الآيات والأحاديث ... ٠١٠‏ 
؛ - محاولة المشركين أن ينحرفوا عن حقيقة التوحيد في جدالهم و 1 
ا 0 ا 1 
أ- التوحيد مفاصلة في المواقف وحسم فيها اا غته د و وبا يا 
ب الأسلوب القرانٍ يقرع الفكر والشعور اس 5 ما وا ا أ ا 11 
ج ‏ مطابقة سلوك الداعية لقوله 00 
د الولاء الخالص لله ان ضع اواج جو طم و وكام م دم ا 
ه ‏ حب الله ورسوله ا لاه أن عدي واليني ةل اود رات اسمة ا ل ا 
و- الرجاء والدعاء والخشية والخشوع والتضرع واللجوء ا ا 
ز- الشهادتان والعهد مع الله ااا 
١‏ - موجز للتأكيد والتذكير ار مخ امنب وباو و ل مسمس ا لسن با ا 
لباب الخفي 
الإيهان والفطرة وعوامل حمايتهم| 

الفصل الأول : الإيان والتوحيد والفطرة كو ينه اج ا لي اط ا 7 
١‏ تمهيد اا ا 0 11أ110101غ 
- الإيهان والتوحيد هما قضية الفطرة أولا : ا ا 
أ- يعرضها القران الكريم بامتدادها الإنساني الاو عل امار ع اه و ع 2 

ب - مسئولية كل إنسان عن التوحيد تجعل التوحيد قضية الفطرة امس ل * 
ج - الفطرة السوية ترد على المشركين وتدفع حجتهم ا ا 
د الفطرة هي منطلق حجة المرسلين وو مو الم ولي و ل 8 
عد اسياء اله اميتي #دلاعل أن العونوية قضية القطرة بالاو سو ا ققية 


م5 - 


و القرآن الكريم يخاطب الفطرة يه 


- التوحيد أعظم من أن ينحصر برهانه في علم بشريّ محدود ان 
5 - الغيب تدركه الفطرة» ولايخضع لموازين الدنيا وسننها م واوا لاو وي 917 
ه ‏ الانحراف عن التوحيد يفسد الفطرة وينحرف بطاقاتها يي ل مر 
الفصل الشادي : التوحيد وآيات الله في الكون ب ا وم لحف ١‏ 
١‏ - آيات الله في الكون تدل على وحدانية الله.. وتحمي فطرة الإنسان وإيمانه . ٠١5‏ 
؟ ‏ بين الحقائق المطلقة والحقائق النسبية ااا 000 
- منافذ الإنسان على الكون ا 0 
: - سنة الله الثابتة في الكون والحياة ا 1 ل لسن ل اي ا 
ه ‏ الإعجاز في الخلق والتدبير [ [ [ز[ |[ [ |[ [ز ز 000 
5 - الفطرة السليمة بطهرها وتقواها ترى وتبصر م مون اما و وو ا 
الفصل الثالت : الأنبياء والرسل والكتب المنزلة 0 
1 ديقف الل الأنبيات والمرمئلين لبخاطروا الفظرة أنضاً 000 
١‏ - أنزل الله الكتاب مع بعض الأنبياء والرسل ا الس ا 
*- لاحبّة للناس على الله بعد الرسل ا ا ا ا 

؛ - بعث الله محمد يكلٍ خاتم الأنبياء والمرسلين» وأنزل القرآن مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه بام و اك لك الي اي ونم مو ا او د 1 


كباب الثنقت 
بين قضاء الله وقدره وبين مسئولية الإنسان 


الفصل الأول : مشيئة الله وقضاؤه وقدره لخو امايو كدو ع وق مكو عط نو يي 1525675 
-١‏ تمهيد مك بط ع اها امه ينمتن اقوس وس و لاسكا و وا حلم 1 156 
؟ - أساس التأمل والتدير ‏ 2.5 أ ل ان موس تووم او و ا 
 “‏ جعل الله سننه الثابتة رحمة منه على عباده و ا 
: - مشيئة الله بين السئن الثابتة والابتلاء ا ا ا 
ه ‏ مشيئة الله في عدالتها وحكمتها ل م ا 11 
١‏ مشيئة الله في قضائه وقدره بوتا ابام انع اماه وو ور ب ما للا رو ا ١64‏ 
1- من مشيئة الله وقدره أن جعل دائرة للإنسان يحاسب فيها على عمله .... ١5‏ 
- الألوهية والربوبية تقتضي المشيئة المطلقة القادرة ناه ك ولطا م ل وت ا 1 


- 588 د 


9 عدالة الألوهية وحكمتها تقتضي أن يكون كل ثىء بقدر الله ا 


٠‏ - موجزيؤكد النقاط الحامة في تصور المشيئة والقضاء والقدر د 
. الفصل الشافي : مسئولية الإنسان وحسابه . . ... . . اا 

١‏ - عدالة الألوهية وحكمتها في نظام الكون تقتضي مسئولية الإنسان 
في دائرته المحددة له معام مت بواجتت إلا ومو ارسي ل رو الحا حم و الى 11 
١‏ مشاهد من الحساب يوم القيامة رم ل ا ا اللو ب 
١‏ - عدم تعارض مسئولية الإنسان مع قضاء الله وقدره ام م ا 13 
: - سنن الله المتعلقة بالإنسان ودوائرها رق 
- سنة الابتلاء في الحياة الدنيا ل 
” - سنة الله في اختلاف الناس ااا 0 
- نتيجة المسئولية والحساب ل ل ب ا 
8 سنن دائرة الحياة الدنيا مفتوحة للانسان ل يي لا 
4 - ترابط سئن الله في جميع المجالات في الكون على حكمه ربانية غالبة . . . . ١٠م‏ 
٠‏ - سنة الله في الموت في الحياة الدنيا ب ل او اع و لم 
١‏ -مهمة عقل الإنسان ودوره 00 
١‏ - نبأ الغيب : مصدره وأسس فهمه ا ا ل ا و اام 
١‏ - مشاهد خلق الكون ومشاهد الساعة في نبأ الغيب سم لاه 
5 -الفطرة السليمة النقية تستقبل حقائق الغيب 8 0 (1 
مسئولية الإنسان بين النية والعمل ورحمة الله و و قا 
7 موجز للتأكيد والتذكير ةد 1005 0 
الفصل الثالت : «لا إله إلا الله» بين عالم الغيب وعالم المشهد اا ا 
-١‏ ظلال مع عالم الغيب ع ال 0 اسمخ 0 
؟ - ظلالٌ مع عالم المشهد اس ب ا ال و ا و لل امو النأيو بالل او 0 
“8 االنية بين الحبب والمشيد 0 اا 0 سن 
الفصل الرابع : التوحيد وال مارسة الإيمانية موا م وام واو ب ع وساي حك 
١‏ أهم الميادين التي يؤثر فيها التوحيد : “اما ع اط ا عو ا مان ل ا 
أ- التوحيد والنيّة 0 01 
ب - التوحيد والتصور الإيماني والفكر 0 م م 1 
حدت التيحين والضياءة النفية د 153 000 

7 ا 


د التوحيد وميدان العمل والتطبيق 3 امنا مدو قد لاوا لو م 1ه 
5 0 الرئيسية في الإنسان التي تو تؤثر في الممارسة الإيانية : 
المجموعة الأولى : الوامل الذاتية في الإنسان : : 


أ. - الفطرة والإيمان امام ب شرج اده و مو ااه 0 
المجموعة الثانية : العوامل التي يكتسبها الإنسان في حياته 

وجات- الحم عماج اللزلراقع 1 م ا 0 

ب. 7 النية ا[ 0 

ب #اد االمبون لاون والفكر 1 

ب. 4 - الحالة النفسية وصياغتها 0008 1210:1070 

 *‏ اتجاهان لغرائز الإنسان وطاقاته ب اتروع لمتشاو و جر و راد 

؛ ‏ خصائص المارسة الإيمانية والعمل الصالح : ٠....0‏ وا م 

أ بداية الممارسة الإيانية اا 0 

نع اليه 11 000 


ج- الشمول ين صر كر 


ه - العلم اانا 000 1110 
و- النمووالتطور ل ب ا ا 


و. ١‏ - الثوابت الإيانية ل جا م الوق روا 1 ممتي اده 

و. ؟ - المداومة والاستمرار على الممارسة الإيوانية والعمل الصالح 

و. الإتقان والإحسان اا 00 

و. 4 - المبادرة الذاتية 11101011 
ز- الموازنة الإيانية ال م لل م سا نم اج اروم ا 3 
حب |نتيعات الوضعم از [ز ز ز 1 010111111111 
ط ‏ التعاون والجماعة ااا ا اا ااا 

الإشراف والمراقبة الإيهانية والمتابعة ل 

النصيحة والتوجيه ا ا 


م - دراسة الخطأ ومعالحته م 
ن ‏ تجميع الخبرات يؤلف زادا ناميا 
س - النبج والتخطيط 
ع - الشورى الإيمانية 


" - عبودية الإنسان لله رب العالمين 
“" - الولاء الخالص لله رب العالمين 


فاع .ا هف ىد واو .د مام .د هلي 


. 


3 المنباج الرباني “5177011111100 
الفهرس انح واكروق ب ف جف قبت فكو كور لقره روك ووز ب “ا لون 


ويف يعد يوا عاد لاد 19 يو ها وها 6 حو ا 24 


»فاع هاوه وا 6 . 


#القان ‏ ات 4ك ف 7 16 0 يقد :12 رهد "8 : له يود 7 زد فو حيو ل بو > ا لي 


اقل هاا هادا هد > ارك يه وها أو و يقر يت ها رار أ أب اذ اد القد ا ا ع لز 


8# د عي هد يع رهد افا ها ا ايو نارق هد 8ن و ا بو و ود 


ف 45187 :118 عا ا جد #ترة" هد يو“ ون هد اواز هه ابط “فس و او ا لود 6 


قاد اك تا اق فو رطق" را هذ أ هي رهد هل“ إهر ها فوت وار ب ما له ابه ام ا 


نهاك يهار امورل بها هاه مهار تكد عقا يواح يه نه ام له" جود لا ا 


ابي اقل روك لون لاخر وا ج عه رتك اص إفاه »1 ل ار وها يود ال “7 وا ارو و اه 


لا هاه عن و هخ نامعو بإ لور ود“ رمز وار ذا ادك هار او لاد لد نبو ل هاب 


19 هك عا روا وهل بها وار عو" وه هو مور قار 7 فار بعال 1 لهاك ها ف د ا 8 


ع لكيه رسا يقد يطل وها اموا يه ها هك دأو "وود ما ا وا الور أ الو ا 4 


عد ده ار را كيه عت افر ]قاد لهذ كهل يو" ورا حو "يهن ا أ بها توا ور يود ا ون ل ا 


فار يقل هع هد يها موده آهل وها جود 2 6" لها ها هد اي به .بها اها اهأ 8ه 


#واعهد لود ف لز تاق “بوذ موا وال اول ا ا أو الو ور كله "يو لوه روا اوحور ارى” ى 
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كتب للمؤلف 


#ا دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية ‏ الطبعة الخامسة . 
#ها الشورى ومارستها الإيانية - الطبعة الثالثة . 

#ا الشورى لا الديمقراطية ‏ الطبعة الثانية . 

#ا لقاء المؤمنين ‏ الجزء الأول الطبعة الرابعة . 

#لا لقاء المؤمنين الجزء الثاني الطبعة الثانية . 

ها منبج الموؤمن بين العلم والتطبيق ‏ الطبعة الثانية . 

#ا التوحيد وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الأولى . 

ا العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الأولى . 

#ا إلى الغبج والمارسة الإيمانية ‏ الطبعة الثالثة . 


#ا الأدب الإسلامى إنسانيته وعالميته ‏ الطبعة الثانية . 
#ا الحداثة في منظور إياني ‏ الطبعة الثالثة . 


ا ديوان الأرض المباركة ‏ الطبعة الخامسة . 

#ا ديوان موكب النور ‏ الطبعة الثالثة . 

#ا ديوان جراح على الدرب ‏ الطبعة الثانية . 

© ملحمة الغربَاء ‏ الطبعة الثانية . 

#ها ملحمة القسطنطينية (فتحان) ‏ الطبعة الأولى . 
#ا ملحمة الجهاد الأفغاني ‏ الطبعة الأولى . 

#ا ملحمة فلسطين ‏ الطبعة الثانية . 


ا على أبواب القدس - الطبعة الأولى. 


ا دراسة انتشار الموجات الالكترومغناطيسية المتوسطة (باللغة الإنجليزية) ‏ الطبعة 
الأولى . 


#ا ملحمة على أبواب القدس. 
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